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لا يستطيع أحد منّا تجاهل منجزات الحضارة الغربية، فهي موجودة في كلّ نواحي حياتنا سواء    
كان في طريقة عيشنا أو في طريقة إدارتها، ولا نفهم أنّها مقتصرة على المنجزات التكنولوجية 

ى أيضا كوسائل النقل والاتّصال وما انجرّ عن ذلك من انفتاح نحو الحضارات المختلفة، بل يتعدّ 
إلى طريقة تنظيم كلّ دولة لأجهزتها السّياسية والعسكرية وغيرها من المنجزات العظيمة التي نقول 
عنها بتريّث طوّرت حياة الإنسان، لأنّه نجد إلى جانب الجوانب الإيجابية ظهرت جوانب لطالما 

حقّقه هذا التّطوّر مثل نفر منها المفكّرون الغربيّون الذين يقولون عنها كونها ثمن التقّدّم الذي 
وتشييء الإنسان وتحوّله إلى مادّة لينضمّ إلى عالم الأشياء التي يُتعامل معها كسلع  ،التّلوّث

 خاضعة لقانون العرض والطّلب.

يقف وراء هذا التّحوّل والديناميكية الذي يفرضه النّظام العالمي الجديد فكر وفلسفة تطوّرا منذ    
الغربي الذي استفادت منه مختلف العلوم، نذكر منها العلوم الطّبيعية  أكثر من قرن في العالم

والعلوم الفيزيائيّة، والعلوم الإنسانية كعلم الإجتماع، والأدب وعلم اللّسانيات وغيرها. فقد عرف 
و السّرديات التي تحمل في جوهرها إيجابات عن مجموعة من النّماذج أو الخطابات أالفكر الغربي 

ما الهدف من وجود الإنسان على الأرض ؟          الما شغلت الفكر الإنساني منها:طتساؤلات ل
ن كان كذلك فالهدف هو البيع والشّراء،  أم هو مادّة وروح  ؟  لينتج  هل الإنسان مادّة فقط  ؟  وا 

 عن ذلك أنّ البيع والشّراء لا يكفي ولا بدّ من أنّ المسألة أكثر من ذلك.

م الحقيقة فلم تعد مرتبطة بمعيار الكذب والصّدق مبتعدة بذلك عن مفهومي كما تغيّر مفهو    
الخير والشّر، بل غدت خاضعة لمعيار المنفعة، فكلّما ظهرت صلاحيّة المشروع أو الفكرة في 
الواقع  كلّما كان حقيقة تفسيريةّ كما يقول المفكّر " عبد الوهاب المسيري" الذي يقترح عدم توظيف 

للنّماذج التي توالت  1/ موضوعي، وتعويضهما بمفهومي أكثر تفسيرية، وأقلّ تفسيرية مفهومي ذاتي
على مرور الزّمن، ولا يجب الاعتقاد بانقطاع تلك النّماذج عن بعضها البعض، بل هناك نوع     

من الاستمرارية فيما بينها ابتداء من الخطاب العلماني الذي ظهر بداية القرن الخامس عشر في 
تلك النّماذج أوالخطابات التي اتّخذت الإنسان ونمط حياته بعضا من ا، لذلك فقد اخترنا تناول أورب

                                                           
 youtube، رُفعت الندوة على موقع 1994عبد الوهاب المسيري، دورة منهجية: التعامل مع الفكر الغربي، الجزء الأوّل،  1

 .2018فيفري  10، تاريخ المشاهدة: 2016نوفمبر  24بتاريخ 



ها، جاعلة منه مركز العالم وأولويّته عن الطّبيعة ا لالدّينية والدّنيوية في الفكر الغربي موضوع
وأولوية الطّبيعة  وسرعان ما سيتبيّن انعكاس المعادلة  من أولويّة الإنسان عن الطّبيعة إلى مركزية

ليسير وفق قوانينها )القوة، والسرعة وغيرها(  )المادة(  هاد مكوّناتعن الإنسان الذي تحوّل إلى أح
والنقاط  رها على الإنسان ) إيجابا وسلبا(وسنعمل على تبيان أهم أسس تلك السّرديات ومدى تأثي

ما  لى غاية ظهور الفكر النقديالمشتركة بينها من قيم ومبادئ، دون أن ننسى أوجه الاختلاف إ
بعد حداثي الذي سنرى مدى انقطاعه أو اتّصاله مع  تلك النّماذج، لذلك سنعتمد على توظيف 
منهج تحليلي نقدي لأنّنا سنستعين بانتقادات أهمّ المفكّرين ما بعد الحداثييّن في عمليّة تحليل تلك 

 النّماذج التي اعتقدت إتيانها بالحقيقة المطلقة.

الموسوم  كما لا نقول بأنّنا تعرّضنا إلى كلّ ما يتعلّق بفكر الحداثة وما بعد الحداثة، لأنّ بحثنا    
ر لا متناه من الأفكار مجرّد قطرة ماء في بح"  " خطابات الهيمنة في فكر الحداثة ومابعد الحداثة

سات تطبيقية في هذا ج لدراولعدم وجود نماذ ،التي هي ثمرة من ثمرات العقل الإنساني والفلسفات
فقد لقينا بعض ، بالإضافة إلى تعقّد فلسفة بعض نقّاد الحداثة)نقصد هنا بالنّقد الثقافي(  المجال

بل جعلتنا أكثر تصميما للمواصلة في بحثنا الذي يمكن اعتباره  ،الصّعوبات التي لم تُؤثّر فينا
ة الذي يمثّل أحد تيّارات فكر ما بعد إضافة بسيطة لأرضيّة النّقد الثقّافي في الجامعة الجزائريّ 

الحداثة. أمّا في ما يتعلّق باختيار خطابات سواء في الفكر الحداثي، أو ما بعد الحداثي فلم يكن 
عن الحداثة فكرة  Harry Oldmeaowصدفة، فقد أعطت لنا محاضرة أحد الأساتذة الجامعييّن 

الثقّافي دون الرّجوع إلى فكر الحداثة الذي لن يُفهم لها نظرا لأهمّيتها، فلا يمكن أن نفهم النقد تناوُ 
بدوره دون العودة إلى بوادر ظهور هذا الفكر النّقدي، وقد استفدنا  من العديد من الدّراسات في هذا 

" أوهام ما " تيري إيجلتون" وكتابه  المجال لمفكّرين ونقّاد تناولوا فكر الحداثة وما بعد الحداثة، مثل
ظاهرتي ت لا على تعريفا" اللّذان اقتصر  الحداثة وما بعد الحداثةفي كتابه " "بروكر" و  بعد الحداثة"

 لأسسها وقيمها، ولا ننسى كتب "محمد علي سبيلا" إلى ما ذلك. اوذكرهم الحداثة وما بعد الحداثة



الذي  1الخطاب العلماني" ببوادر ظهور  خطابات الحداثةبدأنا البحث في بابه الأوّل الموسوم "    
ة والدّخول في خروج الفكر الأوربي من منظومة فكريعن التي تعلن  يمثّل بداية مرحلة الحداثةّ 

النّقدية  والتفكير العلمي، والفردانية، والنزعة، سيادة العقلانيةالقائمة على  منظومة فكرية أخرى
في المجال الأدبي  سانيةالنزعة الإنالتي لها تجلّيات تاريخية ومؤسّسية، ابتداء من ظهور  والحرّية

والفني معيدة بذلك الكرامة للإنسان في إيطاليا بعد رحيل مجموعة من الأدباء والمفكّرين أثناء 
من نصف القرن الخامس عشر )الإمبراطورية البيزنطينية( على يد بداية سقوط القسطنطينية 

كما ظهرت الحركة العلمية التي أطاحت  -حسب الدكتور أحمد سعد زايد – 2العثمانييّن
بالاعتقادات الجغرافية التي جاء بها الكتاب المقدّس، خصوصا بعد الاكتشافات الجغرافية التي 

" فرانسيس بيكون" الذي نقل الفكر الأوربي من التفكير الميتافيزيقي إلى  وصلت أوجها على يد
رات، نذكر جريبي وما انجرّ عن ذلك من تطوّر في مختلف العلوم ممّا أحدث ثو التّفكير العلمي التّ 

على يد "مارتن لوثر"  حركة الإصلاح الدّينيوالثورة الزراعية. تأتي بعدها  منها الثورة الصّناعية
كالتّحرّر الذي أعاد إحياء الكنيسة بعد الفساد الذي عمّ فيها، وأهمّ المبادئ التي أكّد عليها، 

في اختيار المذهب الدّيني  –والتّسامح والحرّية  -في مسألة قراءة النّص الدّيني -قلاني الع
بالإضافة إلى ظهور العصر العقلاني على يدّ " ديكارت" القائل بفكرة " أنا أُفكّر إذن أنا موجود" 

التي  تّنويرحركة الثم" تأتي  عبر الأفكار الفطريةّ  من حيث التأّمّل الذّاتي للوصول إلى المعرفة
بفرنسا بعد تأثّرهم  تميّزت بجعل الأفكار التّحرّرية منتشرة بين العامّة، وظهور المفكّرين الموسوعييّن

 كالثورة غيرهم، ممّا أدّى إلى ظهور ثوراتأمثال " روسو" و" مونتيسكيو" و بالتنوير الإنجليزي 
لثامن عشر التي تجسّدت فيها مختلف والثورة الفرنسية في القرن ا الإنجليزية في القرن السابع عشر

 القيم التي نادت بها الطّبقة البرجوازية، كالحرّية، والمساواة، والأخوّة.

                                                           
يسمّي عبد الوهاب المسيري الفكر الذي قامت عليه الحداثة بالخطاب العلماني الذي هو قائم إلى يومنا هذا، المرتبط  1

 بالنّظام العالمي القائم على الرّأسمالية.
جانفي  18، تاريخ المشاهدة 2014فيفري  24بتاريخ  youtubeأحمد سعد زايد، الحداثة، أُضيفت المحاضرة على موقع  2

2018. 
 



كالخطاب أهمّ الخطابات التي مثلّت الحداثة  من الباب الأوّل ثمّ تناولنا في الفصلين الآخرين    
من بتوظيف العلم كأداة، كما الخطاب الكنسي المهينقدا اللّذان  والخطاب الماركسي الدّارويني

هاجمت الماركسية الرّأسمالية التي تمثّلها الطّبقة البرجوازية بتوضيحها لطرق هيمنة تلك الطّبقة 
على المجتمع، لكن بعد مرور الزّمن سيتّضح للعالم عدم جدوى الخطاب الماركسي والدّارويني 

بشريّة وطبيعيّة من جرّاء الحربين لأنّهما تحوّلا إلى إيدييولوجية سيطرة، سبّبت في كوارث 
العالميّتين، ثمّ انتقلنا إلى تناول خطابات ما بعد الحداثة في الباب الثاني من البحث الموسوم 

بأخذنا لنموجين  -بعد تناولنا لمفهوم ما بعد الحداثة ومختلف مظاهرها -" خطابات ما بعد الحداثة"
ر منهما خطاب الفيلسوف التي تكنّ العداء للفردانية نذكاللّذين يمثّلان الحركة البنيوية وما بعدها 

الذي حمل الجديد من  -في الفصل الأوّل الموسوم ب "مابعد الحداثة" - ميشيل فوكو"الفرنسي "
، وتقوم شهرة " فوكو" على تحدّيه للقوى التي توظيف الفلسفة في العلوم الإنسانيّةخلال اقتراحه 

وما لا يمكن، ليعود بنا إلى ما  لطة الفكرية لتحديد ما يمكن قولهالسّ مارسها أولئك الذين يتمتّعون ب
 نُسي من مظاهر في الفكر الأوربي كظاهرة الجنون وغيرها هذا ما سُمي بعودة الهوامش.

رديو" كنموذج للنقد الثقّافي في الفصل الثاني الموسوم    و بنا خطاب العالم الاجتماعي "بيير أخذ   
" الذي فسّر حركة الفاعل في البنية الاجتماعية، ومدى حرّيته من الحقل الاجتماعيالخطاب نتاج " 

، كاشفا لنا طربقة اشتغال الهيمنة موظّفا اللّغة بشكل مجازيعدمها عبر القدرة الخلّاقة للهابتوس 
 في مختلف مجالات الواقع الاجتماعي عن طريق عملية التلاعب. يليه الفصل التّطبيقي الموسوم

لمفاهيم الموظّفة في حاولنا فيه تطبيق مختلف ا  "في الخطاب التلفزيوني التلاعب بالعقول " ب
لحداثة على الخطاب الإعلامي )برامج واقعيّة، بالإضافة إلى بعض بعد الحداثي لفكر االنّقد الما

وقد ركّزنا  (أفلام الأنمي للدّمية باربي الخطابات الأدبية الموظّفة في الخطاب الإعلامي مثل
بالخصوص على مفاهيم " بورديو" وغيره من نقّاد ما بعد الحداثة. تعرّضنا في الخاتمة إلى النتائج 

 التي توصّلنا إليها طوال البحث.

وفي الأخير، لا يسعنا سوى أن نتقدّم بالشّكر الجزيل إلى المشرفة الكريمة الأستاذة طراحة زاهية 
 على إشرافها على البحث.
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 تقديم: 
وما بعد الحداثة التي نظّمتها  الحداثة الإله بلقزيز" في محاضرته عن عبديلخّص الأستاذ "   

أكاديمية المملكة المغربية، الحداثة كونها كناية عن منظومة فكرية قائمة على جملة من القيم 
الفكرية، كسيادة العقلانية، والفكر العلمي، والفردانية، والنزعة النقدية، والحرّية وغيرها، ولهذه 

سقاطات تاريخية ومؤسّسية، لأ نّه تولّدت من جوفها ظواهر مختلفة المنظومة تجلّيات وا 
كالثورة العلمية، وحركة الإصلاح الدّيني، وحركة الأنوار، والثّورات السّياسية الكبرى، نذكر 
منها الثورة الإنجليزية، وما نتج عنها في المجالات المختلفة )الزراعي والصّناعي وغيرها( 

لسنا بصدد ذكر الأحداث التي شهدتها  ونحن 1والثورة الأمريكية، والثورة الفرنسية وغيرها.
أوربا بعد حركة النّهضة، لأنّنا سنركّز على الجانب الفكري للحداثة وعلى أهمّ أسس تلك 

ض الأحداث المنظومة الفكرية التي تأسّس عليها، وسنشير بين الحين والآخر إلى بع
لبعد التّراكمي وهي ا ،الذي أشار في محاضرته إلى نقطة هامّة باختصار ذكرها الأستاذ

ا يدفعنا إلى التّساؤل عن مختلف القيم التي ستتمخّض عن هذه الحركات ومدى للحداثة. م
 تأثيرها على الفكر الغربي.

   
 م الحداثةاهيمفالمبحث الأول:  

" يجدر بنا الإشارة إلى بعض مرادفات أخرى لمفردة "الحداثة"  الحداثة قبل أن نتعرّض لمفهوم "   
ففي اللغتين الإنجليزية والفرنسية، انتشرت لفظتان  -يقوله المفكّر السّعودي "النحوي"حسب ما  -
(modernisme(و )modernity)  ...واختلفت الترجمة العربية بين الحداثة والعصرنة  والمعاصرة

 ، العصرانيةبتعبير أو استعمال عصري (modernisme)ففي المعجم نجد كلمة 
و كون الشيء عصريّا. إلّا أنّ المعجم يضيف إلى معنى كلمة أ بالعصرية( modernityو)
(modernisme)  حركة في الفكر الكاثوليكي لتأويل تعاليم الكنيسة على ضوء المفاهيمبأنّها 

                                                           

ّ            ّ                               عبد الإله بلقزيز، محاضرة في الحداثة وما بعد الحداثة: تأم لات نقدية، نظ متها أكاديمي ة المملكة المغربية من الموقع:  1              ّ                                                      
www.youtube.com   2017-11-15تاريخ المشاهدة:  2016جوان  6المضافة بتاريخ. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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 نزعة لاهوتية، السائدة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وكذلك أنّها العلميّة والفلسفيّة
 1.نزعة في الفنّ تهدف إلى قطع الصّلة بالماضي"، وأيضا بأنّها "البروتستنتيّةتحرّرية 

في  بالمعاصرة (modernityيترجم كلمة ) -كما يضيف النّحوي –أمّا "محمد مصطفى هدارة"    
في محاضرة له عن "الحداثة والتراث"   وبالعصريّةمقالة له، نشرتها مجلّة " الحرس الوطني"، 

الكلمة تعني إحداث تغيير وتجديد في المفاهيم السّائدة والمتراكمة عبر الأجيال      ويَعتبِرُ هذه
       (modernismeنتيجة تغيير اجتماعي أو فكري، أحدثه اختلاف الزّمن. أمّا كلمة )

بل نظرّية فكريّة لا تستهدف الحركة الإبداعية ، مذهب أدبي"، ويقول بأنّها "بالحداثةفيترجمها 
 2.تدعو إلى التّمرّد على الواقع بكلّ جوانبه السّياسيّة والاجتماعية والاقتصاديّةل ، بوحدها

نرى في التعريفين السابقين، وبغضّ النّظر عن الكلمة المترجمة في اللغة العربية             
           حركة تحرّرية في الفكربأنّهما يحيلان إلى نقاط أساسية، التي تهمّ بحثنا، وهي: 

 نزعة في الفنّ تهدف إلى قطع الصّلة بالماضي، كما أنّها الكاثوليكي  تتزعّمها البروتستنتية
. نشير فقط إلى أنّ التّعريف الذي أمدّنا به المعجم نزعة فكرة تجديد المفاهيم السّائدةإضافة إلى 

في هذا  تهدف إلى قطع الصّلة بالماضي، هناك نوع من الغموض، لأنّ القاموس لا يفصّل كثيرا
الماضي، وما سنكشف عنه أنّه كانت هناك إعادة اعتبار للماضي خاصّة في المجال الفنّي، وهذا 

 ما حدث بأوربا سنرى كيف في مبحث: حركة النّهضة.

نشورة في مجلّة  يعكس الترجمة، فيقول في مقالته الم  -حسب النّحوي دائما –أمّا "محمّد برادة"    
مع أنّ  إلى  منتصف القرن التاسع عشر( la modernité) لحداثةتأخّر ظهور ا: " " فصول"
إلّا أنّها تعود إلى  3".بدأت ممهّداتها منذ القرن السادس عشر( le modernisme) العصرية

أبعد من هذا، أي إلى نهاية القرن الثاني عشر، والقرن الخامس عشر، كونها مرتبطة بعدّة مظاهر 

                                                           
ّ       تقويم نطرية الحداثة، دار النحوي للن شر والتوزيع، المملكة العربية الس عودية ينظر: عدنان علي رضال النحوي،  1                                 ّ                                  – 

 . 26، ص1996الرياض، الطبعة الأولى، 
 .27المرجع نفسه، ص  2
 ، ص ن.نفسهالمرجع  3
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تي نعرفها اليوم عن الحداثة، كما نلاحظ فإنّ "العصرنة" قريبة إلى تحيل إلى المبادئ أو القيم ال
 كلمة "حديث".

لكنّها لم تستخدم للدّلالة الإيجابية   ، وقديمة (moderneكلمة "حديث" )"هانز كونغ" أنّ  ويرى  
     استخدمت كونها ، أو حتى قبله بقليل،على الحساسية الجديدة إلّا في بداية عصر التنّوير

 نحو العصور. هذا التّصوّر الذي كان مستديرا بنظره كاحتجاج ضدّ التّصوّر الدّوري للتاّريخ
، وكان يرى فيها ذروة الحضارة، وهو تصوّر عصر النّهضة    اليونانية، والرّومانية القديمة

(renaissance)  ّلأنّه أحسّ بالتّفوّق علىالقرن السابع عشر، هو الذي استخدمه وروّجهوأن ، 
اليونان والرّومان، وذلك بعد النّجاحات المحقّقة من طرف العلم، والفلسفة الحديثة على            

ويُرجع الباحث "هانز روبرت ياوس" استخدام الكلمة إلى  1""كوبرنيكوس" و"غاليلي"، و"ديكارتيدّ 
أواخر القرن الخامس ميلادي، لتمييز الحاضر الذي أصبح مسيحيّا على المستوى الرسمي عن 

 عن الوعي بحقبة تتّصل بالماضي، ويعدّ نتيجةالماضي الروماني الوثني، كما يعبّر المصطلح 
  2للانتقال من القديم إلى الجديد.

سلسلة متتابعة من التّغييرات الاجتماعية  ،( كعمليّةmodernisme) التّحديث"ا مفهوم " أمّ     
تبنّيا لطرق جديدة للحياة والنّفسية والاقتصادية والسّياسية، وحتى البيولوجية. ويتضمّن التّحديث، 

وهو لحكومات، مثل، كيف يُنظّم العمل والمجتمع، أو كيفية التّعامل مع التّكنولوجيا، أو ا الماديّة
، فهي كما نرى مرتبطة بتبنّي 3أيضا يغيّر نظامنا التّعليمي، ومعظم قيمنا، واتّجاهاتنا الأساسيّة

 الجانب المادي المستحدث في علم التكنولوجيا وغيرها. 

وتتّضح لدينا الفلسفة التي قامت عليها تلك التّغييرات في تلخيص "علي الحرب" في كتابه 
 "  في كافّة الميادين الاجتماعية " كالتاّلى:جهلة ويفكّرون بالمقلوبالحداثيّون العرب "

                                                           
 .240ص 2005                                                 ّ                           ينظر: هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوربي، دار الط ليعة، بيروت، الطبعة الأولى،  1
ينظر: بيتر بروكر، الحداثة وما بعد الحداثة، ترجمة: عبد الوهاب علوب، منشورات المجمع الثقافي، الإمارات العربية  2

 .199، ص1995المتحدة، الطبعة الأولى، 
ّ                                        ينظر: تيمورروبيرتس، أيمي هايت، من الحداثة إلى العولمة، الجزء الأو ل، ترجمة: سمر الشيشكلي، المجلس الأعلى    3                                                                
 . 23، ص2004قافة والفنون والآداب، الكويت،   ّ للث  
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 الانتقال من المرجعية" أبرز وجوه هذا التّحوّل وأطواره تجسّدت في أشكال وديناميكيات    
، ومن قوانين الطّبيعة     حاكمية العقل إلىحاكميّة الغيب ، ومن اللاهوتية إلى المركزية البشريّة

، ومن منزلة      الفكر النقديإلى حيويّة  أخلاق الطّاعة والامتثال، ومن الإنسانحقوق إلى 
إلى المجتمع    نظام الحكم المطلقالرّعايا والخاضعين إلى منزلة المواطنين المشاركين، ومن 

               ومن نمط الإنتاج الزّراعي إلى نمط الإنتاج الصّناعي، النظام الديمقراطيالمدني و
، كأداة أو وسيلة   عصر المطبعة والصّحيفةإلى  واحتكار المعرفة ،عصر النسخالرّأسمالي، ومن  أو

فعّالة لنشر المعارف والمعلومات على نطاق جماهيري )...( فالحداثة هي بهذا المعنى       
افتتاح عصر تقني بقدر ما هي استحداث عصر أفق فكري، وغنيّ عن القول إنّ أوربا كانت   

  1ح هذه العمليات ونماذجها، ونظمها.."مسر 

عند "علي الحرب" هي عمليّة انتقال من حالة التفكير الميتافيزيقي إلى حالة     ،الحداثة إذن 
التفكير العلمي، الذي يعيد الاعتبار للإنسان كذات مفكّرة، وما نتج عن عقله من تغيير      

 ظروف معيشته  في كلّ الميادين: الصناعية، والزراعية، والسياسية، والاقتصاديّة، والثقافية.

اختلافا بيّنا في ترجمة المصطلح، وكذا في تعريفه، وسنكتفي بالقول بأنّ المفهوم الأكثر  نلاحظ   
تداولا للدّلالة على الجانب الفلسفي الذي سيؤثّر على الجوانب الأخرى هو مصطلح " الحداثة" كونه 

طلحين في الأكثر شموليّة، يعبّر على كلّ الجوانب التي حدّدتها التّعريفات السّابقة، وأنّ المص
 اللّغتين " الإنجليزية والفرنسيّة" يعنيان الشيء نفسه.

ويبيّن لنا "آلان تورين" هذا الطّابع الشّمولي للحداثة في قوله أنّ فكرة الحداثة تتحدّد كنقيض    
لبناء ثقافي، وككشف لواقع موضوعي، فالحداثة هي معاداة التّراث، وسقوط الأعراف، والعادات 

أنّها خروج من الخصوصيات، والدّخول إلى الكونية، كما أنّها اليوم هي السّيولة والتقاليد، كما 
( فلم تُشتق إلّا  في منتصف modernitéأمّا كلمة "حداثة" ) 2الاقتصادية، وسلطة بلا مركز.

(   أوّل من نطق Baudelaireويُعتقد بأنّ الشاعر "بودلير") 1849القرن التاّسع عشر، في عام
                                                           

 .43، ص 2011ينظر: فالح شبيب العجمي، من جدل الحداثات، طوى للثقافة والنشر والإعلام، لندن، الطبعة الأولى، 1
 .241، ص1997                                                                 ّ           ينظر:  ألان تورين، نقد الحداثة، ترجمة: أنور مغيث، المجلس الأعلى للث قافة، مصر،  2
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ا نكتفي بالمعاني المختلفة المرتبطة بمفهوم الحداثة، كلّ منها هي محاولة فصل حقبة إلى هن 1بها.
عن أخرى لما لها من مميّزات سواء لطريقة التّفكير أو لطريقة اشتغال المجتمع بمختلف ميادينه 

في كلّ الميادين، وسنرى فيما تتمثّل في  هناك نوع من الاستمرارية أو التّواصليةونقول بأنّ 
مباحث المواليّة، لنرى الآن خصائص الحداثة التي شغلت العقول في أيّامنا هذه خاصة في الدّول ال

 الغربيّة.
 

 الحداثةخصائص المبحث الثاني: 
 أنّ للحداثة مجموعة من الخصائص والأبعاد منها:   (Baudrillardيرى "جان بودريار" )   
   العلمي: -البعد التّقني.1   
وللنّمو العقلاني والمنهجي  القرن العشرين للعلوم والتقنيات الخارق لا سيما منذإنّ الازدهار    

               الحداثة وكأنّها عصر الإنتاجيةلوسائل الإنتاج، ولأساليب تسييرها، وتنظيمها تطبع 
(la productivitéالمتمثّلة في تقوية العمل الإنساني، وتشديد السّيطرة على ال ) لدرجة طّبيعة

فالإنتاجية تؤسّس بخطط الفعّالية والمردوديّة، أصبح فيها الإنسان والطّبيعة قوى إنتاجية، مرتبطة 
إلى حضارة الاستهلاك  اليوم تحوّلا داخل الحداثة، يتجلّى في الانتقال من حضارة العلم والتّقدّم

مواد للاستهلاك تحت ختزل الأشياء إلى مجرّد أوما يسمى بحضارة التقنية، التي ت 2والتّرفيه.
 يتمّ النّظر إليها، والتّعامل معها، إلّا كمصدر للطّاقةالطّلب، ورهن الإشارة، فأشياء الطّبيعة لا 

كما  أشياء موجّهة للاستهلاك الفوري، الأشياء المصنوعة، فتصبح مجرّد ومورد للمادة الخام. أمّا
، الذي يتمّ فيه في المجتمع الحالي مراريتقلّص باست الفرق بين استعمال الأشياء واستهلاكهاأنّ 

يحافظ على الأشياء، يترك محلّه  فالاستعمال الذيالتّخلّص من الأشياء المستعملة ورميها، 
ممّا يوحي إلى فقدان الأشياء  3"على حدّ تعبير "مارتن هايديجر للاستهلاك المحض الذي يتلفها

                                                           
 .240ص، السابقالمرجع  1
المغرب، الطبعة  -           ّ                      ّ                                                               محمد نور الد ين أفاية، الحداثة والت واصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء 2

 .113، ص1998الثانية، 
                                                                         ّ                            ينظر: مارتن هايديجر، كتابات أساسية، ترجمة: إسماعيل مصدق، المجلس الأعلى للث قافة، القاهرة، الطبعة الأولى  3

 .207ص، 2003
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، التي تجعله مُدمنا على ريات إلى الكمالياتالإنسان في احتياجاته تجاوز الضّرو لقيمتها، وأنّ 
 الأشياء البرّاقة، كما تدمن المرأة على شراء ملابس لا تحتاج إليها بالضّرورة.

كما يتجلّى البعد التّقني عند "محمد سبيلا" في المظهر الاقتصادي، الذي ينعكس في التّصنيع    
لى اتّساعه، وعتبة هذا التّحوّل هو التّدريجي، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع مستوى التقنية في  الإنتاج وا 

الانتقال من الاقتصاد المنزلي الاكتفائي إلى الاقتصاد الإنتاجي، واقتصاد السّوق. بالإضافة إلى 
الانتقال من الإنتاجية اليدوية إلى الإنتاجية الآلية، ومن الإنتاج الاكتفائي إلى الإنتاج الاستهلاكي 

ا يصاحب هذا التّحوّل، الانتقال من الطّاقة اليدوية والحيوانية إلى استعمال والتّسويق الواسع الخ، كم
أوسع للطّاقة الهوائية والمائية ثمّ إلى الطّاقة الاحتراقيّة ثمّ إلى الطّاقة الكهربائية، فإلى الطاقة 

نرى من خلال ما سبق، أنّ "محمّد سبيلا" حاول الإلمام بأهمّ التّحوّلات الطّارئة على  1الذّريّة.
ن كان مقتصرا على الجوانب الإيجابية، بتعبير آخر تناسى السّلبيات     الجانب الاقتصادي والتّقني، وا 

 التي لم يغفل عن ذكرها "بودريار".

 البعد السّياسي:. 2   
سياسي للحداثة، من خلال تجسيد الدّولة نوع من التّعالي في صيغة  يتمثّل في المفهوم ال    

والوضع الصّوري  تشكّل هذه الصيغةدستور، والوضع الصّوري للفرد تحت عنوان الملكية الخاصّة، 
والمصلحة المرتبطة افة إلى العقلانية البيروقراطية "البنية السّياسية للحداثة"، إضللفرد والملكية 
تراتبيّة مندمجة داخل حياة السّياسية، تتحدّد في شكل الخاص. بعد أن كانت ال بالوعي الفردي

ومختلف مؤسّساتها  يقصد هنا الشكل الحديث للدّولة 2علاقات شخصيّة )نهاية الأنظمة السّابقة(.
 تعمل وِفق دستور.التي وُضعت، 

من الارتكاز على ويتحدّث "محمد سبيلا" عن انتقال تدريجي في كيفية احتكار السّلطة     
إلى التّكتّل الطّبقي التّدريجي، ليصبح المعيار السّياسي  دّموية، والإقليميّة والعشائريّةالعصبيّات ال

هو المصلحة لا التّضامن العرفي والقبَلِي، ممّا أفسح المجال لظهور تنظيمات سياسيّة جديدة      
نتج عن هذا التّحوّل في آلية السّلطة          ية والقرابة الطبقيّة كالأحزاب،قائمة على الإيديولوج

                                                           
 .124، ص2009                                                         ّ                          ينظر: محمد سبيلا، مدارات الحداثة، الشبكة العربية لأبحاث والن شر، بيروت، الطبعة الأولى،  1
 .113           ّ                      ّ                                    محمد نور الد ين أفاية، الحداثة والت واصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، صينظر:  2
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تنامي الصّبغة الدّنيوية للميدان السّياسي، وانتفاء قدسيّة السّلطة، لتغدو الأفكار السّياسية مجرّد 
في   2على الرّغم من وجود بعض الاختلافات 1إيديولوجية لفئات أو طبقات، وليست حقائق مطلقة.

 الملكي.  البلدان التي مازالت تحت الحكم

   البعد السيكولوجي:. 3   
أو الدّينية للمجتمع التّقليدي فإنّ  ،دأ الإجماع ذي المضامين السّحريةفي مواجهة الحداثة لمبإنّ     

وصراعاته  المستقلّ، وضع ذلك بنفسيّتهالعصر الحديث، يتميّز ببروز الفرد بوصفه كائنا بوعيه 
وبالتنظيمات سه محاصرا بنسيج وسائل التّواصل الشّخصيّة، ومصلحته الخاصّة، ليجد نف

والمؤسّسات، واستلابه الحديث، وتجريده، وفقدان هُويّته داخل العمل، والتّرفيه واللّاتواصل، فإنّه 
يقصد "بودريار" بفقدان  3يبحث عن تعويض نسق بأكمله لشخصه من خلال الأشياء والعلامات.

إلى آلة دون روح، إذ أصبح عبدا، فكلّ ما يهمّه هو تحقيق  الفرد لهُويّته في العمل، أولا، تحوّله
المال لدرجة نسيانه لهواياته، وحتّى الأشياء المهمّة في الحياة، فيحرم نفسه مثلا من الأكل كلّ ذلك 

 ض الآخر يبقى عازباليعمل ساعات إضافية من أجل مزيد من المال، وفي بعض الأحيان البع
 ليعيش وحيدا ومنعزلا.

دّث هنا "بودريار" عن تحوّلات الفرد داخل المجتمع، لكن نرى أنّ "سبيلا" يركّز على      تح   
التّحوّلات التي طرأت على المجتمع الذي يحوي هذا الفرد، ويتحدّث في كتابه "مدارات الحداثة" عن 

ات الجسم المظاهر الاجتماعية للحداثة، فيقول أنّها تتميّز بنموّ الحركيّة الاجتماعية في مستوي
الاجتماعي، فأنماط السّلوك، والقيم، والعادات السّاكنة تتعرّض لهزّة قويّة، فالعائلة تأخذ في 
التّقلّص، الشيء نفسه بالنسبة للعلاقات العائلية، والعصبيّات الدّموية، والإقليمية تتفكّك لتحلّ محلّها 

لعلاقات الاجتماعية خاضعة للأعراف روابط تقوم على الموقع الطّبقي والدّور الإنتاجي، فلم تعد ا
كما في السّابق، بل أصبحت مقنّنة، ومضبوطة صوريّا في إطار المركزة والتّوحيد، الذي تمارسه   

                                                           
 .127ينظر: محمد سبيلا، مدارات الحداثة، ص 1
أنواع الحكم الملكي وطرق اشتغالها في عصرنا يرجع إلى الموقع:  لقراءة  المزيد عن 2

post_06.html-https://sameerkounbar.blogspot.com/2011/04/blog2018      -12-vu le 13     
 .113          ّ                                    لحداثة والت واصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، ص           ّ            محمد نور الد ين أفاية، اينظر:  3

https://sameerkounbar.blogspot.com/2011/04/blog-post_06.html
https://sameerkounbar.blogspot.com/2011/04/blog-post_06.html
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ربّما يعود السّبب إلى   1ليأخذ التنظيم في الحلول محلّ التّلقائية، والقانون محلّ الأعراف. الدّولة
 طبيعة  أصله )المجتمع العربي(.

 
 مظاهر الحداثةالثالث: المبحث 

 :(rationalisme) . العقلانية1   
يُطلق  كماما يميّز به الحق من الباطل والصواب من الخطأ.  بوجه عام:تعني العقلانية        

به المبادئ كذلك راد ي ، وعلى البرهنة والاستدلال بخاصة.على أسمى صور العمليات الذهنية بعامة
        2العقلاء جميعا، وهي مبدأ الهُويّة، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ العلمية.اليقينية التي يلتقي عندها 

كما أنّه قدرة في النفس على إدراك المعاني الكليّة أو تجريدها، أو تأليفها في مقدّمات           
العقل هو المبادئ         (Kant)كانط"  وفي استدلالات، وفي بعض المذاهب الفلسفية الخاصة "

وهناك عقل عملي             ( raison pur)لقبلية المنظّمة للمعرفة ما يسميه العقل المحض ا
(raison pratique)  فعند عامة الفلاسفة القدرة على تطبيق المعرفة النظرية في الحياة العملية

لاسيّما في الحياة الأخلاقية. وهو عند "كانط" العقل من حيث اشتماله على المبادئ القبلية    
ونشير إلى أنّ المبادئ العقلية عنده لا تدلّ كما كانت عند "ديكارت"  3لقواعد الأخلاق.

(Descartes) حقائق فطرية موروثة، بل على المبادئ الأوّلية والمقولات التي يضعها العقل  على
 4ليشكّل بها التّجارب.

   ذلك التفكير والسلوك الواعي، الذي يتّفق مع أحكامهي  (rationalisme)أمّا العقلانية    
ن تحقيقها من خلال ، والذي يتّسم بأهدافه المتماسكة والمتّزنة، التي يمكالمنطق والمعرفة التجريبية

                                                           
 .128ينظر: محمد سبيلا، مدارات الحداثة،   1
 1983ينظر: لجنة العلوم الفلسفية والاجتماعية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة،  2

 .120ص
فرنسي، المركز التربوي للبحوث والإنماء، الطبعة الأولى، بيروت  -عبدو الحلو، معجم المصطلحات الفلسفية: عربي 3

 .147 -146، ص1994
ّ                                                         ينظر: نخبة من الأساتذة المصريي ن والعرب المتخص صين، معجم العلوم الاجتماعية، مطابع الهيئة المصرية العامة  4                ّ                            

 .530، ص1975للكتاب، 
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( Max Weber")العالم الاجتماعي الألماني "ماكس فيبرقد وظّف الواسطة الموضوعية العلمية. و 

أيّ عالم اجتماعي آخر، فقد صنّف الفعل إلى أربعة أقسام  زظّفهاصطلاح العقلانية أكثر من أن ي
 هي:
 الهدف الذي يتوخّاه الفعل.الفعل العقلي المتعمّد: وهو الفعل الذي له واسطة تكفل تحقيق  *
 الفعل العقلي القيمي: هو الفعل الذي ينطبق مع المقاييس القيمية التي يتّفق معها المجتمع. *
الفعل الغريزي، والفعل التقليدي: وهذان الفعلان بعيدان كلّ البعد عن المبدأ العقلي        *

تقد " فيبر" بأنّ مبدأ " العقلانية " هو المبدأ ويع 1والمنطقي الذي يقرّه العقل السليم، والفكر السّويّ.
الوحيد الذي يستطيع إخضاع الحياة الاجتماعية إلى تنظيم رقابة دقيقة، وتطبيق عمليات      
الإحصاء والرياضيات على الاقتصاد بصورة مضبوطة، واستعمال الطرق العلمية في إنتاج      

الصناعي، لكنّه في الوقت نفسه تتناقض      تلك السّمات التي أخذت تميّز المجتمع الغربي
الصّفات العقلية التي تميّز المجتمع الغربي الصناعي مع الطرق التي تستطيع إشباع      

 الحاجات الإنسانية في هذا المجتمع.

مبدأ العقلانية من قبل علماء الاجتماع في مقصدين: المقصد الأوّل يستعمله        يُستعمل و    
       تدفع الإنسان، التي رون الحدث الإنساني بالذّهاب إلى الأسباب، والدّوافع والخيريفسّ الذين 

      حالة قيام الفاعل الاجتماعي بتحديد أهدافأمّا المقصد الثاني هي  الحركة والسّلوك. إلى
لانية وبدقّة أكثر، يستعمل مفهوم العق 2ووسائل سلوكه، وفي حالة معرفته مقدَّماً معوّقات سلوكه.

 في العلوم الاجتماعية في عدّة معاني: 

( عندما            Paretoحسب "باريتو" ) في تراث العلم الاقتصادييسمّى الفعل عقلانيا   
فالعقلانية تعني      . يكون موضوعيا، متكيّفا بشكل جيّد مع الأهداف التي يسعى إليها الشّخص

        من جهته أمّا الاقتصادي الحديث فيعرّف في هذه الحالة تَكيّف الوسائل مع الغايات.

                                                           
 1986يشيل، معجم علم الاجتماع، ترجمة: إحسان محمد الحسن، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثاانية، دينكن م 1

 .172 -171ص
 .172، صنفسهالمرجع  2
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         السّلوك العقلاني بصفته اختيار الفرد للفعل الذي يفضّله من بين كلّ الأفعال التي تتوفّر
وباختصار بصفته خيارا متوافقا مع أفضليّات معيّنة، ويمتنع الاقتصادي  ،إمكانية إنجازها له

                 نية على الغايات نفسها، مع ذلك يضيف بصورة عامة على تطبيق مفهوم العقلا
       نقول عن فاعل أنّه غير عقلاني ( Bourriquot) "و"بورّيكو (Boudon)كلّ من "بودون" 

      ولكن يمكن أن أفضليّاته متنافرة )غير متعدّية(إذا سعى وراء غايات متناقضة، أو إذا كانت 
ل في هذه الحالة عن مقولة معينة أو مجموعة من سيرية. نقو على مقولات تفتنطبق العقلانية 

                                           1أنّها عقلانية إذا كانت متطابقة مع المعرفة العلمية التي نملكها حول الموضوع.المقولات 
ففي بعض الأوضاع  يمكننا  وم العقلانية صعب التّحديد غالبا.أنّ مفه من خلال ما سبق يتبّيّن   

أن نحسم )بودون وبوريكو( دون تردّد: الفعل )أ( عقلاني، والفعل )ب( غير عقلاني، ولكن في 
أي  الخيار ي أن يحدّد الخيار العقلاني العديد من الأوضاع، من الصّعب بالنسبة للفاعل الاجتماع

فالنظرية السوسيولوجية  والنّظرية  2القابل لأن يؤدّي إلى النتائج الأكثر مطابقة مع أفضليّاته.
 السياسية تتّجه نحو اقتراح ابستيمولوجي أساسي: 

لا يمكن أن يوجد تعريف عام لمفهوم العقلانية، في بعض الأحيان، قد يكون أكثر "عقلانية"      
السّعي إلى تقليل من الخسائر المحتملة بدل رفع الأرباح المحتملة إلى حدّه الأقصى، وفي    

ضه الآخر، قد يكون أكثر عقلانية السّعي إلى رفع الأرباح إلى حدّها الأقصى. في هذه    بع
الحالة يؤدي فعل متبصّر ومتدرّج إلى نتائج سعيدة. وفي حالات أخرى، قد يدشّن عمليّة      

 ، يوحي مفهوم "العقلانية" إلىالفلسفةكما رأينا، ففي  3تدهور يمكن أن تظهر غير قابلة لتُوفق.
علم الاجتماع تدلّ على الفعل ومدى تطابقه مع ، أمّا في ومقاييس قبلية تطبّق في الواقع التّجريد
 . الغاية

                                                           
                             ّ                                                ّ                             ينظر: ريمون بودون، فرانسوا بور يكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة: سليم حد اد، ديوان المطبوعات الجامعية  1

 .380ص 1986ر، الطبعة الأولى، الجزائ
 .383 -380، ص نفسهالمرجع  2
 .384، صنفسهالمرجع  3
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          غاز له، ومُعجب ببديع خلقه إلى الإنسان تحوّل من متأمّل للكونخلاصة المبدأ أنّ و    
القديم، كان الإنسان     في ف 1.ببحثه عن أسبابه المعقولة عن طريق العلممُنقّب عن أسراره، 

البدائي يفسّر الظواهر الطّبيعية تفسيرا ميتافيزيقيا، على أساس أنّها تعبير عن غضب            
أو رضا آلهة خفية، أو تفسير الأمراض بوجود كائنات شرّيرة في جسد المريض             

محدودة، لكن بظهور العلم والنتيجة العيش الدائم في قلق وخوف، والسبب يرجع إلى معارفه ال
 استطاع التّوصّل إلى فكرة وجود أسباب وراء تلك الظّواهر.

(        التصالح بين )الذّات( والخارج )العالم والطّبيعةيتولّد بعد الخوف والرّهبة من الطّبيعة،    
الذي من شأنه يزيل غربة الاثنين عن بعضهما البعض، وفي شأن ذلك، يقول الفيلسوف      

: " إنّ العقل لَيشير إلى مضمون لا يقوم في تمثّلاتنا نحن فحسب  (Hegel)الألماني " هيغل " 
نّما هو يشتمل على ماهية الأشياء. وليس هذا المضمون بالقياس إلى الذّات شيئا غريبا عنها     وا 

 2."فعل الذّات أو إنتاج نفسها منبل هو  لا عليها )كأنّه معطى من الخارج(أو دخي
طريقة تعامل العقل مع الطبيعة المحدودة قائلا:  ( Jean Hyppolite) ويبيّن " جون هيبوليت"   

" وحين يبدأ العقل الملاحظ البحث في الطّبيعة يبدأ بالشّأن البسيط. فهو يبدأ أوّل ما يبدأ بوصف 
أُلفة"، بمعنى وفيه يشرع في تسمية الأشياء، هي "  ها. فهو أوّل المعرفة التّجريبيةالأشياء وتصنيف

أنّ الأشياء لم تعد غريبة عن الإنسان " ليهيمن" عليها. وتعميم للأشياء، إنّ التّعميم هو شكل الفكر 
وهو ارتفاع بالأشياء من منزلة المحسوس المتنوّع إلى مرتبة المعقول المتوحّد، لكن كلّ وصف 

ويعتريه العسف، ما يجعل  بطبعه محدود، أي قسر واستكراه، ومن شأن القسر أن يدخله الاعتباط
ا أنّ العقل يختزل الأشياء ويوحّدها رغم الاختلافات الموجودة بينه ذلك معنى 3منه أمرا سطحيا."

، فبمجرّد ما يتمّ وصف كون العقل يعمل وفق طريقة اختزاليةفي شرح "هيغل"  يتأكّد لنا هذا

                                                           
                    ّ                                                                                      محمد الشيخ، ياسر الط ائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة: حوارات منتقاة من الفكر الألماني، دار الطليعة  1

 . 13، ص1996بيروت، الطبعة الأولى، 
 2008ينظر: محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيغل، ، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،  2

 .263ص
 .296، صنفسهالمرجع  3
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        موضوع حتىّ يتمّ البحث عن آخر، ويتناوله بدوره بالوصف استنادا إلى الطّريقة ذاتها من 
عات جديدة      المرّات بما من شأنه ألّا يتناهى، ولمّا يحدث أن لا يجد الباحث الملاحظ موضو 

        يعود إلى التي بحوزته يقسّمها من جديد إلى أشكال أدقّ، ويكشف فيها عن أنحاء شيئية
         ليقود إلى التيه، ممّا يدخل إلى أعماق لا تنتهي، أنّه مُنزع قلق دائم لا يُشبعجديدة، كدليل 

                                             1حدوده.وتلك  فيخلط عليه الشأن الجوهري بالأمر العرضيالتّخصيص، في 
المتناهية لطريقة اشتغال العقل، هذا لا يمنع من         إذا دقّقنا في القول، نفهم أنّه رغم الدّقة 

قول  رضي " الثانوي"، لكن يمكن أن نضيف إلىتيه الباحث، وخلطه بين الجوهري "الأساسي" والع
فقد توصّل العقل  في وقتنا المعاصر إلى اختراعات        -العقلنة -"هيغل" بأنّه رغم سلبيات لنقل
غيرها من الاكتشافات التي مكّنت الإنسان  من تحسين حياته، وأنّ واكتشاف خبايا الكائنات، و 

بفضل هذا التّيه في التّدقيق، وصل الإنسان إلى أشياء كان تسكن خياله في القديم، ورغم التّعليق 
له قدسيّته، وهذا ما سنراه في  نكرانه له، لأنّه سيعيد لهيغل" عن العقل، هذا لا يدلّ على السلبي "

 .اب الماركسي"فصل " الخط

ويتصوّر" هيغل" أنّ ظهور العقل إنّما تعلّق بالتّحوّل من فكر عهد الكنيسة )العصور الوسطى(     
إلى فكر عهد النهضة، وما تلاه من الأزمنة الحديثة. وبلغة الفينومينولوجيا: التّحوّل من موقف 

   ترن العقلومن ثم اقالوعي الشّقي، المنفصل عن العالم، إلى الوعي الحديث، المحايث للعالم. 
 فالعقل "حضر" هنا في ما وجده أمامه لا في ما تعالى عليه دوما عند "هيغل" بمفهوم "الحضور"،

هنا إشارة إلى العالم السّماويّ أو العالم الآخر، الذي تحدّث عنه الفكر  2.أو تخلّف وراءه
 المسيحي.

إذ غدا  –حسب محمد الشّيخ  -وقد أثّر مبدأ العقلانيّة نظرا لتقديس العقل على فلسفة الحداثة   
فبعد أن كانت العلم من حيث هو تمثّل للعالم من خلال الملاحظة والتجربة، نموذجا للقول الفلسفي 

قيقة غير ممكنة ، صار هذا الأخير هو الموجّه للفلسفة الحديثة لدرجة جعل الحالفلسفة توجّه العلم

                                                           
  .296، صالسابقالمرجع  1
 .264، ص نفسهالمرجع   2
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الذي يعني النظرة  (totalité) ر مفهوم الكلّيةظه كماإلّا على وجه النّسق العلمي الذي ينتظم فيه. 
تعتمد الكليّة حسب " فرانسوا ليوتار" على أنواع من التّمثيلات، تسعى  1الشّاملة العامّة إلى الأشياء.

 يوتار يرى أنّ الخطابات الشموليةإلى تفسير كلّ جوانب المجتمع في نظرة عامة: لذلك فل
والسرديات الكبرى، موضع شكّ، لأنّها تهدّد بإلغاء الاختلافات، ممّا يعني أنّه هناك إمكانية وجود 
أشياء لا يمكن تمثيلها، أي أنّها ترتدّ إلينا من خلال اللغة أو الفنّ، ممّا يدلّ على أنّ قوى التّمثيل 

    لا يفي بحاجة إحساساتنا  -د على تمثيل الأشياء المعتم -عندنا محدودة، وأنّ فكرنا
    2ومشاعرنا.

 التي يمكن أن تخطر ببال الإنسان أنّ لديه الأجوبة عن كلّ الأسئلةأنّ العلم يدّعي  يعني ما سبق
شتاينر" شارحا لفكر "نيتشه" الحقيقة بالنسبة للعلماء مطلقة وكاملة، وبالتاّلي إله، رودلف أو بتعبير "

وما على المرء إلّا أن يكتشفها، ويستسلم لها، وبذلك فالعلم الحديث يرفض الإيمان بالله، لأنّ ذلك 
د شيئا سوى إله جدييتنافى مع الخضوع للحقيقة الموضوعية"، ليتبيّن أنّ هذه الأخيرة، ليست 

    3.انتصر على الإله القديم
لذلك أصبح العلماء يختبئون في ثنايا علومهم مثل التّنسّك والزهد، فعلمهم كما يقول " نيتشه"    

يدّعي المجد، كونه تخلّى عن تصوّرات الإيمان القديمة، وأعلن بأنّه لا يتمسّك إلّا بالحقيقة، كما 
عن طريق  و حسابه، أو وزنه، أو الإحساس بهدّه، أقال بأنّه لا يصحّ شيء عنده، إلّا ما يمكن ع

القبض والمعاينة، ممّا يحطّ من قدر الوجود الإنساني، كونه تحيله إلى تمرين، ويتحوّل الإنسان إلى 
بعد أن كان  كما يلي،يمكن اختزال ما سبق  4عبد لعمليّات الحساب لمّا ينعزل في مكان ما.

يبرز لنا التّعليق الأخير الموقف هنة والأساطير، غدا عبدا للعلم، كما الإنسان عبدا للكنيسة والك
 السّلبي لدى "نيتشه" من العلم.

                                                           
 . 14-13                          ّ                                           ينظر: محمد الشيخ، ياسر الط ائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، ص  1
نحو فلسفة ما بعد الحداثة، ترجمة: إيمان عبد العزيز، مراجعة: حسن طالب، المجلس  :ليوتار ز،ينظر: جيمس وليام 2

 .39، ص2003الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى، القاهرة، 
دمشق   -                      ّ                                                     شتاينر، نيتشه مكافحا ضد  عصره، ترجمة: حسن صقر، دار الحصاد، دار الكلمة، سورياينظر: رودلف  3

 .89، ص1998الطبعة الأولى، 
 . 87، صنفسهالمرجع  4
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     :(subjectivisme) . الذّاتية2   
هي  التي (subiectum)حسب "هيديجر"من الكلمة اللاتينية  (sujet) تنحدر كلمة الذّات       

قبل العصر الحديث لم تكن   (hupokeimenon) أي تأويل، وتحريف للّفظ الإغريقي ترجمة
بالإنسان، إذ كانت تعني ما يقوم كأساس في كلّ كائن       ( subiectum) علاقة خاصة لهناك 

كيفما كان. أمّا في العصر الحديث، فقد أصبح اللّفظ يستعمل للدّلالة على الإنسان وحده    
على التمثّل، ليغدوَ نقطة مرجعية         بسبب قدرته (subiectum)وأصبح الإنسان وحده ذاتا 

أو محورا للكائن وحقيقته، فيجعل ذاته مقياسا ووسطا للكائن في كلّيته، فكلّ ما يمكن وضعه      
بعد أن كان القدماء يدركون العالم أو الكائن بوصفه   1أمام التّمثّل البشري يقين كحقيقي وككائن.

ن السبب الأوّل هو ما يتحكّم في نظام الوجود وتراتبه، بما في مخلوقا للّه، فكان البعد أو القرب ع
نّما هو بنفسه يقاس عليه الذي غدا جزءا من هذه المخلوقات ذلك الإنسان،  التي لا تقاس بنظره، وا 

 بحسب موقعه من العلل الشريفة أو تبعا لدرجة اقترابه من الحقائق المطلقة. 
ذاتية " في علوم مختلفة بالتفصيل، ففي معناها معان " ال " لالاند" في موسوعته الفلسفيةيذكرو   

    نزعة فلسفية قوامها ردّ كلّ حكم قيمي أو واقعي إلى أفعال أو أحوال فردية واعية. العام، هي
   إلى ردّ كلّ وجود إلى وجود الذّات )الفاعل(، ونزعة  نزعة إلى ردّ كلّ وتعني في الميتافيزيقا، 

      ، هيالمنطقأمّا في  الأشياء" أو استبعادها. ر" عامة، أو إلى نفي "الفك وجود إلى وجود "
    نظرية  ،نظرية ترفض بأن يكون التفريق بين الصواب والخطأ قيمة موضوعية. أوهي أيضا

         ترى أنّ نظريّة  ،في الأخلاقياتأمّا  2تحصر اليقين في حالة من الرّضا الفردي المقرّر.
مّا بين          أصل التفريق بين الخير والشّرّ إمّا التّفريق بين الرّفاهية والعذاب الفردي، وا 

نظرية  الجماليات إلى الأحكام التي  في  وحيوت 3الانفعالات الشخصية استحسانا أو استهجانا.
أفكاره في  نزوع الفرد إلى الانغلاق نجدها أخيرا في علم النّفس كونها تعبّر عن اذواق فردية.

                                                           
 .98-97ينظر: مارتن هايديجر، كتابات أساسية، ص  1
ل أحمد خليل، إشراف: أحمد عويدات                                                   ّ                     ينظر: أندري لالاند، موسوعة أندري لالاند الفلسفية، المجل د الثالث، تعريب: خلي 2

 .1350، ص2001باريس، الطبعة الثانية،  -منشورات عويدات، بيروت
 .1351المرجع نفسه، ص 3
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رفض إرادي( للنّظر إلى الأشياء من زاوية الموضوعية )بالمعنى ومشاعره الخاصّة، عجز ) أو 
 1الأخلاقي للكلمة هذه(.

         خلق عالم منظّم بواسطة قوانينويعرّف الذّات السّوسيولوجي الفرنسي " ألان تورين" كونها   
يتماهى تَشكّلُ الإنسان كذات، كما نرى في      ، بحيث عقلية ومعقولة بالنسبة للفكر الإنساني

برامج التعليم، مع تعلّم الفكر العقلاني القدرة على مقاومة ضغوط العادة والرّغبة، وعدم الخضوع  
يتبيّن من خلال التعريف، أنّ في عملية بناء العالم بواسطة القوانين العقلية      2إلّا لحكم العقل.

في الوقت نفسه، بعيدا عن الجانب الغريزي للإنسان، وهذا يعني اختزال تتمّ عمليّة بناء الذّات 
الذّات في الجانب الفكري، رغم أنّه وكما هو معروف بأنّه لا يمكن تناسي هذا الجانب           

لأنّه الأساسي في الإنسان، رغم ذهاب " ألان تورين" عكس ذلك، حينما يؤكّد أنّ الحداثة تحاول    
نيّة مراقبي السّماء الشّكل الجديد لبناء عالم تقني، يقهر أكثر من قبل كلّ ما    أن تعطي عقلا

 –نيّة مراقبي السّماء أفكار العلماء الأوائل يقصد هنا بعقلا 3يساهم في بناء الذّات الفرديّة.
عونه مقابل ما يدّ  ، نيوتن الذين واجهوا الكنيسة باكتشافاتهم عن قوانين الكونغاليلي، كوبرنكوس، 

وقد حلّ  قهر الذّات بجعلها خائنة القوى، لا إرادة لها،قوى خارقة لمراقبة والسّيطرة، و  وجودمن 
علماء التقنية الذين أوجدوا تكنولوجيا اليوم التي تسيطر بدورها على  اليومالعلماء الأوائل  محل 

 .ك العقلانيّةالذّات هو شكل جديد لتل

 الذّاتية:نتائج ترسّخ مبدأ أ.     
أي وجودا قابلا لأن نتمثلّه ونغزوه، ونحوّله إلى موضوع بعد      (build)*أصبح العالم صورة     

أن تتناوله يد الإنسان بمقاييسها الكمّية الحسابيّة، ونضبط قوانينه. وقد شارك في رسم هذه    

                                                           
 .1351، ص السابقالمرجع  1
 .273ينظر: ألان تورين، نقد الحداثة، ص 2
 .275المرجع نفسه، ص  3
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"دافيد هيوم"، والثورة العلمية       3"لايبنتز"، وشكيّة 2، وعقلانية1الصّورة كلّ من الفلسفة الدّيكارتية
 التي وجدت تعبيرها الأسمى في الفلسفة الكانطية.فرزتها أعمال "غاليلي" و"نيوتن" التي أ

بعد           (désenchantement)*انكفأ عالم الآلهة على ذاته، وأفل حضورها في العالم     
الأخير سلّم قيم جديدة وِفق مقاييس    أن أجبرها الإنسان على أن تترك له السّيادة، فوضع هذا

 كما نجد عند الهيجلييّن مرادفا آخر للذّاتية وهو الفردانية الذين عرّفوه كالآتي.  4نفعية. 

 ب. مفهوم الذاتية عند الهيجلييّن:
   المشتقّة من كلمة    لفردانية" نجد مفهوم "الذّات" عند الهيجلي " ألكسندر كوجيف"، يقابله مفهوم "ا    

الفرد" الذي يبحث عن اعتراف الآخرين به، مقابل اعترافه بهم، أي تحقيق الفردية مرتبط        "
                                                           

ّ                            عارض أفكار أسلافه التي توجد بذورها في الأرسطي ة المتأخ رة والرواقية في القرن الس ادس عشر، أو في فكر أوغسطين  1                          ّ         ّ                                          
ّ                         ّ                                                                         في نقطتين: أو لا، يرفض تقسيم الجسام الط بيعية إلى مادة وصورة )شكل( كما تفعل معظم الفلسفات اليونانية. ثانيا، يرفض              

ّ         ّ                                 طبيعة إنسانية أو إلهية لتفسير الظ واهر الط بيعية. دافع في الإلهيات عن الحرية سواء كانت ذات  –الغايات أوالأهداف                                  
را ذلك بأن ه تلق ى كثيرا من الآراء الباطلة وحسبها  ّ          ّ     ّ                                 المطلقة لفعل الله أثناء الخلق. استهدف في شك ه جميع الأشياء، مبر                    ّ                                        

ّ          صحيحة، ولكي يقام كل  شيء في العلوم متينا يلزم البدء بكل  شيء من ج                                    ّ ه                   ّ  ديد، وأن توج  ا ه  ّ                          الن ظر إلى الأسس التي يقوم علي            
ّ                                              البناء، مثال المعطيات الحس ية، فالحواس تخدعنا أحيانا للمزيد ينظر الموقع:                          http://marefa.org        

                       ّ               إذا احتوى على تناقض، وأن ه صحيح إذا لم                                                             ّ           تستند في استدلالاتها إلى مبدأين: أ. مبدأ التناقض يتمثل بكون الاد عاء كاذبا  2
ُ                           يحتوي على تناقض. ب. مبدأ العل ة الكافية وهو أن ه لا يمكن لواقعة أن تحدث إلا  إذا و جد سبب كافي لذلك. الحقائق        ّ                           ّ                ّ                            

ّ                                        ّ                  ّ                 بالنسبة إلى ليبنتز نوعان: أو لا، حقائق العقل، هي الحقائق اللازمة والأبدي ة يحكمها مبدأ الت ناقض، يمكن الحصول منها                             
ّ  على العلوم، والت فسيرات العقلي ة، وجود الأشياء، البشر والله والوعي على وجودنا ولكن مبدأ التناقض لا يكفي لحل                                                                           ّ            ّ                
ّ                                        المشكلات الميتافيزيقية لتبرير الموجودات، لأن ه لا ي ثبت شيئا سوى أن  هذا الش يء ممكن الوجود. ثانيا، حقائق الواقع هي          ّ               ُ      ّ                                         

ّ                                                    بدأ العل ة الكافية. نشير فقط هنا، أن  ليبنتز لا ينفي أن يكون مصدر المعرفة من التجربة عبر           ُ              الحقائق الم جازة يحكمها م                            ّ       
ّ    ّ                          ّ        ّ              ُ            حواسنا التي من الممكن أن تكون مصدر الحقائق الر ياضي ة والمنطق، التي تبقى مستقل ة عن الت دربة. للمزيد ي رجع لكتاب:                                               

 رينيه ديكارت لمحمود الخضيري. -مقال عن المنهج 
ّ         كان أو ل فيلسوف في العصر الحديث يطرح فلسفة طبيعية شاملة تأل فت جزئي ا من رفض الفكرة الس ائدة تاريخي ا بأن  العقول  3     ّ            ّ                   ّ       ّ                                                     ّ      

ّ                البشرية نسخ مصغ رة عن العقل الإلهي. بدأ تشكيك هيوم برفضه هذه البصيرة المثالية، والثقة المشتقة منهابأن  العالم هو كما                                                                                      ّ              
ّ              ّ             ّ   حجج وجود الإله، كالحجة من التعقيد، والحجة من المحرك الأو ل، كما رفض الد يانات المسيحي ة    ّ                    يمث له البشر. عارض هيوم                                                       

ّ                          وك تبها، وبدلا من ذلك رأى أن  أفضل ما يمكن القيام به تطبيق أقوى المبادئ الت جريبية والمفس رة الموجودة من أجل دراسة               ّ                                              ّ                         ُ 
وغيرهم.. للمزيد ينظر: “ جون لوك“                 ّ   متأثرا بالتجريبيي ن “ نسانعلم الإ“ سبه نيوتيني نظاهرة العقل البشري، فبدأ بمشروع 

 كتاب:ترجمة جورج كتورة. و “ بيتر كونزمان وفرانز فيدمان“ أطلس الفلسفة تأليف 
E.J.Craigs, « the mind of god and    the works of man » Oxford, 1987, Ch.1 and 2  

 .13 -12ت في الحداثة وما بعد الحداثة، ، صينظر: محمد الشيخ، ياسر الطائري، مقاربا 4

http://marefa.org/
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بفعلها لما يمكن لأيّ إنسان آخر فعله، وبما أنّه يريد اكتساب اعتراف الآخرين من حيث      
ولة، كما أنّه أمر فرادته، وتميّزه، وبينونته، فهو لا يمكن أن يحيا إلّا ضمن الجماعة التي تمثّل الدّ 

معنى ذلك أنّ الفردانيّة عند تلامذة "هيغل" لا توجد خارج المجتمع، إنّما تتكوّن في  1تاريخيّ.
 أحضانه، أي أنّ هُويّتها يمنحها لها بشكل رسمي المجتمع المتجسّد في الدّولة.

دة الدّولة        ويرصد لنا "كوجيف" تطوّر الفردانيّة، ففي أوّل عهد التاّريخ، كان عهد سيا   
وتبدّت الملامح الأولى لمفهوم الفرد في مفهوم "الشّخص القانوني"  الذي قال انتفاء الفرد )اليونان( و 

به الرومان، لكنّه كان الفرد النّخب المجرّد. أمّا في المسيحية، فهي تؤكّد على جانب الفردية 
        إلى شخصيّة مسيحيّة عضويّةخصية الوثنية الكونيّة الالإيجابي وتدعو إلى تحويل الشّ 

وفردية، ومقتنعة، من خلال تصوّره لمثال فردي وجماعي، يسعى إلى تحقيقه في عالم آخر      
نّما يصيّره. رغم تحرّر الفرد )العبد( من      ليس العالم الذي يعيش فيه، فلا يولد المرء فردا، وا 

ه ولذاته )الاعتقاد بأنّه عبد ربّه، الذي صنعه     السّيد في الدنيا، فإنّه مع ذلك بقي عبدا في ذات
 بيده ويحيا له(.

يضيف "كوجيفو" أنّ هذا الخيال، رغم أنّها نزوع إلى الفردية، لكنّه اعتبر الخيلاء خطيئة         
أي أنّ الفردانية ظهرت بشكل رسمي لدى الرومان      2فظلّ الفرد يفهم ذاته من خلال المسيحيّة.

قانون، الذي يوضّح واجبات وحقوق المواطن الروماني، لكنّها فردانيّة مقتصرة      من خلال ال
عتبرون مجرّد سلعة، وتأتي المسيحية لتعطي      على النّبلاء دون الآخرين )العبيد( الذين يُ 

 الفردانية معنى آخر التي لن تتحقّق إلّا في العالم الآخر بعد موت المرء. 

            لا يمكن تحقيق الفرديةليرى بأنّه  -يضيف كوجيف–لكن يأتي الإنسان المسيحي    
كخطوة أولى أقدم عليها مثقّفو عصر النّهضة، فالمثقّف البرجوازي لا     إلّا بتجاوز المسيحية

ل، أي     يشبه السّيد كونه لا يحارب، فهو كذلك لا يشبه العبد، بما أنّه ليس عبدا، لكونه لا يشتغ

                                                           
ينظر: ألكسندر كوجيف، إيريك فايل، فلسفة الحداثة في فكر المثقفين الهيغليين، ترجمة: محمد الشيخ،  الشبكة العربية  1

 .81، ص2008للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 
 .87-86ص نفسه،المرجع  2
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أنّه لا يفعل في الواقع، لذلك لا يمكنه إلّا تصوّر المثال الفرداني، الذي لا يمكن تحقيقه إلّا      
بعد أن تغيّرت نظرته )المثقف النّهضوي(       1من خلال الفعل، الذي ستحقّقه له الثّورة الفرنسية،

اع به، ويطلب اعتراف الآخرين      إلى العالم، فلم يعد شرّا رذيلا، إنّما صار يرغب في الاستمت
به كموهبة، وعبقرية، لا يطلب " الاعتراف"، بقدر ما هو يطلب "الاشتهار"، فمن خلال نقد     

مثقّفو الأنوار للدّين، استطاعوا تحويل الإنسان إلى كائن فاعل، وأعادت إليه الثقة بالنّفس       
د تفعل فعل الدّعاية، التي تحتمي بعالم متخيّل   عن طريق الثورة، بالرّغم من كون لغة هذا النّق

ن كان العالمان مختلفان، فعند الأوّل عالم دنيوي، أمّا الثاني، فهو عالم  شأن لغة رجل الدّين، وا 
واللّغة التي يقصدها " كوجيف " مختلف الشعارات، التي نادت بها الثورة الفرنسية  2أخروي.

حرية "و" المساواة " و" العدل" الخ التي سنعود إليها في المستقاة من عصر النّهضة، مثل " ال
ن كان "  كوجيف" يربط ظهور الفردية ببروز البرجوازية. المباحث الموالية وا 

 
 :(Nihilisme) العدميّة. 3
    ، وأوّل من استخدم اصطلاح الإنكار المطلق، وهي نظرة ترفض أيّة أفكار إيجابيّةتعني    

     آباء وأبناء". وكان الرّجعيّون تورغنيف" أي " واكتسب شعبيّة بفضل رواية "العدميّة "جاكوبي"، 
في روسيا يطلقون على الدّيمقراطيّين الثّورييّن اسم العدمييّن ناسبين إلى مؤيّدي  "تشيرنيفسكي" 

وا     لكلّ الحضارة السّابقة، والحقيقة أنّ الدّيمقراطييّن الثّورييّن، بينما كان إنكارا غير مشروط
يرفضون القنانة والنّظام البرجوازي، كانوا يضعون برنامجهم الإيجابي الخاص ذا المثل          

لينين" بين العدميّة مثلا في فلسفة " نيتشه" الذي أعلن " إعادة     العليا الاشتراكيّة، وقد فرّق  "
           3حضارة الإنسانيّة.تقييم القيم" أي إنكار كلّ قواعد الأخلاق، والعدالة التي وضعتها ال

نفهم ممّا سبق أنّ مصطلح العدمية وُظّف لأوّل مرّة في الجانب الأدبي بالتّحديد في الرّواية وكما 

                                                           
 .88، ص السابقالمرجع  1
 .90-89-88، صنفسهالمرجع  2
، الطبعة 1974لبنان، الطبعة الأولى،  -                             ّ                            ّ           رونتال بودين، الموسوعة الفلسفي ة، ترجمة: سمير كرم، دار الط ليعة، بيروت 3

 .249، ص1975الخامسة، 
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لعدمييّن على بإطلاق صفة ا السّياسي في الإتّحاد السّوفياتي اكتسب المصطلح الطّابع  ،رأينا
 لا يرفضون قيم البرجوازية فحسب، بل يأملون فيالشّرح بأنّ هؤلاء الثّوار  الثّوار، لكن يظهر في

وهذه ملاحظة جدّ مهمّة، ممّا يناقض الشّرح  وهي قيم الاشتراكية، إحلال مكانها قيما جديدة،
 الأوّل المتمثّل في فكرة الإنكار التاّم، أو كونها نظرة ترفض كلّ أفكار إيجابيّة.

" يؤكّدان في كتابهما " مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة " أنّ الطّائري" ونجد "محمّد الشّيخ" و   
أي أنّ ما كان في ، أنّ لا قيمة للقيم"نيتشه" أوّل من ذكر مبدأ العدميّة، ويقصد بهذا المبدأ، 

عَدَما ، ومُثُلا عليا سامية، صار مع مجيء عصر الحداثة، مبادئ راسخة العصور السّالفة من
حركة التّنوير استبقت " نيتشه" إلى  -كما يضيفان  –والحقّ أنّ  حقيقة.أو  ىأفقد القيم كلّ معن

 ةكشفها عن أساس المُثل الدّينيّة والقيم الأخلاقيّ وكان ذلك من خلال  تقرير مبدأ العدميّة
وصفه عدميّة الأزمنة نيتشه"، هو  . غير أنّ جديد "فعرّتها وأبانت نهايتها، السّياسية والمبادئ
، تعوَّض بها القيم المنهارة، نتيجة أفول عالم البحث عن قيم جديدة إلى وميل  ، من محاولةالحديثة 

حساس الإنسان الحديث بالتقّلّب، والتبّدّل الدّائمين، وفقدانه لمرجع ثابت يستند إليه  1الآلهة، وا 
ة القيم عن قيم هي في النّهاية، من طينفي قوله وبحثت الفلسفة الحديثة كما يستطرد "الشّيخ" 

 السّابقة نفسها أي كونها ميتافيزيقيّة متعالية أفلاطونية.

صحيح أنّ حركة التّنوير كانت الأسبق من خلال إنكار قيم الفكر المسيحي النّازعة أكثر إلى     
الميتافيزيقا، رغم عدم تصريحها بذلك، أي لم تسمّي هذا السّلوك بالعدمية، لكن جاء "نيتشه" ليفعل 

بأنّ  ،من هنانستنتج ه لم يعش في تلك الفترة، ربّما هذا هو سبب أسبقيّة التنّوير. ذلك، أي أنّ 
حلال، سلوك مزدوجالعدميّة هي  حلال قيم جديدة  فعل إنكار وا  في آن واحدٍ، إنكار قيم موجودة، وا 

مكانها، ولم يكن "نيتشه" الوحيد الذي فعل ذلك، بل هناك فلاسفة ومفكّرين، وحتى علماء آخرين 
جرّأوا ليسلكوا السّلوك نفسه، كلّ ذلك رغبة في بناء فلسفتهم الخاصّة، وهذا ما سنراه في الفصل ت

الثالث، وقبل أن نعرج لعرض الحركات التي أسّست للحداثة، لا بأس من التّعرّض إلى ما قاله أحد 

                                                           

 .14                    ّ                                          محمد الشيخ، ياسر الط ائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، ينظر:  1 
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  الجامعينقصد الأستاذ  (4mp) في تسجيل صوتي  المحاضرين الفلاسفة عن العدمية النّيتشويّة،
 فيقول:  فلسفة "نيتشه" مؤكّدا الاستنتاج السّابق،  الذي اهتمّ بشرح ( Luc Ferry)" فيري" 

" انتشر معنى نقول عنه خاطئ لمفهوم العدميّة لدى الأغلبية، وهو أن لا نؤمن بأيّ قيم، فنقول 
ا نراهم في حالة أنّ الشّباب يرفضون القيم، وينكرونها لمّ ( Punk)عندما نفكّر في فنّ "البانك" 

في اللّاتينيّة " لا شيء"، نجد في فكر " نيتشه" العكس، فهو أن ( Nihil)تشاؤم، وتعني كلمة 
 الاشتراكي الذي  يؤمن بالتّطوّر تكون لدى شخص قيم متعالية يؤمن بها بقوّة كبيرة، فنجد

ما، فيقوم بمعارضة حيث لا يوجد الاستغلال وهكذا.. هو الإيمان بقوّة قيم بمجتمع دون طبقات، و 
يت مّ سُ سماء التي الواقع باسم هذا العالم المثالي، الذي خلقه منذ زمن بعيد، مهما اختلفت الأ

جنّة المسيحية، أو المجتمع الشّيوعي..(، ويطلق  "نيتشه" على هذه العوالم )ال بها هذه العوالم
ن طريق توظيفها، فبخلق اسم الأصنام، التي طالما رغب هذا الإنسان تحسين حياة البشريّة ع

هذا العالم المثالي، نسينا قيمة الواقعي، كما أُفسدت الطبيعة البشريّة، لأنّها وظّفت عالم المثل 
 1 ..."لتكذب، وتُلفّق على الآخرين

 لقد شكّلت الحداثة حركات مختلفة في جميع مجالات الحياة التي عرفتها أوربا، لنرى الآن   
 الموالي. ي المبحثهذه الحركات بالتّفصيل ف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Luc Ferry, explique Neitzsche, volume1 – You Tube. MP4. Vue en Mai 2016. 



 الفصل الأول: بوادر الحداثة                               الباب الأول                   
 

27 
 

 حركات الحداثةالمبحث الراّبع: 
 كذات مقدّسة اكتشاف الإنسانالحداثة في بضع كلمات هي  (Boulad)يختزل "هنري بولاد"    

وأنّ جذورها تعود إلى عصر النّهضة  وبداية رفض كيان ميتافيزيقي "الله"،ومتحرّرة، 
(renaissance)

ومختلف العصور التي تلتها في أوربا، وسنبدأ بأوّل حركة من حركات الحداثة  1
 التي تعرّضنا لها باختصار في المباحث السّابقة، وهي حركة النّهضة.

       :(la renaissance) . حركة النّهضة1    
يشير "عصر النّهضة" إلى تغيّر عميق ودائم، وتحوّل في الثقافة، والسّياسة                        

والكلمة تشير إلى فترة                 (1600-1400ي أوربا ما بين عامي )والفنّ والمجتمع ف
لى نموذج أكثر شمولا من التّجدّد الثقافي، وهي مشتقّة من كلمة                 من التاّريخ، وا 

من التاريخ  عشر استخدم المصطلح، لوصف فترة إحياء". ومنذ القرن التاسعفرنسيّة تعني "
الرّومانية الذي أدّى إلى ظهور  -الأوربي، شهدت إحياء التّقدير الفكري والفنّي للثقافة اليونانية

لكثيرين في العالم الغربي المؤسّسات الفردية والاجتماعية، والثقافية الحديثة، التي تحدّد هُويّة ا
تاريخ فرنسا" المنشور عام  ( في كتابه "Micheletويعرّف المؤرّخ الفرنسي "جول ميشليه" )  2اليوم.
 أسماه "عصر النّهضة" يعني بالنسبة له: 1855

... اكتشاف العالم، واكتشاف الإنسان. القرن السادس عشر... بدأ من كولومبس إلى    "   
      أعاد الإنسان اكتشاف كوبرنيكوس إلى جاليلو، ومن اكتشاف الأرض إلى السّماوات. لقد 

فعند "ميشليه" لم يبدأ عصر النهضة في ايطاليا في القرنين الرّابع عشر              ،"نفسه
نّما في القرن السادس عشر.."والخامس  وتميّز هذا العصر بظهور ما يسمّى          3عشر، وا 

   .(humanisme)بالنزعة الإنسانيّة 

                                                           
1 Henri Boulad :  le christianisme face aux défis de la  modernité, conférence diffusée par : le 

bonnet des patriotes : le front de la ré-information, Canada. Vue en Février 2016. 

ّ             ّ                               جيري بروتون، عصر النهضة، ترجمة: إبراهيم البيلي محروس، مؤس سة هنداوي للت عليم والثقافة، جمهورية مصر     2                                                         
 .66، ص2014القاهرة، الطبعة الأولى،  -العربية 

 .15، صنفسهالمرجع   3
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                                                          :(humanisme) أ. النزعة الإنسانيّة
 فكريّة يمثّلها " إنسانيو" النهضةحركة  كونهاوعة "لالاند الفلسفيّة" في موسوردت الكلمة  

 وجعله جديرا، ذا قيمة  ،لرفع كرامة الفكر البشري، وغيرهم(، وتتميّز بمجهود 2، إراسم1)بترارك
يقول "دي يتعدّى العصر الوسيط والمدرسية. وذلك بوصل الثقافة الحديثة بالثقافة القديمة في ما 

فهي تقوم ية، والأخلاقية( السّياسية، والاقتصاداة )نسانوية على تصوّر عام للحيروجمو" : " تدلّ الإ
 عتقاد يتعارض بشدّة مع  المسيحية. وهذا ابخلاص الإنسان بالقوى البشريّة وحدها الاعتقادعلى 

 3".الاعتقاد بخلاص الإنسان بقدرة الله وحدهإذ كانت في المقام الأوّل هي 
      :الذي أورده لنا  "لالاند" في موسوعته (Monnier)" فيليب مونييه" نجد الفكرة نفسها في قول

ليست الإنسانويّة، حب العصر القديم وحسب، إنّها عبادته )...( وليس الإنسانويّ هو الإنسان " 
الذي يعرف القدامى ويستوحي منهم، إنّه ذلك الذي يكون منبهرا منسحرا بنفوذهم وسحرهم لدرجة 

أمثلتهم آلهتهم، وحياتهم، ولغتهم )...( لا تنزع حاكيهم، يكرّرهم، يتبنّى نماذجهم أنّه يقلّدهم حرفيّا، ي

                                                           
ّ   ، كان باحثا إيطاليا وشاعرا واحد أوائل الإنسانيين في عصر النهضة، أس س 1374 -1304فرانشيسكو بتراركا أو بترارك  1                                                                 

" بترو بمبو" نموذجا للغة الإيطالية الحديثة على أساس أعمال بترارك وجيوفاني بوكاتشو، وخاصة دانتي 16في القرن 
عجاب في أوربا، وجرى تقليدها على نطاق واسع خلال النهضة وأصبحت أليغييري. أثارت سوناتاته )أغنية قصيرة( الإ

نموذجا للشعر الغنائي، وسميت بالسونتيه الإيطالية أو البتراركية، حيث قام بترارك بتطوير هذا الجنس الأدبي. جاء بترارك 
               ّ                 لبعض بأب الإنساني ة، ويكتب بترارك                  ّ      ّ      ّ                          ّ          ُ ّ       قبل الحركة الإنساني ة، لكن ه يتمي ز بالعديد من صفات الإنسانيي ن، لذلك ي لق ب من ا

 جميع كتبه النثرية باللغة اللاتينية بينما يكتب قصائده الشعرية بالعامية الايطالية. لقراءة المزيد ينظر: 
Carol Everhart Quillen, rereading the Renaissance : Petrarch, Augustine, and the language of 

Humanism, Universty of Michigan press 893 Greene Street Anne Arbor, MI 48104- 3209.             

 http://www.press.umich.edu vu le 9-11-2017.      
                                              ّ                  ّ    فيلسوف، وكاتب، وثيولوجي، هولندي، أسدى خدمات للت عليم بحيث نشر مؤل فات  1536 -1466ديسدريوس إراسموس  2

                                                                              ّ                             كثيرة تناول معظم مظاهر التربية وقضاياها الهامة مثل الطريقة والمحتوى، وآداب الط فولة، وتعليم اللغة، كان يكتب 
من الموقع:  katalog der Deuschen National bibliothek :                               ّ               باللاتينية، كما ترجم الكتاب المقد س. للمزيد ينظر

https://portal.DNB.De/opac.Htm.  vu le 09/11/2017.                                                           

                                      ّ                                                     لالاند، موسوعة أندري لالاند الفلسفية، المجل د الثاني، تعريب: خليل أحمد خليل، إشراف: أحمد عويدات ينظر: أندري  3
 .569-566، ص2001باريس، الطبعة الثانية،  -منشورات عويدات، بيروت

http://www.press.umich.edu/
http://www.press.umich.edu/
https://portal.dnb.de/opac.Htm.%20%20vu%20le%2009/11/2017
https://portal.dnb.de/opac.Htm.%20%20vu%20le%2009/11/2017


 الفصل الأول: بوادر الحداثة                               الباب الأول                   
 

29 
 

تتأكّد فكرة إلغاء الظاهرة المسيحية عند "فريدريك كما  1إلى شيء أقلّ من إلغاء الظّاهرة المسيحية."
 في قوله: (dernières lettres)"الرّسائل الأخيرة"في كتابه  (Nietzsche) نيتشه"

أوّل محاولة جسورة عظيمة تجرأّت على أخلاق المسيحية ق أنّ عصر النّهضة كان " الح   
تجاوزت الرّوح المسيحية السّقيمة استبدالها بنوازع وعلى قيم الانحطاط المتآكلة. لقد الوهنة 

، وهذا ما يفسّر ابتدار النّهضة إلى الهجوم على قلب الحياة السّليمة، عيّننا به الحياة السّليمة
 يسة"، ويضيف في كتاب " إرادة القوة " الجزء الثاني:الكن

        علامة قدرة على تجميل الوجود، واحتفاء بالعيشودليل قوّة  "وما ذاك الهجوم إلّا أمارة 
، ولئن حفظت     نعم" للحياة " قول لئن نمّت حركة النهضة عن شيء، فقد نمّت عن القدرة على

  2". لا للدّنيوية "من الدّيانة شيئا، فقد كانت ديانة ما كان من شأنها أن تقول 

      وطغيان، بهيمنة العقيدة اللاهوتية على العقوللقد كان فكر العصور الوسطى يتّسم    
     ، من ارتكاب الخطايا والذّنوب في كلّ      المتشائم، الضعيف، والخائن صورة الإنسان

                واعتبارها دار عبور إلى الحياة الحقيقيةواحتقارها،  الزهد في حياة الدّنيالحظة و
فكلّما افتقر الإنسان أصبح أقرب إلى الله                  ،والخلود في الدّار الآخرة لنعيم،احياة 

على التّقى          فهو ليس عارا أو عيبا في القرون الوسطى، بل على العكس، كان دليلا 
أو الخيالية على وعي الناس       هيمنة العقلية الرمزيةوالورع والقرب من الله. وأخيرا 

أي التّصديق   3كالمعجزات، وغلبة الوعي الأسطوري على الواقعي المحسوس، أو الوعي التاّريخي.
 بكلّ ما يُروى مثلا، عن ظهور مريم العذراء أو أحد القدّيسين الخ.

 -كما يقول نيتشه –فمجتمع القرون الوسطى كما يتبيّن لنا في الفقرة السّابقة، يرى هذا العالم    
من الأفضل مقاومته، ويكون هذا الرّفض للعالم الواقعي        وزائف ومخادع كاذب ومضلّل

                                                           
 .566، صالسابقالمرجع  1
بحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى ينظر: محمد الشيخ، نقد الحداثة في فكر نيتشه، محمد الشيخ، الشبكة العربية للأ 2

 .179، ص2008
 .19 -18ينظر: هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوربي، ص  3
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كما لو كان الجزء المهم في مكان آخر. ثانيا      الفضولبثلاث طرق: أوّلا، عن طريق 
           وِدُّنا واحترامنا لا يستحقّهمابالاقتناع بأنّ هذا العالم ليس ضروريا. ثالثا، الاستسلام 

أي لا يحقّق لنا ما نريد           1، لأنّه غير مخلص لنا وغير شريف.الذي نعيش فيه العالم
  خته الكنيسة في عقول الناس آنذاك.  وهذا ما رسّ 

الإنسانيّة أوّل ما ظهرت في المجال الفنّي والأدبي، ويرجع بعض الدّارسين ظهرت النزعة لقد   
حيث انتشر تيار من الأغاني  قرون الوسطى )الحروب الصّليبيّة(ذلك إلى القسم المتأخّر من ال

تُمجّد التّمتّع بالحياة وملذّاتها  د المنتصرين، والكَتبة )الطّلبة(المبتذلة، المؤلّفة من طرف الجنو 
 نّها كانت تعيش في الخفاء، وجاءتنت هذه الأغاني مفرطة في وصف النّواحي الحيوانيّة، لأوكا

 هذه الأغاني على هذا المنوال:
 

 نحن في تجوالنا
 مغتبطون مشرّفون

 تارنتاراتانيو
 نأكل حتى الشّبع

 نشرب حتى الثّمالة
 تارنتاراتانيو

 نضحك حتى تتمزّق خواطرنا
 نضع الخرق على أجسادنا

 تارنتاراتانيو
 نمرح إلى الأبد

 ننهل من الجحيم
 تارنتاراتانيو

                                                           
  2011ينظر: فريدريك نيتشه، إرادة القوة )محاولة لقلب القيم(، ترجمة: محمد الناجي، أفريقيا الشرق، المغرب،  1

 .233 -232ص
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 أخ كاثوليكي
 رجل رسولي
 تارنتاراتانيو

 تلتصق صدور بعضنا ببعض
 أخ يعانق أخاه

 1تارنتاراتانيو

 
كلّ السّلوك المرادفة      المنبوذة من طرف الكنيسة، وذكر  التّغنّي بكلّ المحرّماتنلاحظ    

في الكنيسة، كما يدلّ     الحزن والتشاؤم، والزهد والتّعبّد عوض  واللّهو ،كشرب الخمرللخطايا 
ربّما        لك يعود هذامن ذ الكاهنعلى حياة البذخ والمجون التي تعيشها بعض الفئات، ولم يسلَم 

         كاثوليكي ... أخ، بحيث نُعت بالمخنّث، لمّا تقول الأغنية " مصدرا للسّخريةإلى جعله 
              الرغبة في المساواة" أو توحي إلى  رسولي ... تلتصق صدور بعضنا ببعضرجل 

بين الكهنة وعامّة الناس، كون الكاهن كان له شأن عظيم آنذاك، تنحني له الرؤوس              
         الاهتمام بالرغبات الجامحة للذّاتفي خشوع. بالإضافة إلى الدّعوة إلى المساواة، نجد 

 الخ. والنّساء ،والأكل ،والشرب ،كالضحك لإنسانيّةا

 ات الحياة، الرّفيع منها والوضيعوحالما نشأ الأدب العلماني، صدر التّمتّع الوثني نفسه بخير     
.  كما أنّ الفروسية المسيحية إلى تمجيد الحب الإنسانيفالشّعراء المغنّون "التروبادور" حوّلوا 

الأشياء  يرمز إلىجدا،  يكتبون بأسلوب رقيقالي إيطاليا، أخذوا وغيره من شعراء شم "دانتي"
( منذ حداثته التراث 1321-1265) دانتي أليجيري(لقد درس ) 2.السّماوية في صور أرضيّة

مختلف الآراء والعواطف  معبّرا عن)الإيطاليّة(  أوّل من كتب باللغة العاميةاللّاتيني القديم، وهو 

                                                           
ّ                                          ينظر: جون هارمان راندال، تكوين العقل الحديث، الجزء الأو ل، ترجمة: جورج طعمة، دار الثقافة، بيروت،  1                                                      1966 

 .186 -185ص
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آراءه باللاتينية عن  "الملكيّة"لغة مستقلّة بذاتها. كما تحدّث في كتابه ، ممّا جعل منها الإنسانية
وعدم تدخّل ، وسلطة روحيّة دينيّة، وجود سلطة زمنيّة دنيوية بضرورة وناد فيه، السياسيّة

للمسائل الدّينية، من  ، وأن تتفرّغ الكنيسة والبابويةيةوالسياس السّلطة الدّينيّة في الشئون الدّنيويّة
ا الرفض لتدخّل السلطة يكمن خلف هذ 1لتّعاليم المسيحية، والدّعوة إلى الخلق القويم،توضيح ل
 في الشئون السياسية الرغبة في التّحرّر من قيود الكنيسة.الدينية 

      التي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:          نتي" بكتابه "الكوميديا الإلهية" كما عُرف "دا   
والفردوس، وهي تضمّ مائة أنشودة، أربعة وثلاثين للجحيم، وثلاثا وثلاثين       ،رالجحيم، والمطهّ 
ر والفردوس. لقد أمضى "دانتي" ما يقرب من ثمانية عشر عاما في وضع      لكلّ من المطهّ 

           الكوميديا، التي تعتبر موسوعة، صبّ فيها كلّ أنواع المعارف السياسية بأسلوب    
شيّق، استعرض فيها المجتمع عبر العصور، فبكتابه "الكوميديا الإلهية"، ساعد على خلق  لغة 

جديدة، هي اللغة الإيطالية الحديثة إذ جعلها قادرة على التّعبير عن كلّ الأمور          
 2والأحداث، والأحاسيس، كما جعلها لغة غنيّة وراقية.

إذ جاء تحرّر الفنّان وفكره وشعوره، لكي يحرّر     ي لدى الفنّانين،ظهر الجانب الإنسانكما    
الفن من أشكاله التّقليدية، وظهر ذلك في فن التّصوير، والنّحت في إيطاليا، ثم فن            

  رغم بقاء الرّوح المسيحيةالعمارة مستوحيا من الفنّ الروماني واليوناني في العصور القديمة، 
     يبنون لهم أجمل القلاع والقصورنياء والأمراء يتنافسون على الفنّانين، الذين بحيث كان الأغ

، وكذلك       فينعكس من خلال تلك الأعمال جمال الطّبيعة، ويرسمون لهم صورا مختلفة
نفهم من ذلك أنّه رغم التّحرّر في الأعمال الفنية      3.أحاسيس الفنّانين، وأذواقهم وانطباعاتهم

ل عكس الروح الإنسانيّة في اللّوحات والأعمال الفنية الأخرى، لكن مازالت الروح  من خلا

                                                           
-286 -285، ص1981ينظر: جلال يحي، أوربا في العصر الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية،  1

287. 
 .289 -288 -872، صنفسهالمرجع  2
 .279، صنفسهالمرجع  3
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المسيحية تنبض في قلب هذه الأعمال، وذلك لمّا يرسم الفنان الشخصيات المعروفة في      
 الدّيانة المسيحية، كالمسيح أو العذراء وغيرهم. 

ابع عشر، وكانت صورها لا تزال تتميّز ظهرت مدارس للتّصوير في إيطاليا في القرن الر كما    
بالتّدريج هذا الاتّجاه     ازداد ، زيادة ظهور جمال الوجه والجسمبالجمود في أوّل الأمر، رغم 

( الذي كان مصوّرا       1337-1266) و(يل)جو وظهر بعض كبار المصوّرين، أشهرهم 
من   وقوّة التعبير،  والعاطفة،أدخل إلى الصّور عناصر الإحساس ومهندسا معماريا، ونحّاتا، 

أشهر الصّور التي رسمها صورة المسيح وقد فارق الحياة، ومريم العذراء تحمله وهي جاثية   
على وجوه الجميع.     ارتسمت علامات الحزن والأسى وحوله بعض القدّيسات، والملائكة، وقد 

      (Davinci)دو دافنشي" وقد مهّد "جوليو" الطّريق لرسّامي القرن الخامس عشر " ليونار 
 ( وغيرهم.1475-1564)(Angelou)و"ميشيل أنجلو"  (1452-1519)

: تصوّر المسيح وحوله الحواريون أمام      العشاء الرّباني نجد الصورة التي رسمها "دافنشي"   
    ارتسمت على وجه المسيح تعبيرات الألم، والاستنكارمائدة عليها الخبز وأقداح الشّراب، 

    الألم، والخوف، بينما ارتسمت أحاسيس متباينة على وجه كلّ من الحواريين، مثل للخيانة
 كالآتي: 1.والدّهشة والاستنكار، والجزع، والبراءة، والغضب

 
 2العشاء الرّبّاني ( تمثّل1الصورة) 

                                                           
 .281-280، صالسابقالمرجع  1
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    (Donatello)كما وصل فنّ النّحت إلى مستوى رفيع، ومن أشهر النّحاتين "دوناتللو"    
ومن آثاره في النّحت تمثال القدّيس "جيوفاني" الموجود في "فلورنسا" وهو جالس  (1386-1466)

. كذلك نجد تمثال قائد الجنديّ البندقي "جتاميلاتا" ملامح وجهه قوّة الشخصيّةعلى مقعد، وفي 
، كما تظهر على لنشاطوا ،القوّة والعزم، والسلطة، والحياةالفارس على صهوة جواده، تظهر عليه 

   1الحصان القوّة، والرّشاقة

 
 2تمثال قائد الجنديّ البندقي "جتاميلاتا" الفارس على صهوة جواده (2)صورة ال

تدلّ الأمثلة التي أوردناها باختصار، أنّ الحداثة بدأت قبل القرن الخامس عشر، وبالتّحديد           
مثل             التأّثّر الشديد بالآداب اليونانية، المعروفةفي مجال الأدب وفنّ التّصوير، بسبب 

عام ( Euripide)كتبها الشاعر "يوربيدس ( Medea)"ميديا" عن ذلك نذكر كمثال فن التراجيديا، 
ليتزوّج ابنة ملك "كورنثة"    (Jason)موضوعها انتقام ميديا عندما هجرها زوجها جازون  ق.م 431

نفسها، ولقد صوّر "يوربيدس"  وت منافستها ثمّ قتلت أولادها هيت على مالتي ثارت ثائرتها فعمل
والاضطراب الوحشي  ،في قلبها والاعتمالات الدّاخلية، وثورتها، ورياءها"ميديا"،  غضببنجاح 

                     .على عاطفة ألأمومةالذي ينتصر 

                                                           
 .382، صينظر: جلال يحي، أوربا في العصر الحديث 1
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مُثنيا  ق.م 428كما يقدّم "يوربيدس" البطل "هيبولوتوس" في مسرحيّته " "تتويج هيبولوتوس" في    
، كما سلّط الضوء على      بلبالكرامة، والرقة البارعة والنّ  الاعتزاز الشّديدعلى دوره بما فيه من 

           الهذيان ، وتصويربقوّة العاطفةالتي تتميّز  -عشيقة هيبولوتوس - ايدراف شخصية
، المثير للرّغبات المتناقضة داخل قلب يرغب ولا يرغب، ويحدث الخادع للمخيّلة، والمغرّر بالإرادة

هذا إذن  1أن يقدّم المصاحبة المادية للبؤس والآلام، مثل الأسمال، والعجز، وعلامات الشّيخوخة.
يمثلّه البطل التراجيدي  -نسان بجعل الإ جانب الإنساني في الأدب اليونانيعن طريقة ظهور ال

ت الحياة. ننتقل إلى حركة مركز الاهتمام، عوض إهماله أثناء سيطرة الكنيسة في كلّ مجالا -مثلا
 حركات الحداثة.أخرى من 

 
 الحركة العلميّة:. 2

طوّر جيل من المثقّفين في بداية القرن الخامس عشر، طريقة جديدة للتّعلّم مأخوذة                 
ية"، وأطلق        و عن المؤلّفين الكلاسكييّن الإغريق والرّومان، يُطلق عليها " الدّراسات الإنسان

جمة، ونشر          في مهمّة لفهم، وتر  هؤلاء الباحثون على أنفسهم "الإنسانيّون"، واشتركوا 
وتعليم نصوص الماضي، كوسيلة لفهم، وتغيير حاضرهم، ويكمن نجاح الحركة الإنسانيّة        

أوّلهما، عزّزت الاعتقاد             تقديم أمرين لأتباعها:   -كما يقول "بروتون" –في زعمها 
قادرا على            2انيّة"التّفوّق في الكلاسيكيات يجعلك إنسانا أفضل وأكثر "إنسالقائل بأنّ 

 التفكير في المشكلات المعنوية، والأخلاقية، التي كان يواجهها الفرد فيما يتعلّق بعالمه الاجتماعي.
                                                           

وماني: مسرحيات يوريبيدس، الناشر مكتبة مدبولي  1 ّ                                              ينظر: أمين سلامة، الموسوعة الكلاسيكية للمسرح اليوناني والر                                                         
 . 23 - 12 -11، ص 1988جمهورية مصر العربية، 

ّ              إن  كلمة " إنسان 2 ّ         معي نة، تصو ر فلسفي  (isme)                     ّ       ّ               ليست ببساطة شيئا ما جي دا وطي با، بل "ية" أو  (humanisme)ّ    ي ة" و          ّ  
ر ممارسة سياسية محد دة تماما. نمت هذه الفلسفة في مث ل الت نوير، جوهرها تأليه فكرة الإنسان المحد دة تماما مع  ّ                   ّ                               ُ      ّ                                   ّ             محد د يبر       ّ  
ّ            ُ         ّ    قمع  وحتى تدمير لجميع أولئك الذين لا يندرجون ضمن هذه الفكرة. كما أن ها مرتبطة بفكرة الحر ية التي لا ت فهم على أن ها                      ّ                                                                 

ّ         ّ       ّ          ّ                                                ّ           ّ                       م  الش عوب والث قافات كل ها في الث قافة الأوربية، يبرز من هذه الفكرة الإزدراء والكراهي ة تجاه الث قافات  التي تقاوم ذلك. ض     ّ
               ّ                                                                  ّ                     ّ       حسب    "موزا" أن ه نوع من التغليف للكلمة حيث تفقد معناها الحقيقي سنعود للفكرة بالت فصيل لاحقا في الفصل الت طبيقي 

، منشورات الهيئة العامة ينظر: سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ترجمة: عياد عيدلمزيد لقراءة ا       ّ              حيث سنقد م أمثلة أخرى 
 . 168ص  2012دمشق، ،  ،السورية للكتاب
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أمّا الأمر الثاّني، كونها أقنعت الطّلاب والموظّفين، بأنّ دراسة الكلاسيكيات قدّمت المهارات 
السّفير، أو المحامي، أو الكاهن، أو السكرتير في إطار العملية المطلوبة لمهنة مستقبلية، مثل 

  1طبقات من الإدارة البيروقراطية، التي بدأت في الظهور بأوربا خلال القرن الخامس عشر.

يظهر لنا حسب قول "برتون" رؤية النزعة الإنسانية في جانبها السّلبي وحسب، في حين يتناسى    
من أنّها ليست احتفاء مثاليا بالمشاعر الإنسانيّة، كما كانت تزعم  جوانبها الإيجابيّة، والدّليل قوله

في الغالب، ولكنّها برجماتية إلى حدّ بعيد، وأنّ ميراثها في عصر النهضة أكثر تناقضا ممّا يعتقد 
تخدم الطّبقة  من كونهاغم رّ على ال 2الكثيرون، ويرجع ذلك  إلى أنّ لغتها لا تزال شديدة الإغراء

 ة أكثر.البرجوازي

هو  -الذي يمثّل مرحلة انطلاق للمجال العلمي -إنّ أوّل من قال بتطبيق المنهج التجريبي   
بأنّها  ن" فقد كان يبرّر درس الرّياضيات" الذي عاش قبل "فرانسيس بيكو "روجي بيكونالرّاهب 

وما عدا  ين،خدمة الدهي  المعارف الإنسانية الغاية منتساعد على فهم الدّين، إذ كان يظنّ أنّ 
، إذ كان من المألوف عند علماء القرون الوسطى، البحث في الموضوع ذلك فهو عبث أو كفر

    3التجربة، ولكن رجال النهضة رأوا خطأ هذه الطّريقة، فقاموا يدعون إلى بحثا فلسفياالذي يتناوله 
جمع المعارف  دعوته إلىأمّا الناحية التي خدم بها "روجي بيكون" النهضة، فتنحصر في 

 فيقول: ينتقص الذهندون جمعها من الكتب، ثمّ كان  الطّبيعة بملاحظة

إنّنا إذا فكّرنا في موضوع، فيجب أن ألّا نأتمن ذهننا، ولا نثق بالنتيجة التي وصلنا إليها         " 
د        إلّا بعد أن نمتحن هذه النتيجة بالتّجربة، لنرى هل هناك فرق بين قياس الذّهن وقياس الي

أهمّية البحث  -في موضع آخر –يؤكّد "بيكون" كما  "جربة العلميةأو بين التّفكير المجرّد والتّ 
 التجريبي بذكر الفوائد التي ستنجم عنه في المستقبل  قائلا:

                                                           
 .40                   ّ       جيري بروتون، عصر الن هضة، ص 1
 المرجع نفسه، ص ن.  2
ّ             ّ                      ينظر: سلامة موسى، ما هي الن هضة، مؤس سة هنداوي للت عليم والثقافة، جمهوري 3  2012القاهرة،  –ة مصر العربية                          ّ        

 .42ص
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   " إنّني أعتقد أنّ البشر سوف يعتنقون المبدأ الذي أرصدتُ له حياتي، مبدأ البحث كما لو 
      كان، أي البحث من البديهيات، لأنّ البحث هو مذهب الأحرار، إذ ينطوي على إتاحة

   ي علميّين فالفرصة للتّجربة وعلى حقّنا في أن نخطئ ونتشجّع ونعود إلى التّجربة، ونحن ال
     الروح البشري سنجرّب ونجرّب، وعلينا في القرون القادمة مع المحاولات والأخطاء، ومع

 النّقود، ونُظم الحكومات    البحث ومتاعبه أن نجرّب  في القوانين، والعادات، وفي نُظُم  آلام
    الكواكب إلى أفلاكها، ثمّ نسير  حتّى نرسم الطّريق الوحيد إلى أبعادنا البشرية كما اهتدت 
روجي بيكون كما رأينا لم يدعُ  1.في وِفاق بحافز إنشائي عظيم نحو الإتّحاد، والنّظام والقصد

يادين مؤكّدا بأنّه مذهب بالمنهج التّجريبي فحسب، بل طالب بتطبيقه على الواقع، وفي جميع الم
بتعبير آخر، يريد أن يتحرّر فكر الإنسان من الميتافيزيقية المحضة  من خلال تكوين  الأحرار

 معرفته للعالم بحواسه.

المنهج  الذي وضع لأوّل مرّة (Bacon)"نفرانسيس بيكو وهذا ما فعله فيما بعد الإنجليزي "   
فقد ناد "بيكون"         ،أي أنّ المعرفة تأتي بوساطة الحواسالمبني على المعرفة،  التّجريبي

       ، لم يكن يستلزم محاكمة قبلية لحقائق لا يمكنبمنهج جديد في العلوم، غير أنّ منهجه
       يبدأ بملاحظةدعا إلى منهج اختباري تجريبي محض  فيها كما عند "ديكارت". فقد الشّك

     القضايا يمكن إثبات أوسع فأوسع، وهذه  ويتحرّك نحو تعميماتخاصّة، وحوادث أشياء 
     وعلى ذلك كان اهتمامه الرّئيسي بالمنهج الاستقرائي الذي يصل المرء عن خطئها بالتّجربة

       احتمالية فقط. كما كانت عنده نظريّة فيطريقه من ملاحظة الحوادث إلى تعميمات 
    التّصنيف أيضا، وفي المبادئ الموجّهة في التاّريخ الطّبيعي، ووضع  ثبتا بالأشياء الطّبيعيّة
     حولنا، فلا ينبغي تصنيف الأشياء ببساطة على أساس أوجه التّشابه السّطحيّة فقط، بل يجب

    يشتغل المنهج الجديد الذي أوجده 2نواع في تلك الطّبيعة.أن نوجّه انتباهنا إلى تقسيمات الأ
        أي وضع قوائم بما نراه يحدث التّعداد البسيط  "بيكون" عوض منهج الاستقراء، عن طريق

                                                           

 .43، صالسابقالمرجع  1 
ان، دار الحوار للن شر  2 ّ                  ّ    ينظر: ستيوارت هامبشير، فلاسفة عصر العقل)فلاسفة القرن الس ابع عشر(، ترجمة: ناظم طح                          ّ                                                      

 . 18، ص1986اللاذقية، الطبعة الثانية،  -   ّ             والت وزيع، سورية 
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معا في الطّبيعة، بطريقة تجريبيّة منهجيّة تعتمد على ضروب الرّفض والإبعاد الصّحيح، ومثال 
 هكذا إلى ما لا نهاية    فلا يكفي تسجيلها فقط و  ب.ج أ. ران عناصر:أنّه إذا لوحظ اقت عن ذلك،

       العناصر كلّ بدوره بشكل منهجي، كي يمكن اكتشافبل يجب أن تُجرى تجارب، تُبعد 
 ب" معا، أو إذا كانا مهمّين معا       وليس" أ" و"الضّروري" أ" أو" ب" لإحداث "ج" العنصر 

فرانسيس  كما نلاحظ فإنّ ميزة "  1مّ بفضله يُعقبان العنصر "ج".فيجب إيجاد عنصر مشترك أع
العلمي التّفكير الفلسفي إلى التفّكير  أنّه نقل أوربا من -كما يقول "سلامة موسى" -بيكون" 

     "هناك عدّة أدلّة تدلّ يكون" خادم الطبيعة ومفسّرها، كما يؤكّد أنّه التّجريبي، فالإنسان عند "ب
     على أنّه لا يزال في جوف الطبيعة أسرار كثيرة لها قيمتها العظمى، وليس لها شبهٌ أو قرابة

 2كنهها بعد." فِ ممّا نعرفه نحن الآن، وهي بعيدة عن خيالنا لم نق  

 1564المولود ثلاث سنوات بعد "بيكون" (Galileo)يأتي معاصره العالم الفلكي "غاليلو"ثمّ    
صمّم الذي لاحظ من خلال تجاربه أنّ الأجسام تسقط بسرعة واحدة مهما كان وزنها، كما 

 3ليؤكّد من خلال ملاحظاته عن طريق هذا التّلسكوب، فرضيّة "كوبرنيكوس" التلسكوب ألانكساري
(Copernic) اوية، كما وصل إلى نتيجة تقولالقائلة أنّ الشّمس مركز منظومة الأفلاك السّم      

 لاستنتاجات من الملاحظة تدريجيّا          تحوّلت هذه االمجرّة درب واسع لنجوم منفصلة، أنّ 
إلى تصوّر الإنسان لمكانه في الكون، وبوجه خاص، تصوّره لحجم الكون في علاقته بالإنسان 

 4نفسه.

                                                           
 .20، صالسابقالمرجع  1
 .45 -44        ّ       ما هي الن هضة، ص لامة موسي،س 2
                                     ّ       ّ                                    "جيرانو برونو" ليكتشف معطيات جديدة تؤك د نظري اته، نشرها في أنحاء أوربا، كما أضاف  16واصل أبحاثه قبل نهاية ق 3

ّ         ُ  ّ                            إليها أفكارا جديدة مثل، كون الأرض لا تدور حول نفسها فقط، بل تدور حول الش مس التي ت عد  نجما صغيرا مقارنة بالنجوم                                                                       
                ّ                                                           ُ                  لمنتشرة في المجر ات، وقال باحتمال وجود كائنات أخرى تسكن في الفضاء الخارجي. ق بض على جيرانو سنة الأخرى ا
  ُ ّ                                                                                                    ، ق د م إلى المحاكمة التي أدانته بالهرطقة، وحكمت عليه بالإعدام حرقا، وربط لسانه، وتجريده من ملابسه، وتقييد 1600

ّ    يداه وأرجله بقضيب من حديد، لي حرق في ميدان الز هور        ّ                    سنة ليؤك د ما ذهب إليه هؤلاء 32وسط روما. يأتي " جاليلو" بعد                              ُ                
  www.maqalaty.com  2017-10-vu le 02               ّ                                           العلماء الذين إت هموا بالهرطقة. لقراءة المزيد ينظر الموقع: 

 .30ستيوارت هامبشير، فلاسفة عصر العقل ، ص 4

http://www.maqalaty.com/
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وجه إدراك  14731 شمال "بولونيا (Torun)توران"لقد غيّر "نيكولا كوبرنيكوس" المولود في "   
العلمي للزّمان والمكان، وذلك بتقويض فكرة العالم المرتّب إلهيا، وبدلا من هذا، أصبحت الأرض 
تصوّر على أنّها مجرّد كوكب واحد في زمان الكون وفضائه الممتدّين بفضل كتابه الثّوري المطبوع 

اليلو" ليؤكّد هذه الفرضيّة، لكن لم ترحّب الكنيسة بذلك لأنّها يأتي "غ 1543.2في " نورمبرج " عام 
، لتدين الكنيسة تثير الشّك في مصداقية ما جاء في الكتاب المقدّس عن كون الأرض مركز الكون

فدعي للمثول أمام محاكم التفّتيش، ليجبر في الأخير من التّنصّل من آرائه. أمّا  "غاليلو" شخصيّا
يسة، فهي لم تسلّم بما أتى به "غاليلو" إلّا بعد خمسة قرون، بالتّحديد في فيما يتعلّق بالكن

  3التسعينيات.

واستندت انجازات "غاليلو"على مبدأين موجّهين للعالم الحديث: أوّلا: على المرء أن يعتمد على    
لا على السلطة عندما يضع القضايا والفرضيات عن الطّبيعة. ثانيا: أنّه بالإمكان فهم  الملاحظة

عمليّات الطّبيعة فهما أفضل إذا عُرضت في حدود رياضيّة. وقد عُرض المبدآن في كتابه "محاورة 
يتحدّث عن المبدأ  (Saggiator||)وهذا مقطع من كتاب آخر م"عن منظومتين كبيرتين للعال

 اني:الث

" أنّ علينا أن نفهم الطّبيعة الفيزيقية الممثّلة في العلم بحدود خصائصها القابلة للقياس مباشرة 
وهذا التّمييز بين ما يسمّى بالصّفات الأوّلية وهي صفات  .فقط، وهي الشكل، والكمّية، والحركة"

عوم، والأصوات، والألوان( قد الأشياء القابلة للقياس مباشرة، وبين الصّفات الثانوية )الرّوائح، والطّ 
         وقبل أن نشير إلى المطبوعات 4استُمرّ الأخذ به خلال فلسفة العصر الذي تلا "غاليلو".

        التي ساهمت في تحديد ملامح فروع البحث العلمي، لا بأس من ذكر عالم آخر ساهم 
    " تركيب الجسم البشري" عنوانالذي طبع كتاب ب" "أندرناس فيزيالوس في علم التشريح بالكثير

                                                           
1 Voir : Jerzy Bukovski, sur les traces  de Copernic, Le Courier, mensuel publié par 

l’UNESCO, organisation des nations unies pour l’éducation, Belgique, p5. 

 .97 – 96جيري بروتون، عصر النهضة، ص  2 
3 Henri Boulad : le christianisme face aux défis de la  modernité, , conférence diffusée par : le 

bonnet des patriotes : le front de la ré-information, Canada. Vu 20-2-2016. 

ّ             ينظر: ستيوارت هامبشير، فلاسفة عصر العقل ) فلاسفة القرن الس ابع عشر(، ص  4                                                        31. 
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     في بازل، ممثّلا بذلك بداية العلم القائم على الملاحظة وعلم التشريح الحديثين. قدّم فيزالوس
ثةّ أنثى حيث يحيط به التّلاميذ      درس تشريح تصويري في مسرح، وهو يكشف بطن ج

           كخريطة معقّدة  الدّاخلي"سرّ الجسم ليكشف بذلك "  والزّملاء من الأطبّاء والمواطنون
 ، والأعضاء التنّاسلية الأنثويّةفاتحا بذلك الطّريق أمام دراسة الأذن من الدّم واللّحم والعظام

      والجهاز الوريدي في وقت لاحق من القرن السادس عشر، وكذلك أمام نظرية "وليام هارفي" 
   1628.1عن الدّورة الدّموية عام 

فبفضل كتاب فيزالوس في علم التشريح  تطوّر الطّب، كما طعن في الاعتقاد الكنسي السائد     
لأنّ في ذلك  داسة الجسد الإنساني، وعدم مساسه كونه خُلق على هيئة اللهآنذاك المتمثّل في ق

لى كفر، ممّا يفسّر انتشار الأمراض في تلك العصور إلى درجة اعتبارها كائنات شرّيرة دخلت إ
بحضور راهب ليقرأ بعض مقاطع من  (exorcisme)طرد الأرواح الشّريرة جسم المريض، تتطلّب 
كما كان يعتقد أنّ التّخلّص من هذه الرّوح  تخرج الروح الشّريرة من الجسد،الكتاب المقدّس كي 

 ثقب رأس المريض لتخرج منه.                    يكون عن طريق 

كالرّياضيات    ملامح فروع البحث العلمي الناشئةعات في تحديد لقد ظهرت مئات المطبو    
      " لوكا باتشولي والفيزياء، والبيولوجيا، والعلوم الطّبيعية، والجغرافيا وغيرها، نذكر كتاب "

      ، وغيرها من الكتب 1494عام  كلّ شيء عن الحساب والهندسة والتناسب" "بعنوان 
        "جيرونيمو كاردانو". كما نشر المُنجّم 1500و 1472عامي في  إيطاليا بين المنشورة 

    في           "تاريخ النّباتات" " في كتابهليوناردو فوكس ". ودرس1545في الجبرفي  "الفنّ العظيم" كتابه
بعنوان "تاريخ الحيوانات"  كونارد جيسنر"، و كتاب "ثر من مائة نبتةأك 1546في  العلوم الطّبيعية

وفي الجغرافيا، وصلت الطّرق الجديدة في رسم خريطة العالم إلى ذروتها في  1852و 1851 بين
 .1569عام  جيرارد ميركاتور"خريطة العالم على   يدّ "

    بالمتطلّبات العملية كما نلاحظ، فإنّ الإبداع العلمي في عصر النهضة كان مرتبطا بثبات،   
 الميكانيكا عن" تارتاليا نيكولوفي مجال الحرب، فمثلّت مطبوعات " -حسب بروتون –لا سيما 

                                                           
 .96                         ّ       ينظر: جيري بروتون، عصر الن هضة، ص 1
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        "تساؤلات علم القذائف في كتابه حركة، أولى الدّراسات الحديثة في والدّيناميكا، وال
        1كما تناول الكتاب علم القذائف، وكذلك ابتكار المدفعيّة واستخدامها.، واختراعات متعدّدة"

غم هذه الخطوة العظيمة في المجال العلمي، إذ تمكّن العلم بعد "فرانسيس بيكون"         ر 
كلّ  عند اسلبيّ  ارأينجد وبتوظيف المنهج التّجريبي، من إيجاد اختراعات طوّرت الحياة الإنسانيّة، 

" كون الاكتشافات التي " جدل التنوير" في كتابهما "ماكس هوركهايمر" و"تيودوروف أدرنو من
 استخدامها يةيحتفظ العلم بها ليست بحدّ ذاتها إلّا أدوات، يريد الناس أن يتعلّموا من الطّبيعة كيف

في المجال بأنّ كلّ التّطوّرات العلميّة معنى هذا  2عليها كلّيا، وعلى النّاس.بهدف السيطرة 
قناع لهدف  رة على الطّبيعة، ما هو إلاّ الصّناعي، ليست بهذه البراءة، فتحسين الأوضاع، والسيط

     آخر هو السيطرة على النّاس، كما يدعّم قول الفيلسوفان رأي "بروتون" كون النّهضة براجماتية
الذين يتوجّب عليهم إعادة  ، كما ستتمّ ألينة ذاتية الأفرادأو نفعية، فهي تخدم بالدّرجة الأولى المالك

   3للأجهزة المخترعة.تطويع أجسادهم، وأرواحهم تبعا 

لم يكن هناك تفريق بين العلم والفلسفة  –فكلّ هذه التّحوّلات الطارئة على الفلسفة الطّبيعية    
كما رأينا، كان بفضل استعادة أعمال المؤلّفين الكلاسيكيين  -والسّحر في القرن الخامس عشر

ففي بداية القرن الخامس عشر، ظلّ "أرسطو" أساس كلّ  لاسيما أعمال )أرسطو( و)أفلاطون(
التّفكير البحثي في الفلسفة والعلم، وقد قدّم "أرسطو" منظورا نظاميا عن علاقة البشرية مع العالم 
الطّبيعي، فالجنس البشري موجود في هذا العالم باعتباره حيوانا سياسيّا" فانيا" مُقدّرا له أن يشكّل 

ففي الوقت  بطريقة أرقى، وأكثر من حيوان آخر،عية بفضل قدرته على الفهم المجتمعات الاجتما
الذي بدأ الإنسانيون نشر ترجمات وشروح جديدة لأعمال أرسطو، فإنّهم استعادوا كذلك مجموعة 

                                                           

 .98، صالسابقالمرجع  1 
                                                                                              ّ            ينظر: ماكس هوركهايمر، تيدروف أدرنو، جدل التنوير، ترجمة: جورج بطرس كتوره، دار الكتاب الجديد المت حدة، بيروت  2
 .25، ص2006لبنان، الطبعة الأولى،  –
 .52المرجع نفسه، ص 3 
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أهمّها أنصار المدارس الفلسفية  الكلاسيكيين الذين غفلهم التاريخكاملة من أعمال المؤلّفين 
 .3، والأفلاطونية2كوكية، والأبيقورية، والش1الرّواقية

كما استخدم المهندسون في البناء والتّشييد، كتاب الميكانيكا لأرسطو، الذي يصف الحركة    
والمعدّات الميكانيكية، وفي عالم الإدارة السياسية والمحلّية، ترجم )ليوناردو بروني( كتب 

                                                           
ّ               ّ              م واستمر  حتى القرن الر ابع الميلادي، ب -مذهب فلسفي ازدهر حوالي القرن الرابع ق 1          ّ          ن ثم امتد  إلى رومادأ في اليونا       

واقيون أن  لكل  الناس إدراكا داخل أنفسهم،  ّ                            اعتقد الفلاسفة الر      ّ          ّ ّ  ربط كل  واحد بكل  الن اس الآخرين وبالحق  ي                                ّ     ّ          ّ الإله الذي  –     
ّ     ّ                                        أن  الن اس هم مواطنو العالم، وليسوا مواطنوا بلد    ّ               ّ                                               يتحك م في العالم، أد ى هذا الاعتقاد إلى قاعدة نظرية للكون، وهي فكرة   

ّ   . قادت هذه الن ظرة، أيضا، إلى الإيمان بقانون طبيعي يعلو على القانون المدني، ويعطي معيارا ت قو م            ّ   أو منطقة معي نة واحد  ُ                                                                           ّ             
واقيون أن  الناس يحق قون  أعظم خير لأنفسهم، ويبلغون الس عادة بات باع الحق ، وبتحرير أنفسهم  ّ                  به قوانين الإنسان، ورأى الر         ّ         ّ                                 ّ           ّ          ّ                          

 :                       ّ                                  فقط على أشياء بوسعهم ال سيطرة عليها... للمزيد ينظر الموقع                  ّ     من الانفعالات، وبالت ركيز
 http://marefa.org  vu le 18-11-2017          

ّ     ّ                             ّ  يرتكز فكر أبيقور الاجتماعي والفلسفي على الابتعاد عن الحياة العامة، ولا يقر  بالت ساوي المركزي بين المجتمعات لأن ه 2                                                                        
ّ         ّ          يوجب العداء، ويرى أن  الد ين والموت مصدران أساسيان للخوف، فنحى بذلك منحى ماد ي، ويفترض أن  وجود الد ولة قائم              ّ                                                  ّ    ّ                    
ّ                                                  على أساس كفالة الأمن والاستقرار، وللوقوف أمام المفسدين، ويعتقد أن  طبيعة المجتمع البشري قائمة على الأنانية سليقة إذ                                                                

ُ          ة .. ويقول جورج أسباين إن  أكثر أجزاء المذهب الأبيقوري ج رأة، وقد يجري البشر وراء مصالحهم البشري                              ّ   ّ       شك لت هذه                        
ّ                                           ّ              المدرسة نقدا لاذعا لكل  صنوف العادات، والعقائد الخرافية، مثل العر افة والتنجيم.. لقراءة المزيد ينظر موسوعة "المورد"                        

. والمعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون 1991الأبيقورية، المذهب الأبيقوري" منير البعلبكي، 
 .2، ص1983المطابع الأميرية، 

ّ  ّ على أن هم أشهر الط لا          ّ            )الأفلاطوني ة المحدثة( ُ                        ع رف الأفلاطونيون المحدثون  3 ب اليونانيين في عصر النهضة في إيطاليا      ّ           
ّ                                             ممن يدرسون في فلورنسا وضواحيها. لم تكن الأفلاطونية الحديثة مجر د إحياء لأفكار أفلاطون بل هي قائمة على توليفة                                                             
              ّ                                                                                         محدثة لأفلاطون تم  إدراج أعماله وتعاليمه بالإضافة إلى أعمال أرسطو وفيثاغورس وآخرين من فلاسفة اليونان. كان " 

                                            ّ                   صاحب الفضل في تأسيس وتقديم أفلاطون إلى عصر الن هضة. تؤمن الفلسفة  1499 -1433مارسيلو فيتشينو 
                                                                                            ّ             الأفلاطونية بالمصدر البدائي للوجود هو الواحد واللانهائي، لا يمكن أن يكون معروفا من خلال المنطق لأن ه ما يكون من

وح                           ُ    الوجود فقط هو ما يمكن أن ي عرف ّ    كما ان ه يمكن للر                                     ّ   الأسمى من خلال ممارسة الفضيلة التي تؤد ي  ريأن تصل إلى الخ     ّ          
ّ                                                                   إلى الله.. كما يعتقد الأفلاطونيون الحديثون بان  كمال الإنسان وسعادته شيء يمكن بلوغه في هذا العالم دون الانتطار إلى                                           

 الحياة الأخرى... لقراءة المزيد ينظر كتاب: 
Richard t. Wallis and Jay Bregman, Neo-Platonism and Gnosticism, SUNY press, 1992, 

pp42-45.  

Glen Warren Bower sock, Peter Brown, Peter Robert Lamont Brown, Oleg Grabar, Late 

Antiquity: a guide to the postclassical world (اللاتينية القديمة: دليل عالم المابعد تقليدي) Harvard 

University press, 1999, p 40.  

http://marefa.org/
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ي" وهو عبارة عن دراسة عن تنظيم المزارع و"الاقتصاد "السياسات" و"علم الأخلاق" )نيقوماخوس( 
  1والمنازل، والتي أُكّد أنّها مهمّة للنّظام المدني في المجتمع الإيطالي في القرن الخامس عشر.

يتميّز   1474مارسيلو فيتشينو( المنهج الأفلاطوني في كتابه "اللاهوت الأفلاطوني" عام وشرح )
من الممكن ملائمتها بصورة أسهل بكثير في الإيمان هذا المنهج بميزتين: الأولى، أنّه كان 

السّائد في القرن الخامس عشر. أمّا الميزة الثانية، هي ي خلود الروح، والعبادة الفردية المسيحي ف
 2أنّها عرّفت بالفكر الفلسفي بصفته أثمن ممتلكات المرء.

مثل والقيم الأرستقراطيّة ويمكن أن نختم بقول "نيتشه" عن عصر النّهضة، أنّه عصر بدأت ال   
تستيقظ من جديد، فقام رجال النّهضة يعارضون بالقيم القديمة ) قيم الرّومان، واليونان( ما أتت به 
المسيحيّة من قيم سادت طوال العصور الوسطى، لكن ما لبث أن انتصر يهودا على روما ثانية 

شعبيّة مبعثها النّحل الألماني  بفضل حركة الإصلاح الدّيني التي قام بها مارتن لوثر )حركة
 التي سنتعرّض لها في المبحث الموالي. 3الإنجليزي(

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .106                         ّ       ينظر: جيري بروتون، عصر الن هضة، ص 1
 . 108 -107 -106، صنفسهالمرجع  2
        1975ينظر: عبد الرحمن بدوي، خلاصة الفكر الأوربي: نيتشه، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الخامسة،  3

 .195ص 
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 . حركة الإصلاح الدّيني: 3
ظهرت حركة الإصلاح الدّيني في القرن السادس عشر، أو ما يسمى بحركة الإصلاح    

       ( protesting)البروتستانتي، جاءت هذه التّسمية اعتمادا على مفهومين أساسيين: الاحتجاج 
فمن واجب       (protestation the)ضدّ فكرة معيّنة، والإشهاد على عقيدة أو إيمان 

أتت الحركة ضدّ الكنيسة  بقيادة " مارتن لوثر"  1البروتستانتي أن يشهد الناس على إيمانه.
(Luther) (1483-1546.لاهوتي، وراهب ألماني )حرية الذّهنورث من النّهضة  2       

فرأى من نظام البابوية              1511، زار لوثر روما عام حرّية الضميرفأورث النّاس 
، بعث     1517وأخلاق الباباوات ما أسخطه، ولكنّه صمت وعاد إلى وطنه، فلمّا كانت سنة 

      البابا برُهبانه لكي يجمعوا من المؤمنين ثمن الغفران، وكان على الراهب أن يعرض الغفران
من العقاب في الآخرة، فيشتريه المُيسّر، ويناله الفقير بالمجّان، ولكن لوثر لم يُطق هذه      
النّخاسة الدّينيّة، فعمد إلى لوحة كبيرة وكتب عليها خمسة وخمسين اعتراضا على بيع       

ور صكوك الغفران وتبُيّن لنا "دانيا ملكي" أنّ سبب ظه 3صكوك الغفران، وعلّقها على باب الكنيسة.
حرب كلامية، إذ الذي أمر به البابا "جول الثاني" ممّا أشعل فتيل و استكمال بناء كنيسة "بطرس" ه

على باب كنيسة  95"سلفستر مازولتي" البابا، ليردّ على حادثة تعليق الأبحاث أل  انتدب الراهب 
يد سلطة البابا المطلقة على تأي " فألّف كتاب "سلطة البابا"، عمل فيهفي مدينة " فتنبرغة الجامع

باب عدد الأبحاث المعلّقة على  رغم اختلاف الباحثين على 4ودعا لوثر للمثول أمام المحكمة.
الكنيسة، لكنّهم يتّفقون على أنّ صكوك الغفران السّبب المباشر لظهور تيار ثان للمسيحية وهو 
التيّار البروتستانتي، الذي أحدث تغييرات معتبرة في تعاليم المسيحية، ممّا يدفعنا إلى التّساؤل عن 

 الإجراءات المتّخذة من طرف الكنيسة. 

                                                           
 . من الموقع:1                                                         ّ       دانيا ملكي، حركات عصر النهضة، الجزء الثالث: حركة الإصلاح الد يني، ص 1

    http:// syr-res.com vu le 15-09-2016                 
الجيزة، الطبعة الأولى         -ينظر: مارتن لوثر، اليهود وأكاذيبهم، ترجمة: محمود النيجيري، مكتبة النافذة، مصر 2

 . 8ص 2007
 . 30ينظر: سلامة موسى، ما هي النهضة، ص 3
  vu le 15 res.Com-http:// syr-09-2016                 دانيا  ملكي، حركات عصر النهضة، من الموقع:  4
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 1دة في فلورنسا الإيطاليةكنيسة " بطرس" الموجو (: 3الصورة)

 
 2كنيسة " بطرس" لصورة مأخوذة داخ (: 4لصورة)ا

   ردّ فعل الكنيسة: أ.  
لم تقف الكنيسة مكتوفة اليدين أمام تجاوزات " لوثر" مُعتبرة ذلك خيانة اتّجاهها واتّجاه الرّب  

 فعملت كلّ ما في وُسعها للقضاء على الثّورة فقامت بما يلي:
الجمعية اليسوعية المكلّفة بالتبشير، وأقامت كذلك جمعية رُهبانية نشيطة بهدف الحدّ     تأسيس  *

من تمدّد البروتستانتية سُميت بجماعة الآباء اليسوعيّين"، المؤسّسة من طرف رجل إسباني             
 ، وكان مركزها روما.1540، نالت موافقة البابا عام  1534" إغناطيوس لويولا" عام 

 تنظيم محاكم التّفتيش، أنشأها البابا، وكانت غايتها محاربة البروتستانتية. *

                                                           
1  https://upload.wikimedia.org vu le 18-11-2017 
2 https://i.ytimg.com vu le 10-11-2017 

https://upload.wikimedia.org/
https://i.ytimg.com/
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انعقاد مجمع " ترانت" الكبير، دعا إليه البابا "بولس الثالث" في منطقة "التيرول" الإيطالية     *
صلاحها، ضمّ كبار رجال الكاثوليكية في أوربا، استغرقت أعماله    للنّظر في شئون الكنيسة وا 

       الكتاب المقدّسهي:  مصادر الإيمان ، وأقرّ المجمع أنّ 1563إلى  1545نية عشر يوما من ثما
أثبت أنّ اللغة اللاتينيّة هي لغة الاحتفالات الدّينية، والطّقوس ، كما مع تفاسير آباء الكنيسة

   1.البابا راعي الكنيسة، يتمتّع بسلطات واسعة، وأعلن أنّ الكهنوتية

 -إصدار كتب، تأسيس جمعيات... – وسائل سلميّةل ما سبق أنّ الكنيسة وظّفت نرى من خلا   
في المجتمع الأوربي، كما أنّه  للحفاظ على سلطتها كلّ ذلك -محاكم التّفتيش – ووسائل إرهابيّة

 كالتّأكيد على كون مصادر الإيمان مقتصرة على الكتاب المقدّس، وتفاسيرجاءت قرارات المجمع 
 الإعلان، والكنيسة، وكون اللغة اللاتينية هي لغة الاحتفالات الدّينيّة، والطّقوس الكهنوتيةآباء 

 ، ردّا على التّغييرات اللّوثريّة.عن السّلطة المطلقة للبابا

مته مازالت     ترجم " لوثر" الكتاب المقدّس إلى اللغة الألمانية بمساعدة زملائه، وكانت ترج   
ثلاثة أشهر                 وكانت ترجمته للعهد الجديد في غضون نجيل لوثر(بإتدعى إلى اليوم )

لتُعرف من بعد                1522فاتنبرج" الأكثر مبيعا آنذاك، فبعد أن نشرت في سبتمبرفي " 
نسخة في غضون ثلاثة أشهر، وصدرت في         5000و 2000" بعهد سبتمبر" نَفِذ ما بين 

المائة طبعة على مدى          ة منها، ثمّ ظهرت طبعات أخرى يقارب عددهاديسمبر طبعة جديد
   حتى بلغ عدد النّسخ المترجمة والموزّعة في البلاد بحلول           الاثني عشر عاما التالية 

           ألف 200حوالي  1543الكامل قبل عام ت الذي صدر فيه إنجيل "فيتنبرج" الوق
           -حسب دانيا ملكي -عملية نسخ كتاب العهد الجديد باللّغة الألمانيةكثرة إنّ  2.نسخة
          على الإقبال الشّديد للنّاس على قراءة الكتاب المقدّس، بعد أن حُرموا من ذلك  أوّلا،يدلّ 

          من قِبل الكنيسة على أساس كون لغة الكتاب هي اللّغة اللاتينيّة )المقدّسة( المقتصرة 

                                                           
               res.Com-http://syr.                         :من الموقع .2ص  دانيا  ملكي، حركات عصر النهضة،  1
الطبعة الأولى                                                                 ّ                     سكوتش إيتش هندركس، مارتن لوثر، ترجمة: كوثر محمود محمد، هنداوي للت عليم والثقافة، مصر، ينظر:  2

 . 49، ص2014

http://syr-res.com/
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تنشيط  ،ثانياعلى الأقليّة من رجال الكنيسة والبابا، ممّا مكّنهم من السّيطرة على عقول الناس. 
ونشرها في كافة  كتب لمجلّات العلميّة وكتابة وتأليف العملية الترجمة، وتأسيس الصّحف وا

   1أوربا.

منهَجه في  1539ولخّص لوثر في مقدّمته للمجلّد الأوّل من أعماله الألمانيّة المُجمّعة لعام    
أي على ، التّجربةثمّ  الدّعاء والتأّمّلتفسير الإنجيل في ثلاث كلمات تكشف تكوينه الرّهباني: 

إلى الرّوح القدس طلبا الإرشاد، وأن  بالدّعاءقبل الشّروع في تفسير فقرات الإنجيل أن يتوجّه  المرء
            يرسّخ في ذهنه كلمات النّص بالتأّمّل، وألّا يفرّ من أعبائه الشّخصيّة أو نقد الآخرين.

أن تعرف وتفهم، بل أن تختبر مدى صحّة وحقّانية وعذوبة  سوف " تعلّمك ليس فقطف التجربةأمّا 
 يشرح "هندركس" معنى التّجربة قائلاو  2كمة لا تُضاهى".وجمال وقوّة وتشجيع كلمة الّرب، إنّها ح

بأنّ لوثر يقصد تجربته مع البابوية وعلماء اللاهوت في النّظام البابوي، إذ زعم أنّه مُدين لهم بشدّة 
لهجومهم واضطهادهم وتضييقهم الشّديد عليه إلى الحدّ الذي جعله " عالم لاهوت جيّد إلى حدّ ما" 

أنّ أحكام الكتاب  -يضيف "هندركس" –بدا لوثر في هذه التّعليقات  3كذلك. ولولا هذا لما كان
التي أصبحت  -"بالكتاب المقدّس وحده فعبارة "ى حدّ ما لأهواء الشّخصيّة... المقدّس خاضعة إل

 هو المرجع الوحيد في الشئون كافة   لم تعن للوثر قط أنّ الإنجيل  –للبعض شعارا للبروتستانتيّة 
أو أنّه يقدّم جوابا قاطعا موضوعيا لجميع المسائل، لكنّها عنت أنّه المرجع الرّئيسي في جميع 

 4مسائل الكنيسة الخِلافية.

الشّعار المُؤكِّد أنّ الكتاب المقدّس هو  (De Haller)ونقض القس" شارل لويس دي هالر"     
على أساس أنّ  ن يُترجم من الّلغة اللاتينيّةأ كلام اللّه، وأنّه لا يحتاج إلى وساطة لكي يُفسّر، شرط

تاريخ المسيحية ينفي كون الكتاب المقدّس المصدر الوحيد للمسيحيّة، لأنّ المسيح لم يكتبه ولم 

                                                           

          res.Com-http://syr. :                                  كي، حركات عصر النهضة. من الموقعدانيا  مل 1 
 .55، صنفسهالمرجع  2
 المرجع نفسه، ص ن. 3
 .ن ، صنفسهالمرجع  4
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هذا عن المبدأ الأوّل للبروتستانتيّة كما  1وكذلك فعلوا بدورهم. بذلك، بل علّم الحوارييّن شفهيّايأمر 
مبيّنا ، كلّ واحد بإمكانه تفسير الكتاب المقدّس باستخدام عقلهائل بأنّ نقد أيضا المبدأ الثاني الق

  ع عليه من طرف الكنائسأنّ رجال الكنيسة لم يفسّروا على هواهم، بل اعتمدوا على ما أجم
دّعاء البروتستانتي القدرة على ذلك كان وللتقّرّب للأمراء، ورجال القانون لغرض أناني  ونفعي،  وا 

  2له، ممّا يعمل على خلق فوضى.المساندين 

لر " مؤكّدا أنّ لوثر اقتبس في دفاعه عن موقفه أمام الكاردينال   ينفي " هندركس " اتّهامات " هلو   
أقوال " أوغستين "، وأقوال" برنارد " راهب دير " كليرفو"، وبعض فقرات  1518" كاييتان " عام 

يل القاطع المُؤيّد لموقفه يأتي من الكتاب المقدّس، فيقول:            الكتاب المقدّس، إلّا أنّ لوثر رأى أنّ الدّل
"الحقيقة الإلهية ممثّلة في الكتاب المقدّس، تعلو فوق البابا، ولا أرتقبُ أحكام البشر بعدما 

". كما فسّر لوثر في مناظرته مع "جون إيك" كلمات المسيح إلى الحواري       عرفتُ أحكام الرّب
نجيل " يوحنا"  في الإصحاح العشرين  " بطرس" في إنجيل "متّى" في الإصحاح السّادس عشر، وا 

، وفي " فورمس" اختتم لوثر ينفي انحدار البابوية من أصول إلهيّةكدليل قاطع في قضيّته، 
لى  الحجج المقنعة، بل إلى ليس فقط إلى الكتاب المقدّسخطبته بالاحتكام   3.ضميرهأيضا، وا 

وفقا لما جاء به  –فمن المهمّ أن تقترن مرجعيّة الكتاب المقدّس بمبدأ الحريّة المسيحيّة، وتعني 
أنّ الإيمان بالمسيح يجب أن يكون شرط الخلاص الوحيد، وفيما عداه لَا يُفرض  -الكتاب المقدّس

 فكرحريّة العقيدة، وال رتقريتحرير الفرد، و  ليعمل بذلك على 4على المسيحي شيءٌ آخر.
هذا ما يؤكّده لوثر في قوله: " أنا أُعلّم النّاس ألّا يثقوا إلّا في يسوع المسيح  5.والشّخصية المستقلّة

                                                           
1 Voir : Charles – Louis De Haller, Histoire de la révolution religieuse ou de la réforme 

protestante dans la Suisse occidentale, bibliothèque Saint Libère, France, 2009, p 9-10. 
 .   12، صنفسهينظر: المرجع  2
 .56، صينظر: سكوتش إيتش هندركس، مارتن لوثر 3
 .56، صنفسه المرجع 4
 //:res.Com.-syrhttp                                  دانيا  ملكي، حركات عصر النهضة. من الموقع:          5 
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هذا لا يعني إلغاءها تماما على أساس أنّ أو فضائلهم، أو حتّى أعمالهم  وحده لا في الدّعاء
 الأعمال الصّالحة تترتّب دائما على الإيمان الحقيقي، وعن ذلك يقول:

"الإيمان وحده يخلّصكم، لا الأعمال الصّالحة، لكن مع ذلك عليكم بعمل الصّالحات، فهي لا    
على فضل لوثر في ما سبق يدلّ   1"تمنحكم الخلاص، لكن لا غنى عنها للعيش كمسيحيّين

من خلال الإصلاحات التي أدخلها في  المسيحي من الأعمال )الطّقوس( الملزم بهاتحرير 
  المنظومة المسيحية التاّلية.

 ب. إصلاحات لوثر:    
أتى لوثر بعدّة إصلاحات إلى جانب ترجمته الكتاب المقدّس إلى الألمانيّة، تعني الإصلاحات    

 أنّه أضاف الجديد مُبقيا على الأسس، ويشبّه "نيتشه" ما فعله لوثر بالمصيبة، قائلا:

" لقد أعاد لوثر، ذلك الراّهب الكارثة، ترميم الكنيسة، بل وأشنع من ذلك ألف مرّة، أعاد تثبيتها     
الحياة  دّيانة التي تحوّلت نفيًا لإرادة اللّحظة التي كانت فيها متقهقرة ... المسيحيّة، تلك ال في

وبالتاّلي أعاد تثبيتها...          الفظيع" الذي، لفظاعته، انقضّ على الكنيسة، ... لوثر، ذلك الراّهب "
إنّه بوسع الكاثوليكييّن أن يجدوا مبرّرا كي يحتفلوا بلوثر، ويؤلّفوا مسرحيّات المدائح اللّوثريّة    

 .2"تكريما له: لوثر" الانبعاث الجديد للقيم

ديلة لممارسة يُؤكّد " هندركس" بأنّ " لوثر"  لم يغيّر جذريّا أسس المسيحية، بل اقترح طريقة بكما 
الشّعائر المسيحيّة، وهي طريقة اعتمدت على ما آمن به أنّ مسيحيّة أواخر العصور الوسطى 

 : 1540حيون الأكثر تطرّفا عام أهملته وحرّفته، وعندما انبرى له الإصلا

     " نُقرّر من جانبنا أنّ الكثير من ملامح المسيحيّة وممّا هو خير قائم تحت النّظام البابوي      
ونجد بالفعل كلّ شأن من شئون المسيحيّة، والخير قائما في ظلّ النّظام البابوي، ونبع منه        
على سبيل المثال... النّصوص المقدّسة الحقيقيّة، ودور التّعميد الحقّ، وقراّبين المذابح        
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ة العقيدة الحقيقية الحقّة، ومفاتيح غفران الخطايا الحقيقيّة، ودور الدّير الصّحيح، وخلاص
  1." متمثّلة   في الصّلاة الرّبيّة، والوصايا العشر، وقوانين الإيمان

      يقول "هندركس" اكم، استعادة المسيحيّة الحقيقيّة المفقودةلقد كان هدف لوثر، هو    
  فهي لم ، كانت تنتهك دور ابنها، إذ تُستخدم أيّ طقوس أو ألقاب تعبّر عن مريم فرفض أن

       ولم تكن الأمّ الرّحيمة، التي تقي المؤمنين من ، للمسيح في منح الخلاص تكن شريكا
إنّ رفض لوثر تقديس مريم بحجّة انتهاكها لدور ابنها، يجعلنا نعتقد           2.قسوة الحساب

موضع هذا إلى التّمادي في ذلك، إذ يقول  في  بأنّها استمرارية لضغينة الرّجل على المرأة، دفعه
آخر مُستشهدا بقول " لوقا": " كان لقبها "ملكة السّماء" مناسبا لها من ناحية، إلّا أنّه " لا يجعلها 

بدلا من  إلهة تمنح الهبات وتقدّم يد العون، كما يفترض البعض عندما يتضرّعون ويفرّون إليها،
قديم " أمّ الله"                اللّجوء إلى الله" فأعظم لقب يمكن أن يدعُوَها المؤمن به هو لقبها ال

                  وأن يُجرِّدها من، وفي منزلة أدنى منه بكثير عليه أن يتأمّلها في وجود اللهبل 
ية          " )سفر لوقا، الإصحاح الأوّل الآمتواضعة" يُعدّها في مرتبة، وأن مراتب الشّرف كلّ 

            نعمة الله، الذي نظر إلى هذه الفانية  فيضعليه أن يتعجّب من ثمّ  الثامنة والأربعون(
     بل تريدكم أن تلجئوا من خلالها لا تريد أن تلجئوا إليها إنّهاواحتضنها وباركها...  المزدراة
لم يُهن" لوثر" المرأة )مريم( فحسب، بل جعل نفسه يتكلّم بدلا منها، وكأنّه يعرف ما  3إلى الله.

، ممّا يجعلنا نتساءل أليس هو      أن تلجئوا من خلالها إلى الله"تُريدكم " إنّها  يختلج في نفسها بقوله
الذي يريد ؟ كما أنّ إضفاء صفات الألوهية على المسيح يثير تساؤلات عديدة لا نريد        

 الخوض فيها.

بسبب بعض الشّعائر المتّصلة بها، كالتّضرّع إليهم         رفض لوثر فكرة عبادة القدّيسينكما    
سناد معجزات وقوى حارسة خاصّة بالقدّيسين الشّافعين، كالقدّيسة                     لا إلى الرّب، وا 
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يداعها في الأضرحة المحلّية        جمع الآثار المقدّسةو " أرسولا " والقدّيس " كريستوفر"،  وا 
 الذين يحجّون إلى تلك الأضرحة، المعجزات، وبالغفران للمسيحيّين حصولوتقديم الوعود ب

  وتأجير القساوسة لتلاوة صلوات خاصّة ، بأسماء القدّيسين وتسمية الأخويات وكنائسها
لجأ لوثر وغيره من الإصلاحييّن إلى الملائكة الحارسة بدلا من القديسين    . لأنفسهم ولأقاربهم
كما بيّن لوثر  1وا عن هذا المنفذ المباشر إلى عالم القوى، عوض الثاّلوث.لأنّ النّاس لم يتخلّ 

طبيعة الأعمال المقيِّدة لحريّة المسيحي، فأعاد تعريفها، إذ كانت تُعرف في العصور الوسطى 
بالأساس مجموعة من الأنشطة الدّينيّة تستهلّ الثّواب، وهي أعمال مُوجّهة للرّب لأنّ فاعليها حسبوا 

تُكسبهم الخلاص، أمّا عند لوثر فالأعمال الصّالحة هي الالتزام بالوصايا العشر، كما أنّها  أنّها
تكريس من توجّه المسيحي نحو إخوانه في الإنسانيّة، فهي أعمال ليست من تعاليم الدّين ولكنّها 

 شجيع، والدّعمالتّ  للأعمال الخيريّة، والصّدق، والتّعاطف، وتقديم والخاصّة ،المرء لحياته العامّة
 . ويلخّصها لوثر في ما يلي:والعون، والإنصاف

يّ عمل لا يُمارس فقط لإخضاع الجسد للسّيطرة، أو لخدمة إخواننا في الإنسانيّة )..( غير " أ
مُجد  )...( لذا أخشى أنّ القليل فقط من الجمعيات الكهنوتيّة، والأديرة، والمذابح، والطّقوس 

إذا وُجدت، تُعدّ حقّا من تعاليم المسيحيّة، ويدخل في ذلك الصّيام  الكنسيّة القائمة اليوم،
والصّلوات الخاصّة التي تُتلى في بعض أيّام أعياد القدّيسين )...( اعتقادا منّا بأنّنا عبرها نتطهّر 

 2من آثامنا وننال الخلاص."

إنّ التزام المسيحي بالممارسات، والطّقوس الآنفة الذّكر من طرف لوثر، يُشبّهها "نيتشه"    
هو إماتة  -يقصد هنا قتل النّفس –بالانتحار الشّرعي، بعد أن لغت الأنواع الأخرى غير الشّرعيّة 

 نسيه نفسهودعاءه غير المنتهي ي فممارسة القس للصلوات بدون انقطاع، 3المتقشّف البطيئة لذاته
  –حسب نيتشه  –كما يدلّ على إيمانه بخرافات   ولا يقوم بأعمال أخرى تجعل منه إنسانا سعيدا.

                                                           
 .62 -61، ص السابقالمرجع  1
 .63 -62، نفسهالمرجع  2
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    تكون غرائز ألّفها عن عالم آخر، غير عالمنا الواقعي، وهو أمر لا معنى له البتّة، عدا أن 
، والتّحقير، والتّشكيك في الحياة،         الحياة منبالنّهاية  مَ ننتقمتمكّنة في دواخلنا: أن  الثّلًب 

معنى ذلك أنّ  1الانحطاط."، وهذا ليس سوى فكرة من وحي ببدعة متخيّلة " أخرى" حياة " أفضل
       نيتشه ضدّ فكرة وجود عالم آخر غير العالم الواقعي الذي نعيش فيه،لأنّ ذلك علامة 

 الحياة الحقيقيّةواساة في عالم آخر، عِوض مواجهة انحطاط البشريّة، بحكم أنّها تبحث عن م
 ومُرّ.  والاستمتاع بكلّ ما فيها من حلو

فقة، والعدل، وحبّ كما أنّ لوثر في تحديده للأعمال الخيّرة الناتجة عن الإيمان الحقيقي، كالشّ     
      المسبق الذي، وهذا ما يبيّنه "نيتشه" أنّ الحكم الأخلاقي إلزام آخر للمسيحي الغير، وغيرها

تردّده المسيحيّة بسلامة نية، بأنّ الفعل الأخلاقي يتميّز بالغيرية، وبإنكار الذّات، وبذهنيّة التّضحية 
والشّفقة، والرّحمة، التي يثيرها، وينتج عن هذه الأحكام الأخلاقيّة مع الشّعوب الأخرى إلزام مُطلق 

الأخلاقي، وتغيّره بين الشّعوب، استنتج أنّه ما من  لأيّ فرد كان، وبعد التأّكّد من اختلاف السّلم
فليس دائما الأعمال الخيّرة ناتجة عن الإيمان الحقيقي، فيمكن أن يصدر عن  2أخلاق مُلزمة.
ذا أخذنا مثلا  -دون نيّة سليمة، أو حتى لا يعرف المسيح -شخص سلوك  يستفيد منه الآخرون، وا 
لون  يتعاملون مع الآخرين معاملة رحمة أو حب، فهم يقتقديما، كانوا لا (viking)عند الفكينغ 

وهذا خير بالنسبة إليهم، فبفضل ذلك يعيشون، وتعليق "نيتشه"  وينهبون من أجل جمع الثّروات
 التي سنتعرّض إليها لاحقا في الباب الثاني من البحث.   يوحي إلى فكرة " النّسبيّة "

كما أدخل لوثر وغيره من البروتستانتيين، تغييرات جذريّة على أسلوب الاحتفال بالعشاء الإلهي    
فأوّلا، كانت الصّلاة تُتلى باللّغة العاميّة لا اللّغة اللاتينيّة، ثانيا، حلّت كلمات المسيح البسيطة 

لقرّابين، عندما قال:         )كلمات التأّسيس( في العشاء الأخير، محلّ الصّلوات المصاحبة لتقديم ا
" هذا الخبز هو جسدي الذي يُبذل عنكم، وهذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يُسفك عن 

                                                           
 2010بغداد، الطبعة الأولى،  –ينظر: فريدريك نيتشه، غسق الأوثان، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل، بيروت  1
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ثالثا، لم يقتصر تقديم الخمر على القسّيس فقط، ولكنّه قُدّم بعض  .الناس أجمعين لمغفرة الخطايا"
مازالت الظاهرة في البلدان المسيحيّة  1 مشاعرهم.ن من العامة، ممّا أثّر أو حرّك الخبز للحاضري

–في لاوعي المسيحيّين، التي تُصبح  كلّ يوم الأحد، وهذا يعني ترسّب فكرة " الشّعور بالخطيئة "
أي أنّه كلّما قام المسيحيّ بسلوك غير قويم  2مسبّبا لأمراض فيزيولوجيّة. -كما يقول نيتشه

إلى الكنيسة لتناول قطعة الخبز، طلبا المغفرة، ولن  سيصاب بالجزع لأنّه سيعاقب، ويقبل كلّ مرّة
 يهدأ له بال، فيشعر بالقلق، والشّحوب، ليمرض في الأخير.

على أساس أنّ لوثر يتبنّى منظورا ماديّا، قد يشجّع الخرافات  -إصلاحي آخر –وينقد "زفنجلي"   
فمجرّد أكله يُغفر للإنسان كلّ ما يرتكبه  3الشائعة، كسرقة خبز القربان، وعَزْوِ قدرات خارقة إليه،

وهذا في اعتقادنا أمر خطير، يشجّع انتشار الجرائم، والفوضى. ويقول "هندركس" أنّ رغم إصرار 
وبإخلاصه في حبّ الرّب، يظلّ مذنبا بحاجة إلى  المؤمن الذي يتبرّر بإيمانه فقط لوثر على أنّ 

قدّيسين أكثر من المذنبين، لكن  أثبتت الأجيال اللاحقة الغفران، فقد تصوّر عالما مسيحيّا مليئا ب
 4أنّ تلك غاية متعذّرة التّحقيق.

 بالعاهر " ينعت فيه " لوثر"تاريخ الثورة المسيحية أو الإصلاح الدّينيوكتب القس كتاب "    
     لأنّه يرى أنّ          5بسبب موقفه السّلبي من الكنيسة، إذ لم تعد لها أهميّة المتحمّس

بين الإنسان وربّه دون وسيط، وألّا يخضع الإنسان إلّا لسلطان  العلاقة يجب أن تكون مباشرة
      لم ينف " دي هالر" الفساد الذي كشف عنه لوثر، بل قال            6الكتاب المقدّس وحده.

على العموم رغم انسلال بعض مظاهر الفساد إلى أجزائها          طاهرة الكنيسة مؤسّسةبأنّ 
، تعجز الكنيسة مواجهته بمفردها، ويذكر الدّور الذي لعبته في حياة          فساد عابروأنّه 

                                                           
 .65ينظر: سكوتش إيتش هندركس، مارتن لوثر، ص 1
 .70ينظر: فريدريك نيتشه، غسق الأوثان، ص 2
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        والإنصاف ونشرت العدل، ، عملت على تطوّر العلومكما  حسّنت من أوضاعها،البشريّة، إذ 
جاعلة منهم           وحّدت بين المسيحيّين، وك على الحرية والسّعادةمحافظة بذل ،والرّحمة

ودافعت عن          ، الخطأ ضدّ  الحقيقة، وعن الشّرضدّ  الخيروحدة متكاملة تدافع عن 
  1.في التعلّم  وحتّى للراّغبين ،والمرضى ،أنشئت مراكز لمساعدة الفقراءالضّعفاء والأهالي، كما 

       عملحدثها لوثر في تاريخ المسيحيّة كالآتي لقد التّغييرات الكبرى التي أ "نيتشه"ويلخّص لنا    
ذاتها بما قامت عليه  إحياء لإرادة عدم الحياة" لوثر"على إعادة نفخ الرّوح في الكنيسة المحتضرة 

ما  على تدمير "لوثر"من الافتراء على العالم، وتدنيس الإنسان، وقد صارت له دينا. كما عمل 
  -اللّسان اللاتيني -خصّت به الفئة الدّنية، فبعد أن استأثرتْ الأولى بفهم وتفسير الكتاب المقدّس

 دمّر أساس الكنيسة )مبدأ الوحي( كما -اللّسان الألماني –إذ قام بنقل الكتاب إلى لغة الرّعاع 
، بعد أن حرّمته الكنيسة واحتكار فهمه من طرف فئة علّية، وأحلّ الزّواج للقسّ ليزيل عنه قدسيّته

 لاعترافات(     عنه، وحرّمه من أذنه المقدّسة، وبِئْرُه الصّامتة التي كان يدفن في أسرار النّاس )ا
ليلغي بذلك القسّ القويّ الذي أنشأته الكنيسة، وأخيرا  لوثر إلى جعل كلّ امرئ قسّ نفسه كما بادر

الباب أمام أوربا لإتيان حياة تأمّلية غير مسيحيّة، أي حياة دمّر فكرة الحياة التأّمّلية المسيحيّة ليفتح 
  2دنيويّة رذلة. 

إنّ تعليق "نيتشه" ينمّ عن حقد داخلي تجاه " لوثر" الذي أعاد الحياة للدّيانة المسيحيّة، عكس ما    
الثّورة   نجده عند المفكّر الإنجليزي "شبلي الشّميل" الذي يضع إنجاز " لوثر" قمة العظمة، ففي رأيه

  3 الدّينية أنقذت الأوربي من الانحطاط، لأنّ المذهب اللّوثري أقلّ تقييدا من المذاهب الأخرى
الحداثة وما بعد  ته عن محاضر في يلخّص لنا "عبد الله بلقزيز" مذهب الكاثوليكي. يقصد هنا ال

في مجال قراءة النّص الدّيني بمعزل  كالتّحرّر العقليأهمّ المبادئ التي عمل على تدشينها  الحداثة

                                                           
1 Voir : Charles-Louis De Haller, Histoire de la révolution religieuse, p4-p5. 
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 كذلك الحرية في اختيارالدّيني الذي يشرّع المذاهب الأخرى، والتّسامح عن الوصايا البابوية، 
 كنوع من الاستمرارية في المبادئ التي بدأت بالظّهور منذ بداية عصر النّهضة.    1المذهب الدّيني

                                                           
ّ            ّ                               عبد الإله بلقزيز، محاضرة في الحداثة وما بعد الحداثة: تأم لات نقدية، نظ متها أكاديمي ة المملكة المغربية من الموقع:  1             ّ                                                      

www.youtube.com   2017-11-15تاريخ المشاهدة:  2016جوان  6المضافة بتاريخ. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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 تقديم:
عملت حركات الحداثة بما فيها حركة النّهضة، والحركة العلميّة، والدّينيّة على إعادة الاعتبار    

     السّحر عن هذا الأخير الذي بدأ بتهميش الإله بجعله مركزا للكون فأسفر عن ذلك نزعللإنسان 
بداعه الذي انعكس في مختلف المجالات  ثمّ إلغاؤه تماما فيما بعد، فأضحى الإنسان الخالق بفكره وا 
الاجتماعية، والسّياسيّة، والفنّية، والاقتصادية وغيرها من المجالات التي ساهمت في تحسين 

دّى ذلك إلى الاعتقاد بفكرة إمكانيّة تفسير العالم والوصول إلى ، كما أظروف حياة الإنسان الغربي
الإجابة عن الأسئلة النّهائيّة التي لطالما شغلت الفكر البشري واضعا بذلك نماذج تفسيريّة         

التي سنتعرّض إلى أهمّها في فصلنا  السّرديات الكبرىأو خطابات أطلق عليها "فرانسوا ليوتار" 
ذلك سنتناول الحركة التي أتت بعد الحركة الدّينيّة في القرن الثامن عشر هي حركة هذا، لكن قبل 

الذي هو استمراريةّ  الحداثة""ما بعد بوادر هذا الفصل الموسوم ب التّنوير التي أدرجناها في 
 وقد حافظنا على هذه الاستمراريّة من خلال بادئة "ما بعد". " بوادر الحداثة"للفصل الأوّل 

 

 . حركة التنوير: 1
بشكل خاص إبّان القرن الثامن عشر، وكان ذلك وفكريّة ، حركة ثقافيّة عامّةالتّنوير ظاهرة، أو    

، تميّز بها التاّريخ           نتيجة مجموعة من الظّروف الفكرية، والاجتماعيّة، والاقتصادية
لذلك كان  إلى تغيّرات كبرى تلتهاالغربي، تمخّضت عن تغيّرات كبرى أساسيّة سبقتها، مثلما أدّت 

من الضّروري النّظر إلى التنوير كحلقة في تلك السّلسلة من التّغيّرات المعرفية والفكريّة، المؤثّرة في 
المتعرّض إليها يقصد هنا بسلسلة التّغيّرات المعرفيّة، والفكريّة بالحركات  1تاريخ الحضارة الإنسانيّة.

 ذه العلاقة في المباحث الموالية.وستتّضح ه في الفصل السّابق

رغبة في أن تكون الشّؤون تقول "دورندا أوترام" في تعريف التنوير: " نرى في التنّوير     
 الإيمانوأنّ التنوير هو  مقودة بالعقل بدلا من انصياعها للعقيدة، والخرافة، والنّبوءة، الإنسانيّة

                                                           
لبنان  -المغرب، بيروت -ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقالفي العربي، الدار البيضاء 1

 .127، ص2002الطبعة الثالثة، 
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يحرّر الفرد من قيود العادات، والسّلطات  ، وأنبقوّة العقل البشري على أن يغيّر المجتمع
  1الاعتباطيّة، ويستند كلّ هذا إلى رؤية عالميّة يدعّمها العقل، وليس الدّين أو التقّاليد".

        كان السّبب في سيطرتها، التي خروج الإنسان من حالة القاصروهو عند " كانط "    
     استخدام عقله بنفسه، دون قيادة الآخرينالعجز الكامل عن ، وتعني حالة القاصر، عليه
         ليكون قادرا على توجيه نفسه بنفسه التنوير الإنسان على توظيف عقله شجّعا وبهذ

، فلم تعد غامضة                 جلاء الطبيعةيرجع مصدر هذا التّفاؤل إلى سببين، أوّلهما، و 
بهذا أضحت       اكتشاف قيمة الإنسانهما، بفضل الاكتشافات المحقّقة من طرف العلم. ثاني

يقول كلّ              2.غايته التّطوّر المعرفة كأساسعن طريق  إشغال العقلمهمّة التنوير، 
         تعبيرا عن فكرة التّقدّمأنّ التنوير، بالإضافة إلى كونه  -هوركهايمر و تيدروف -من
فكّ السّحر عن إلى  فهو يهدف كذلك ،الطّبيعةيّدا على بجعله س تحرير الإنسان من الخوفو

   ونعتقد بأنّهما يقصدان  3العلم. حاملا بذلك للمخيّلة سند، بالتّحرّر من الأساطير العالم
آلهة الأوليمب      سبيل المثالوجود قوى خفيّة محرّكة لظواهر العالم، فعلى فكرة بالأساطير، 

(venus, Zeus, cupidon, Apollo, Poséidon...) ساطير إذ راح الإغريق القدامى يبنون أ
وهذا ما يعتقده  (Poséidonفيرجعون هياج البحر مثلا، إلى غضب ) لتفسير الظّواهر الطبيعيّة

هو الجانب الدّيني، وما كان يُعتقد عن ما قام به بعض القدّيسين   يقصدانه البعض، لكن ربّما ما
من معجزات، لكن نرى في تعقيبهما أنّ العلم جاء ليساند خيال الإنسان، فهل هذا يعني بأنّ 

ويعرض لنا  ذا ما سنعرفه في المباحث التالية الإنسان لم يتحرّر كلّيا من الأساطير أو الخيال ؟  ه
 هر القرن الثامن عشر فيما يلي.  بعض مظا " نيتشه "

  ، وعلى إيمان الرّوح والعقل بقدرته على التّحرّر من كلّ ما ورثه من عبوديّة فطريّة أوّلا،   
 حو الحريّة الإنسانيّة، وكرامتهاالأمل الوطيد في التّقدّم المستمرّ ن ثانيا،بيده.  مصيره تقرير

                                                           
 .59، ص 2008دوريندا أترام، في التنوير، ترجمة: ماجد موريس إبراهيم، بيروت،  1

2 Voir : Josiane Boulad-Ayoub, la ville contre la cour, par Mustapha, le dix huitième siècle : 

le siècle des lumières. le document a été envoyer sur fichier-PDF. Fr le 27/12/2013. Du site : 

http:// t3.gstatic.com.p3. 
 .24أدرنو، جدل التنوير، ص ماكس هوركهايمر، تيدروفينظر:  3
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الشّعور الواضح بما ألقي على عاتق الإنسان من مسئولية كبرى بإزاء هذا التّقرير  ثالثا، وسعادتها.
إخضاع كلّ الآراء والمذاهب الموروثة لامتحان ، الشّجاعة في رابعالمصيره تقريرا إراديّا مختارا. 

  دبشكل جدي اد، والقانون، والدّين، والتربيةالدّولة، والمجتمع، والاقتص تشكيلو، كمهوح   العقل
 وزيادةبأسرها  الإيمان بتضامن مصالح الإنسانيّةوأخيرا:  خامساتِبعًا لمبادئ وأُسس قويّة جديدة. 

، وتطوّرها نحو على أساس هذه الحضارة العقليّة المستمرّة في تقدّمهاجميعا  الإخاء بين النّاس
 1الكمال.

 -على سبيل المثال -فلم يعُد   مُثمّنا قدراته العقليّة بأنّ عصر التنوير يهتمّ بالإنساننلاحظ    
وللفقير        ، لم يُكتب للغنيّ أن يكون غنيّايعطي أهمّية لفكرة وراثة الإنسان للغنى، بتعبير آخر

بشكل ايجابيّ، ويمكن للغنيّ        ير أن يصبح غنيّا لو استخدم عقلهأن يبقى فقيرا، بل بوسع الفق
ه لو لم يعد  يُوظّف عقله، وأصبح خاملا، وبذلك يكون قد قرّر مصيره. كما      أن يفقد امتيازات

أصبح عصر التنوير يهتمّ بكلّ ما يرتبط بالعلاقات الجامعة بين هذا الإنسان وغيره        
كالإخاء، والتّعاون، كما لا ننسى أنّ  التغيّرات الطارئة في المجال العلمي قد أثّرت في         

 ث انبهارا لدى العلماء والفلاسفةإضافة إلى ما حقّقه في الميادين الأخرى ممّا أحد ،عيشهطريقة 
نها تحقّق السّعادة في رأيهم. كو  كأولويّة للبشريّة على هذه الأرض وغيرهم، ، ليضعوا قيمة التّقدّم 

 لنرى متى كان ميلاد عصر التنوير.

 . إطار تاريخي:أ   
 "بيترلا نجد اتفاق تمّ بين المؤرّخين في تأجيلهم للبداية الزّمنيّة للتّنوير، وعلى سبيل المثال نجد    

" في القول بإرجاع "ديدرو" يتّفق مع " التنوير وزرع الوثنيّةفي كتابه  (Peter Gray) غراي"
فقد          "طاليس " ، وفيلسوفها الأوّل2التنوير إلى الحضارة اليونانيّة بفضل المدرسة الأيّونيّة

                                                           
 .129ينظر: عبد الرحمن بدوي، خلاصة الفكر الأوربي: نيتشه، ص 1
ّ                          وهي مستعمرة يونانية سابقا تقع وسط الساحل الغربي لآسيا الص غرى ) تركيا اليوم( المهد  Ionieُ  ّ         ت عد  إيونية  2  ّ   الأو ل                                                           

ّ                       ا الس احل منذ القرن العاشر قللفلسفة، وقد استوطن الأيونيون هذ وانتشروا فيما بعد في جزر بحر إيجه المجاورة    م -    
م. نبغ في  -الذي تثنسب إليه ملحمتا " الإلياذة والأوديسة" منذ القرن التاسع ق Homéreوهناك شاعت شهرة " هوميروس" 

               ّ                                       م ثلاثة فلاسفة أل فوا ما يطلق عليه اسم مدرسة ملطية، وذلك  -ل منذ القرن السادس قعلى هذا الساح Miletمدينة مالطا 
وتلميذه  الأخير  Anaximandreوتلميذه أنكسيمندر  Thalesضمن الإطار الواسع للمدرسة الأيونية وهم طاليس 
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وطغيان الأسطورة، ودفعته في        الإنساني للمرّة الأولى من سلطانحرّرت الأيّونيّة الوجود 
اتّجاه العقلي وحده، وكان "طاليس" أوّل من قدّم المنهج العلمي في دراسة الطّبيعة. أمّا         

في منتصف القرن السابع         " لوك"ة مع " فنجده قد ردّ حركة التنوير إلى الحركة الإنجليزيّ "راسل
عشر، باعتبار أنّه كان من أبرز سمات الحركة التّجريبيّة، موقفها الذي كان في عمومه         
تسامحا، تجاه أولئك الذين يتبعون اتّجاهات فكريّة مخالفة، وهكذا أكّد " لوك " أنّ التّسامح       

       (Paul Hazard)" "بول هازارويشارك  1ى الكاثوليك.ينبغي أن يمتدّ بلا تمييز، حتى إل
في إرجاع التنوير إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر في ضوء الأزمة          "رسِل"

كما يشير إلى محاولات         1680ي لحقت بأوربا مع مطالع عام العقلية، والأخلاقية الت
ن منطلق الارتباط الوثيق بين أفكاره وأفكار         البعض إرجاع التنوير إلى عصر النهضة، م

                                                                                                                                      2التنوير.
       أنّ التنوير لم يكن في نهاية المطاف إلاّ  -"ميجان الرّويليكما يؤكّد الناقد " -ذلك  يعني

         نتيجة مخاض ثقافي، وفكري، يمتدّ إلى ما يُعرف بعصر النّهضة الأوربي، وما يُعرف 
         بعصر الإصلاح  وربّما إلى بعض التّطوّرات التي شهدتها العصور الوسطى لاسيّما أيضا

     الذي ينكر الكلّيات والمجرّدات، ويرى أنّها  (nominalisme)ما يُعرف بالمذهب الإسماني 
     مجرّد أسماء، لأنّ التنوير سلسلة في تاريخ العلمانيّة الأوربية، اتّضحت معالمها مع مجيء 

          الذي  عصر النّهضة على المستويات الفلسفيّة والثقافية العامّة، ومع حلول الإصلاح
           انيّة الدّين المسيحي. كما أنّ من الصّعب فهم التنوير اصطدم بمتعاليات الكنيسة، وروح

        والعلماء الذين ظهروا علىعاب منجزات عدد من المفكّرين دون استي -يضيف الرويلي –

                                                                                                                                                                                     

 Heacliteوهيراقليطس Xénophaneوتشمل المدرسة الإيونية عددا من الفلاسفة مثل زوفانوسAnaximène أنكسيمانس
  ّ                                                                                                           ّ  تمي زت الفلسفة في هذه الحقبة بالابتعاد عن الخرافة والأسطورة، والاقتراب من العلم، وكانت الفلسفة ما تزال نشاطا ذهني ا 

ّ                          ّ     منظ ما قائما على الالتصاق بالط بيعة    Phusis  والتجربة العلمي ة... لقراءة المزيد يرجع إلى كتاب: الإيوني ة )المدرسة( بكري                  ّ                                        ّ              
 .1996                                                  ّ                     ء الدين، الموسوعة العربية، مؤسسة أعمال الموسوعة للن شر والتوزيع، سوريا، علا

 1999مصر،   -ينظر: محمد مجدي الجزيرى، نقد التنوير عند هيردر، دار الحضارة  للطباعة والنشر والتوزيع، طنطا 1 
 . 5ص

 ، ص ن.نفسهالمرجع  2 
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         نيوتن، ولوكو )هولندا( 1سبينوزا  )فرنسا( ديكارتامتداد القرن السابع عشر مثل 
هذا عن مختلف الآراء المتباينة حول تحديد فترة بداية التنوير.              3)ألمانيا( 2لايبنتز)انجلترا(، و

     ثمّ سرعان ما امتدّت  حركة التنوير قد بدأت في إنجلتراما يشبه الاتّفاق على أنّ  كما نجد أيضا
      4"لوكجون ، و" إسحاق نيوتن"يمكن اعتبار " وألمانيا، وغيرها من دول أوربا. إلى فرنسا، 

                                                           

                                      ّ             ّ   ، كان موافقا مع رينيه ديكارت في ما يتعل ق بفكرة ثنائي ة 17، فيلسوف هولندي في ق1677 -1632باروخ سبينوزا  1 
ّ                الجسد والعقل، لكن ه غي ر وجهة نظره مؤك دا أن هما غير منفصلين، أل ف أو ل عمل فلسفي خاص به وهو " رسالة في تهذيب                  ّ    ّ               ّ     ّ                   ّ    

ّ       ّ                    الس بل المناسبة للوصول إلى الفهم الص حيح لكل  ما يمث ل الخير الإنسان، عن تناول فيها طبيعة المعرفة وأنواعها، و  العقل"        ّ                                 ّ   
والواضحة، والأهم من ذلك ر الغامضة،            ّ                  نهج سليم للت مييز به بين الأفكاطريق علاجه من أوهامه وأخطائه، وتطهيره بم

                                  ّ   ديكارت. تناول أيضا، الغايات الإنساني ة رت على فلسفة طنائيات التي سي                               ّ والجسم، والفكر والمادة، تلك الث  دة العقل حإثبات و 
ّ                     كالثروة والشهرة، والل ذة باعتبارها ليس الهدف الحقيقي للوصول إلى الس عادة، فهي مجر د وسائل، وأن  الوسيلة للوصول إلى              ّ              ّ                                              ّ                    

ّ                                                                                            الس عادة والفضيلة، والحياة الكريمة هي العقل المستنير، والتفكير القويم ... لقراءة المزيد ينظر:      

Spinoza, « on the improvement of the understanding » in the chieft works of Benedict de 

Spinoza, op, cit, vol 2,Dover publications, INC, New York, 1955, pp 3-5-7-10. 
ي، وما هو                  ّ                                          فيلسوف ألماني متعد د الاهتمامات، بين ما هو سياسي، وما هو رياض 1716 -1646جوتفريد فيلهم ليبنتز  2 

ّ                                   ّ                            قانوني، وما هو فلسفي... ظهرت فلسفته في سياق الص راع الفلسفي للفلسفة الحديثة بين الات جاه العقلاني القاري والاتجاه                                                
ّ  التجريبي الانجليزي، واختلاف منظورهما للجوهر والعقل والمعرفة. صاغ مقولة هامة لكل  الفكر التنويري مفادها أن  لكل       ّ                          ّ                                                                             

ّ  حسب مقتضيات العقل، ووفقا لهذا الفيلسوف، فإن  جميع ملكات الناس معر ضة إلى أن تذبل إلا   شخص القدرة على العيش                  ّ                      ّ                                           
ّ                                                              . تأث ر بديكارت الذي توص ل بعد عملية الش ك المنهجي إلى الجوهر المفكر الذي كان نقطة انطلاقه لاكتشاف جوهر العقل                ّ                   ّ    

ّ                       آخر ألا وهو الجوهر الإلهي الخالق لكل  الجواهر الأخرى، والضام ن لقيام المعرفة الحقة، تبعه في ذلك سبينوزا الذي قال                                  
ّ   بوجود جوهر واحد هو "الله" أما الجواهر الأخرى ما هي إلا  صفات له. سيأخذ هذا المفهوم مع ليبنتز بعدا آخر الذي قس م                                                        ّ                                                  

يدخل في تكوين الجواهر إلى قسمين: الجواهر المخلوقة، والجوهر الخالق. تعني "المونادة" ذلك الجوهر البسيط الذي 
ّ                                       ّ         مركب، هذا المرك ب الذي ليس سوى جملة من الجواهر البسيطة، يفس ر علي عبد المعطي محمد الجوهر البسيط بأن ه " ليس                                             ّ              
ّ                            ّ               ّ                                                              ذر ة ولا شكل له، لا مادي، لا يتجز أ، يحمل مبدأ تغي ره في ذاته.. " تخضع حسب ليبنتز هذه الجواهر لتسلسل تراتبي حسب   

ّ  النباتية، والمونادة الحيوانية، والمونادة الإنسانية التي هي أرقى من التي سبقتها، يقول ليبنتز" بيد أن  درجة إدراكها المونادة                                                                                                   
د بالعلوم، وذلك  ّ                         ّ                                                   ّ                 المعرفة بالحقائق الض رورية والأبدية هي التي تمي زنا عن الحيوانات الخالصة، وبها نحصل على العقل ونتزو                     

لقراءة المزيد ينظر المقال:   وهذا ما يسمى فينا بالنفس العاقلة أو العقل )الروح("حين ترفعنا إلى المعرفة بأنفسنا وبالله. 
     anfass.orgالجوهر في الفلسفة الحديثة: ليبنتز نموذجا، قراءة في كتاب " المونادولوجيا"، بوبكر بوعزة . الموقع: 

 .128ينظر: ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص 3
                 ّ                                                                 فيلسوف انجليزي، سل م بعجز العقل البشري عن معالجة ما يتجاوز إمكانياته في كتابه " عن  1704 -1632جون لوك  4

ّ                         العقل البشري" وكتاب " مقال في الفهم الإنساني" خلاصتهما أن  العقيدة الس ائدة قبل لوك هي أن  العقل البشري يشتمل على                    ّ             ّ                                                       
ّ                                        ة دون أن يكتسبها من التجارب التي تمر  به أثناء الحياة. يقول لوك عنها " ليست بعض الأفكار الفطرية الموروثة منذ الولاد                                    

                            ّ                                                                         مطبوعة على العقل بطبيعتها، لأن ها ليست معرفة بالنسبة للأطفال والبلهاء". ظهرت فلسفته في عضر الحرب الأهلية 
انت تهدف إلى المحافظة على المكتسبات الإنجليوية، بين الملك والبرلمان، وكان الملك يمثل الطبقة الأرستقراطية التي ك



 الحداثةبوادر  ما بعد  الفصل الثاني:            الباب الأول                                          
 

61 
 

أي  –من أبرز روّاد التنوير في العالم الغربي، فالفكرة الأساسيّة، والإبداع المذهل لعصر التنوير 
الاعتقاد بأنّ البشر هي  –الفكرة التي تجعل منه نظرة جديدة إلى الكون في شموله وعناصره 

، كان الفكر الغربي حتّى تلك اللّحظة يبلغوا على هذه الأرض قدرا من الكمال جميعا يمكنهم أن
 يأتيهم من الرّب بعد الموت    يظنّ أنّ هذا الكمال يمكن فقط عند المسيحييّن دون سواهم، وأنّه 

ذا كان لها أن تتحقّق، فمعنى هذا بوضوح أنّ أمرا جدي         دا لابدّ وأن يحدث، ليكن اكتشافا  وا 
السّعادة وراحة  –والتّعبّد في الكنيسة لا يأتي بالكمال  بتعبير آخر، أنّ الزّهد، 1اختراعا.أو 

 بعد نيل رضا الله في الآخرة، ودخول الجنّة، بل يتحقّق بالعلم، والاكتشافات، والتّقدّم. -الضمير
عن القرن الثامن عشر أنّه قرن الثّورات المتميّز بانبعاث روح الحريّة في جميع  2يقول "ديدرو"   

 نتعاش كلّ الميادين بأوربا، وتتمثّل لنا مظاهر هذه التّحوّلات في:المجالات، بمعنى ا
الصّناعة، وانتعاش القطاع الزّراعي، رافق  ظهورمن خلال  قتصاديّةالثورة الاجتماعية والا*    

كما  الوفيات، وارتفاع نسبة الولادات، هذا الانتعاش تحسّن المعيشة، ممّا أدّى إلى انخفاض نسبة
فنشطت المبادلات وتضاعفت  ""دعه يعمل، دعه يمرّ المنافسة في الأسواق تحت شعار  تر ظه

لتظهر الطّبقة البرجوازيّة كطبقة  ق جديدة خارج أوربا )المستعمرات(الأرباح خاصّة بعد ظهور أسوا
لآدم سميث" يعود الفضل في المجال الاقتصادي " 3مسيطرة في المجال السّياسي، والاقتصادي.

     حمل لواء مذهب جديد يقوم على الطّبيعة الإنسانيّة، ومبادئ العقل، وحريّة الفرد ضدّ الذي 

                                                                                                                                                                                     

اعدة، انتهت الحرب بانتصار البرلمان، وبتقييد سلطات الملك  ّ                                                         الوراثية، ووضعها المتمي ز، ويمثل البرلمان البرجوازية الص                                  ّ                      
دي التي نسختها الثورة الفكرية التي ساعدت على ب     ّ     ّ                    من أهم  مؤل فاته موسوعة إنسيكلو حتى أصبح يملك فحسب ولا يحكم. 

ذكاء نارها، تحوي مجموعة من الأحداث فيتاريخ الأفكار، وأسلحة استخدمها الفلاسفة في صراعهم مع المسيحية لقراءة إ
" صبحي درويش من الفيلسوف والمفكر السياسي جون لوك"مقالو  https://catalogue.bnf.fr/ark  المزيد ينظر الموقع:

   vu le 26 http://www.odabasham.net-10-2018 :الموقع
 .6-5محمد مجدي الجزيرى، نقد التنوير عند هيردر، صينظر:  1
                                              ّ                         فيلسوف وكاتب فرنسي من قادة الحركة الفرنسية، تحد ث عن ضروروة التنسيق بين  1784-1713دنيس ديدرو  2

ّ                         ّ                                                   ّ               الانفعالات والعقل لأن  الأولى بدون نظام تكون مدم رة. كما نبذ في ازدراء الإله الذي جاء به الكتاب المقد س، حيث بدا له                   
ّ      مفهوم كونها نبع الجهل والاضطهاد والتعص ب... ولم يعترف ديدرو بأي  وحي   ّ              ّ                            جب ارا وقاسيا، وات هم الكنيسة التي نشرت هذا ال                         ّ                                     

د التجربة كأداة عظيمة للعقل. لقراءة المزيد ينظر الموقع:  ّ                                                         إلهي سوى الط بيعة نفسها. كما مج                   ّ            http://marefa.orgvu le  

11-11-2017. 
3 Voir : Josiane Boulad-Ayoub, la ville contre la cour, le dix huitième siècle : le siècle des  

lumières, p4. 

https://catalogue.bnf.fr/ark
http://www.odabasham.net/
http://marefa.org/
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              يُخضع الفرد للدّولة، وأوامرها الماليّة في إنتاجهمذهب التّجاري القديم، الذي كان ال
الطّبقة  لعالم الدّين الجديد المذهب الجديد حتى أصبح "انتشر هذا قتصاديّة كلّها، حياته الا وفي

    في أوربا، وكان الأساس لنظام الرّأسمالية السّائد في القرن التاسع عشر، وأهمّ ما في الوسطى"
ا للتّقدّم في الأثرة الطّبيعيّة صالحة كلّ الصلاح لأن  تكون مبدءهذا المذهب، هو أنّه اكتشف أنّ 

 معنىا في نشاطه الاقتصادي، وفيجب استثارتها، وذلك بأن يكون الفرد حرّ الميدان الاقتصادي 
        أنّ العقل عند كلّ إنسان، هو الذي يتحكّم في أموره، يدبّرها على الحرية الفردية، هو

خاصة على الإنتاج الذي  1على الدّولة رفع القيود، والرّقابة التي فرضتها ويجب ،حسب مبادئه
 سيعود بالفائدة كما رأينا على الطبقة البرجوازية.

انتشرت أكاديميّات ومعاهد، وطُبعت المجلّات العلميّة باللغة حيث  الثورة الفكرية والسّياسية*   
 كما وُجّهت الأبحاث لخدمة الإنسانيّة.   -عِوض اللاتينية –الفرنسيّة 

كما ظهرت  وعلوم الفلك، والعلوم الطّبيعيّة()الرّياضيات، والفيزياء، والكيمياء،  *تطوّرت العلوم    
والنّسبيّة، معتمدة على التّجربة والملاحظة   تشتغل على أسس عقليّة )القوانين(العلوم الإنسانيّة 

ر قيم جديدة بعيدة عن بالإضافة إلى ظهو  2كالأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، والقانون وغيرها
 الميتافيزيقا، و التّعصّب.

 -كمثال في الجانب السياسي - "1، و"مونتسكيو4روسو"مثل "وغيره  ،3" فولتير"ناد كلّ منكما    
   اللّجوء، صادر عن طبيعة الإنسان وقواها، دون الحكم على أساس عقلي صرف بإقامة نظم

                                                           

 .130-129ينظر: عبد الرحمن بدوي، خلاصة الفكر الأوربي: نيتشه، ص 1 
2Voir : Josiane Boulad-Ayoub, la ville contre la cour, le dix huitième siècle : le siècle des 

lumières, p5. 
فيلسوفا وكاتبا فرنسيا، دافع عن الإصلاح الاجتماعي، برع في فن Arouet 1694- 1778فرانسوا ماري آروويه  3

ّ     المجادلة والمناظرة الهجائية، فقد كان دائما ما يحسن استغلال أعماله لانتقاد دوغمائيات الكنيسة الكاثوليكية، والمؤس سات                                                                                                              
ّ                    ر نفسه مؤمنا بمذهب الر بوبية، فقد كان لا يعتقد في أن  الايمان المطلق بالله الاجتماعية الفرنسية الموجودة في عصره. اعتب                             ّ                      

ّ    ّ        ّ                                                               ّ     يحتاج إلى الاستناد إلى على أي  نص  ديني محد د أو فردي، كان يؤمن بفكرة كون الكون قائم على العقل واحترام الط بيعة                             
  http://www.toupie.org/biographies/Volaire.htm 2018-10-vu le 26لقراءة المزيد ينظر الموقع: 

ّ       كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات جنيفي، ساعدت فلسفته في تشكيل الأحداث الس ياسية  1778 -1712جان جاك روسو4                                                                     
ّ          سية. جيث أث رت أعماله في التعليم والأدب والس ياسة. قام      ّ                        التي أد ت إلى قيام الثورة الفرن  بانتقاد المجتمع في رسائل عديدة           ّ                               

آرائه فيما  1762، كما طرح في كتابه " العقد الاجتماعي" 1755فهاجم في رسالته "بحث في منشأ وأسس عدم المساواة" 

http://www.toupie.org/biographies/Volaire.htm
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    إلهي مقدّس للملوك فلا حق  الكون،  غير العقل، والطبيعة، أو عال عن إلى مصدر آخر
     والسيطرة عليه  في وضع نظام الدّولةالكنيسة ونواهيها أيّ حق في التّدخّل  وليس لأوامر

            العقلكما طالب بالفصل بين الدّين والدّولة فيجب أن يستقلّ كلّ واحد عن الآخر، و
المشرّع الوحيد الذي يسنّ قوانين نفسه بنفسه وليس لأيّة سلطة أخرى كائنة ما كانت أن       

  2تفرض على الدّولة قانونا ما من القوانين.
فإنّ  -بعد أن غيّر موقفه بالنسبة لمجيء رجل عظيم، يُحدث التّغّيرات  - "فولتيرففي رأي "   

النّظام الجمهوري، هي من سائر الأشكال الإداريّة أسهلها احتمالا على الناس، نظام طبيعي 
س إرادة ينفّذها شخص واحد، أو عدّة أشخاص على أسا ،يجسّد الحكم إرادة الجميعومعقول، ففيه 

 الطبيعيّةمن المساواة يقرّب البشر  -يضيف فولتير -الشّرائع سنّها الجميع، فالنّظام الجمهوري 
ممّا يعلن عن مظهر  3المواطنين، ويطمئنّ المواطنون أكثر على أملاكهم وحقوقهم. حرّيةويضمن 

 والعدلللمواطن الحريّة ، التي توفّر قيام الدّولة الحديثةآخر من مظاهر عصر التنوير وهو 
فلم تعد الدّولة تضع نفسها في خدمة  4.حقوق الإنسان الإنجيل الجديد عند الغربلتُصبح بذلك 

الذين لم  العمل على تحقيق رفاه مواطنيها -كما يقول تيدوروف -وغدا هدفها، المشيئة الإلهية

                                                                                                                                                                                     

ّ          ُ        ّ يتعل ق بالحكم وحقوق المواطنين. كما يعتقد أن  المجتمع ي فسد الط ا ّ              بع الخي ر في الإنسان، ورسم في كتاباته الس ياسية الخطوط    ّ                                                                       ّ      
ّ              ّ            ُ  ّ      العريضة للن ظم التي كان يعتقد أن ها لازمة لإقامة ديمقراطية يشارك فيها المواطنون، وأن  القوانين يتعي ن عليها أن ت عب ر عن                                                   ّ                    ّ          

فة الشرعية ما دام النظام الاجت ّ                              إرادة الش عب، وأي  نوع من الحكم يمكن أن يكتسب الص                                 ّ        ّ                            ّ   ماعي القائم إجماعيا، وقد تأث ر         
 المقال:  روبيسبيير وغيره من زعماء الثورة الفرنسية بأفكاره بشأن الدولة لقراءة المزيد ينظر

*Rousseau, Jean-Jacques, Copyright Internet Encyclopedia of Philosophy and its Authors / 

ISSN2161-0002. du site: www.iep.utm.-educ vu 12-11-2017.  
 يلسوف، وروائي، واجتماعي، ومحاميف Montesquieu 1689-1755 شالر لوي دي سيكوندا المعروف باسم  1

ى ضمان وقاضي، ومؤرخ. يرى أن نظام الحكم الأمثل هو الحكم الجمهوري، ويرى أن على كل نظام حكم أن يصبو إل
ّ                                                                  حرية الإنسان، ومن أجل ذلك يجب الفصل بين الس لطات: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية الذي                                           

                                       ّ                                                     تعتمده غالبية الأنظمة حاليا، كما يضيف أن ه لا يمكن أن يحكم أحد من العامة. للمزيد ينظر الموقع: 
*Charles-Louis de Secondat Montesquieu (baron de la Brède 1689-1755) dans les pages 

Atelier.bnf.fr  vu le12-11-2017. 
 .129ينظر: عبد الرحمن بدوي، خلاصة الفكر الأوربي: نيتشه، ص 2
لبنان، الطبعة الأولى  -                                            ّ                                        ينظر: ف. فولغن، فلسفة الأنوار، ترجمة: هنريت عب ودي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت  3

 .38-36، ص2006
4 Voir : Josiane Boulad-Ayoub, la ville contre la cour, le dix huitième siècle : le siècle des 

lumières, p6. 

http://www.iep.utm.-educ/
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 إلى إرادتهميطمحون إلى تحقيق السّعادة فيما يعود يعد من المشروع اتّهامهم بالأنانيّة عندما 
بحياتهم الخاصّة، وخوض التّجارب العاطفيّة الكبرى، والفوز بما لذّ  فأصبح من حقّهم الاعتناء
 1سائر أنواع التّعاطف، والصّداقة. وطاب من النّعيم، وتنمية

 -إن صحّ التعبير –لكن المشكلة في المساواة التي يتحدّث عنها" فولتير" ليست بمساواة حقيقيّة    
" كون " فولتير" لا "فولغن( هذا ما يؤكّده لنا قول خدم فئة معيّنة في المجتمع )البرجوازيةّ ها تكون

" من المستحيل في عالمنا يتخطّى حدود المجتمع البرجوازي عندما يتكلّم عن المساواة في قوله: 
وطبقة اء يأمرون، التّعيس ألّا ينقسم البشر الذين يعيشون في مجتمع إلى طبقتين: طبقة أغني

للمواطن، كونها لا تتحقّق عن طريق  السعادة ويرفض "هيردر" فكرة توفير الدّولة 2،"فقراء يخدمون
 -يضيف هيردر –الانتماء إليها، إذ هناك شعوب حقّقت السعادة  دون أن تعرف الدّولة، رغم أنّه 
من أنفسنا وتبعدنا يمكنها أن تتيح لنا العديد من سبل الحياة، لكنّها من ناحية أخرى، تُحرّمنا 

 3عنها.

الذي أوجد مبدأ حريّة الإرادة من خلال الواجب         -4وبهذا يناقض "هيردر" فكرة " كانط"    
لينظر إلى         ا سنفصّل فيه في الفقرة المواليةهذا م -المقتصرة على المجال الأخلاقي

                                                           
الجمهورية التونسية، الطبعة  -                                                                ّ          تزفيتان تودوروف، روح الأنوار ، ترجمة: حافظ قويعة، دار محمد علي للن شر، صفاقس 1

 . )تصرف(17، ص2007الأولى، 
 .34 -33سفة الأنوار، صف. فولغن، فل 2
 .126محمد مجدي الجزيرى، نقد التنوير عند هيردر، صينظر:  3
4 Immanuel Kant  ( آخر فلاسفة عصر التنوير، طرح منظورا جديدا 1804 -1724)18فيلسوف ألماني من القرن

ّ            . اعتقد كانط أن  بالإمكان إص21                   ّ                                في الفلسفة مازال يؤث ر في الفلسفة الأوربية حتى القرن  لاح وتهذيب الميتافيزيقا الكلاسيكية               
ّ               لم ا استنتج أن ه هناك مواضيع لا يمكن للعقل معرفتها عن طريق الس ببية. ونتيجة أ ّ             خرى هي أن  مبدأ الس ببية  هو طر  ّ           ّ                                                        ّ قة في ي        

ّ                     التفكير لا يمكن أن تستقل  عن التجربة والإحساس، ولا يستطيع المبدأ الإجابة عن كل  الأسئلة، ويضرب مثالا                                                    ّ للتوضيح هو                       
ّ                                                                       هل العالم أزلي أم له م سب ب. وبالتالي فأن  أسئلة الميتافيزياء لا يستطيع العقل الإجابة عنها. ويضرب مثال للتوضيح هو                 ّ  ُ                     

                                         ّ                                   يع العقل الإجابة عن أسئلة العلوم العادية لأن ها تخضع لقوانينه. هكذا ابتدع كانط ط                    ّ          لعالم ازلي أم له مسب بن لكن يستهل ا
                                                                                         ّ   نظرية المعرفة هو مزيج بين المدرستين التجريبية الذين يرون أن المعرفة لا تكون إلا بالتجربة، أم ا نظاما مبتكرا في 

ّ                  ّ                ّ                                    العقلانيين فيرون أن  نظام الش ك الديكارتي، وأن  العقل وحده من يمد نا بالمعرفة. تأث ر به الفلاسفة الألمان بعده مثل، هيغل                  ّ          ّ                  
ّ             لية وهكذا ظهرت نماذج مختلفة من الفلسفة المثالية الألمانية. استمر  تأثير كانط شوبنهاور وغيرهم الذين أسسوا للفلسفة المثا                                                               

، وعند المتحدثين الإنجليزية مثل 20وق 19     ّ                                                                      فقد أث ر فيما بعد على الفلسفة التحليلية، والفلسفة الأوربية القارية )ظهرت في ق
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ز بذلك على السّعادة. فعند     الإنسان، باعتباره مجرّد حيوان، يحتاج إلى سيّد يحكمه، فيحر 
    فإن وصل إلى منزلة الوجود ، احتاج إلى حاكم يحكمه حيوان طالما الإنسان"هيردر" 

، وسيّدا على         لأنّ الطبيعة لم تفرض حاكما يعد  بحاجة إلى حاكم الإنساني الحقّ، لم
، فالزّوجة تحتاج إلى          أفرادهقدّمت مجموعة من العلاقات المتبادلة بين  بلالجنس البشري، 

زوجها، والطّفل في حاجة إلى رعاية والده، والمريض يحتاج إلى الطّبيب، والأطراف تنتخب      
ممّا يوحي إلى فكرة القوميّة التي يريد بعض فلاسفة الألمان العودة  1حَكما يفصل بينها وهكذا.

 إليها.
واة، عدل، سعادة، حرّية، علاقات بين الناس وغيرها( تشير المصطلحات السابقة الذّكر )مسا   

وهي مبدأ الغائيّة  -على حدّ تعبير تزفتان تيدوروف -إلى أداة من أدوات النّقد لفكر الأنوار*
(téléologie)   .وهو مذهب فلسفي يعتبر العالم على غرار منظومة علاقات بين وسائل وغايات

: " لماذا لا يكون الهدف الحقيقي هو الفعل، وهو الحياة يهتمّ هذا المذهب بالتّساؤلات التالية
 العدل كما أنّه عل م الغايات )الإنسانيّة( المتضمّنة نظرية يكون هو الرّغبة ؟ لماذا لا؟ عينهما 
تدلّ هذه التّعريفات، على تغيّر الاهتمامات  لدى الإنسان، فبعد أن كان مولعا  2.السّعادةونظريّة 

العالم الآخر، أصبح يهتمّ بالوصول إلى السّعادة، هذا ما يؤكّده "تيدوروف"  بالفوز بالخلاص في
الاهتمام بغائيّة بهذا تولّد  ،(le salut) البحث عن السّعادة حلّ محلّ السّعي إلى الخلاصكون 

 ، ولم يع دلتنزل إلى الأرضالأفعال الإنسيّة بعد أن أصبحت متحرّرة، إذ جاء دور هذه الغائيّة، 
" فكر الأنوار "مذهبا إنسيّاجاء   -يضيف تيدوروف –وعلى هذا الأساس  .مقصدها الله بل النّاس

                                                                                                                                                                                     

ية، وما بعد البنيوية، النظرية النقدية، لمدرسة فرانكفورت( المثالية الألمانية، والوجودية )كركغاد ونيتشه( التأويلية، البنيو 
     لقراءة المزيد ينظر:

*Immanuel Kant(1724-1804) dans les pages Atelier de data.bnf.fr vu le 12-11-2017. 
 .125، صمحمد مجدي الجزيرى، نقد التنوير عند هيردرينظر:  1

ّ                       ماء، صار الن اس يهتدون بأنوار كثيرة أخرى تشع  من شخص لآخر ينظر) روح                 ّ       ّ          ّ * بعد الإيمان بالن ور الن ازل من الس                                 ّ            
ّ                ( أي المعارف التي اهتدى إليها الفكر الإنساني من اكتشافات، اختراعات وغيرها. يفض ل "فولتير"  أن 16الأنوار ص                                                                             

  ّ                   ّ                                           للت مييز بين المعنى الت قليدي، والحيادي للكلمة )أي تجميع المعارف(   (lumière   ّ         ّ                   يتحد ث عن الت نوير بصيغة المفرد )
 (.236                                               ّ   ّ         ّ                              ّ      والعلوم(، وبين المعنى الحديث )أي نقد العقائد الد يني ة المسيحي ة( عن ذلك ينظر ) مدخل إلى الت نوير ص

 .1430                                     ّ        ّ            ينظر: أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفي ة، المجل د الثالث، ص 2
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(humanisme)  مذهبا يقوم على مركزيّة الإنسان أو(anthropocentrisme)  فلا حاجة
بعد الآن مثلما كان يطلب بذلك علماء اللّاهوت إلى أن يبقى الإنسان على استعداد دائم للتّضحية 

 1بمحبّة المخلوقات حُبّا للخالق.

حاول الفلاسفة أن يضعوا للسّلوك الإنساني قواعد مطابقة لما  أمّا في المجال الأخلاقي، فقد    
التجربة هي القواعد التي وضعتها له الكنيسة، مؤكّدين أنّ  يقتضي به العقل، مُحرّرة الإنسان من

: فالنّافع هو الخير، والضّار هو الشّر ما هو خير، وما هو شرّ  التي يجب أن تحدّد للإنسان
. ولمّا كانت الأخلاق لا ترى الخير بالضّرورة فيما هو كائن إنّما فيما الحَكَمهو  وضمير الإنسان

يقاس الخير  الالتجاء إلى مبدأ أعلى، ونموذج أرفع من التّجربةيجب أن يكون، فلا مناص من 
في أعمال النّاس التي يأتونها في واقع الحياة، فوجد " كانط" هذا المصدر وسمّاه  والشّر به
مُطلق يقول للإنسان هذا واجبك  ففي الطّبيعة الإنسانيّة يوجد آمر   -الذّكر كما سبق – "الواجب"

لا يرمي المرء وراء تحقيقه إلى فعَل ه، وليس هذا الواجب مشروطا بشيء من الأشياء، بمعنى أنّه فا
المنفعة ولا السّعادة بمعناها المبتذل، ولا طاعة أمر صادر إليه  لا: شيء آخر غير هذا التّحقيق

وما هو غير   والعقل وحده هو الذي يحدّد ما هو واجبالخارج، سواء من الدّين ومن الدّنيا، من 
   2واجب.

ويعارض "نيتشه" فكرة كون الواجب الذي يمليه الضّمير بعيد عن أيّ غاية، فعندما يقرّر رجل     
" ويعمل من ذاك على ما اعترف بأنّه عدل        لهذا يجب أن يكون"، ويستنتج " هذا أحسن"

له تكون  هذا حسنا          نعتبر " فلماذا ""أخلاقيّةوما عرّفه على أنّه ضرورة، فإنّ طبيعة فِع 
لكن                     !!! لأنّ الضّمير يقول ذلك، وهو لا يقول شيئا لا أخلاقياوليس شيئا آخر 

كم فمن يعطينا الحقّ ا نستمع إلى صوت ضميرنا ؟ لمّ  -يضيف نيتشه –       بأن نعتقد أنّ ح 
؟ ألم يعد  هناك من ضمير ليفحصه ؟ ماذا لو كان هناك ضمير فكري ؟      الضمير معصوم

         وميولنا ،في غرائزنا "هذا حسن" ما قبل تاريخ   حكمنالِ ؟  بضمير يقوم خلف ضميرنا
. ما الذي يدفعنا إلى الخضوع لهذا الحكم ؟ لأنّه بإمكاننا أن      بناونفورنا، وتجاربنا، ولا تجار 

                                                           
 .16تودوروف، روح الأنوار، صتان تزفيينظر: ي 1
 .132-131عبد الرحمن بدوي، خلاصة الفكر الأوربي: نيتشه،  2
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نتبع أمره كجنديّ شجاع، يسمع صوت رئيسه، أو كامرأة تحبّ من يأمر، أو أيضا كمتملّق     
جبان يخاف من سيّده، أو أيضا كأحمق يسمع، لأنّه ليس لديه ما يعترض عليه، أي أنّه     

     وأنّنا، نفكّر بأنفسنا، وهذا معناه أنّه لم بألف طريقة مختلفة سماع صوت ضميرنا بالإمكان
  1.نا بطريقة عمياء كلّ ما أ عطي لنا على أنّه أحسن منذ طفولتنال  بِ قَ 

وبذلك يُسقط " نيتشه" ما ذهب إليه " كانط"، كون الضّمير الذي يملي واجبنا، لا يصدر من   
، المدرّس       الخارج، فهو مجموعة من الأوامر والنّواهي الصّادرة من جهات متباينة )الأمّ 

عي كما تمليها غرائزنا من دون وعي منّا، تترسّب النواهي والأوامر في اللاو  المسئول وغيرهم(
فتتحوّل إلى رقيب عند الكبير، لذلك يؤكّد " نيتشه " بأنّنا نسمع ضمائرنا بطرق مختلفة        
فتتدخّل في كلّ عمليّة فكريّة، ممّا يعني تأثير اللاوعي في العقل، فنعتقد في موضوعيّة      

عادة       قراراتنا، وهذا غير صحيح، لأنّ كلّ سلوك نؤدّيه يكون من أجل تحقيق غاية ما )السّ 
 راحة النّفس، الهيمنة وغيرها(.

يقول "نيتشه" عن القرن الثامن عشر بأنّه اتّسم  على مستوى النّظر بالأنوار، وكما اتّسم على    
 "مثال الإنسان، لا الإنسان ذاتهمستوى العمل بالثّورة. هو قرن " اليوتوبيا " لا الواقعيّة، أو قرن "

 لا قرن الفرد" وحبّها الظّهور  قرن غرور " الأنا. كها وقهرهان تملّ لا قر"  قرن "عبادة الطّبيعة
نفهم من هذا بأنّ نيتشه يرى في كلّ المبادئ  2.اتّسم بالسّطحية والوجدانية، والإنسيّة خلف عمله،

التي سعى عصر التنّوير إلى تحقيقها، مبادئ زائفة أو مثالية عسيرة التّحقّق، لأنّها لا تعبّر عن 
لإنسان، أو بالتّحديد عن إرادة الحياة التي هي عبارة عن المحرّك الحقيقي الذي لطالما حقيقة ا

أُهمل، سيدعّم "نيتشه" فكرته هذه في المباحث اللاحقة، قبل ذلك سنتعرّض إلى أحد ممثّلي حركة 
 التنوير بفرنسا بالتفصيل وهو " فولتير" الذي سبق وأن أشرنا إليه في المبحث السّابق.

 

   
                                                           

 .184نيتشه، العلم الجذل، ص فريدريكينظر:  1
 .189ينظر: الشيخ محمد، نقد الحداثة في فكر نيتشه، ص 2
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 . فولتير رائدا للتّنوير:ب  
 (Voltaire)المدعو" فولتير"  1(Marie Arouet-Françoiماري أرُووِ ) -يعتبر "فرانسوا   
ودافع عن البروتستانتيين   ( من روّاد التنوير الأوربي، حارب التّعصّب الدّيني،1694-1778)

ذلك أسلوبا جديدا       كاثوليكي أبا عن جدّ، خاطر بحياته في بعض الفترات ليدشّن بوهو 
   (Kallas)للمثقّف المنخرط في القضايا العامّة، دافع  عن قضيّة العائلة البروتستانتية "كالاس" 

اعتناق كالاس" بأنّه قتل ابنه "أنطوان" بسبب رغبته في  تولوز" إذ اتُّهم الأب "جان" في مدينة
           أو ذبحه  بتولوز، مطالبين بمحاكمة الرّجل المذهب الكاثوليكي، فهاجت عامّة الشعب

كما متسرّعا بتعذيبه على الدّولاب، وكسر عظامه حتّى يع ترف    فورا، فأصدرت المحكمة حُ 
     "فولتير"سمع  بجريمته، فحاولت المحكمة خنق القضيّة بعد أن اِكتشفت أنّ الرجل بريء، ولمّا

استطاع أن يحصل من السّلطات     ييّن الكاثوليك، فهيّج على الأصولو  بذلك، جنّ جنونه
  2القضائيّة إعادة المحاكمة من جديد، فثبُتت براءة رجل ذهب ضحيّة التّعصّب الطّائفي الأعمى.

         وبصورة خاصّة بصورة عامّة،  فولتير يحقد على الدّين المسيحيويقول "كريسون" بأنّ    
     كلّ عقيدة لا تعرف التّسامح، وتضع الإيمان فوق العقل وعلى، الكنيسة الكاثوليكيّة على

أنّ المسيحي يسلّم أمره دون قيد إلى كتابين يعتقد أنّهما       "فولتير"" بقول ويُعقّب "كريسون
أنّ الله نفسه قد أوحى        -اعتمادا على الأقوال المتوارثة -مقدّسان: التّوراة والإنجيل، ويعتقد

هل لهذا الإيمان       -يتساءل فولتير –ولكن وأعماله،  ى هديهما في أفكارههما، ويسير علب
    مختلف أقسام التّوراة ليس لها الصّيغة نفسهاأساس شرعي ؟ وجوابه هو: لا، معلّلا نفيه، بأنّ 

     موسى لا يملك ما يكتب به في لتبرير رأيه: كون  الحجج اقدّمم من الصّحة والأصالة
     بأنّه يكتب من وراء الأردن، في حين يقول  كاتب أسفار موسى، زد على ذلك، أنّ الصّحراء

                                                           
1 Voir : Benoit Mercier, Voltaire et ses combats, le dix huitième siècle : le siècle des lumières, 

p28. 
 .216 -215                             ّ       ينظر: هاشم صالح، مدخل إلى الت نوير، ص 2
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    ثمّة مواقع، مدن أ طلقت عليها في ، بالإضافة إلى أنّه أنّ موسى لم يدخل أرض الميعاد
 1.طويل عرف بها، إلّا بعد موت موسى بوقتأسماء لم ت   النّص
بل كُتبت بعد مائة عام         ،ر في زمن المسيحت حر   أنّ الأناجيل كذلك لم "فولتير"ويضيف    

       كانت الأناجيل المعتبرة حقيقيّة من طرف الكنيسة، كانت من موته، وفضلا عن ذلك، 
. فما السّبب في قبول البعض، ورفض البعض الآخر ؟              مزيّفة تعتبرها أناجيل أخرىترافقها 

الأربعة، لا تتفّق فيما بينها لا على نسب المسيح، ولا              إلى جانب هذا، فإنّ الأناجيل
على أحداث طفولته، ولا على معجزاته، ولا على أقواله. فكيف يمكن إذا اعتبارها جميعا      

صالحة ذات قيمة ؟ لذلك فإنّ نصوص التّوراة، والإنجيل، بعيدة كلّ البعد عن أن يكون          
 2ريخي الذي تضفيه عليها الكنيسة.لها الاعتبار التاّ

تحليل المصادر التاّريخيّة للمذهب " فولغن" منهج "فولتير" في جملتين: لنا ويستخلص    
: والتّنديد بجرائم الكنيسة، للكشف عن التناقضات الملازمة لهذا المذهب مقارنا بينها المسيحي

يفسّر لنا موقف  3.(hérétique) هراطقةما تقترفه محاكم التفتيش، والحروب الدّينيّة، ومحاكمة ال
كونها بدأت بهجوم عنيف على الكنيسة، ممّا  -كما يرى هيردر -من الدّين نشأة التنوير "فولتير"

دفع المؤرّخون إلى اتّهام عصر التنوير بالتّشكيك في أهمّية الدّين بفرنسا، عكس ما يقولونه عن 
 في فرنسا من الدّين نقطة بدء لهامعنى هذا اتّخاذ حركة التنوير  ركة التنوير في إنجلترا وألمانيا،ح

كيف السّبيل إلى الاعتقاد بأنّ كلّ ما يقصّه الكتابان  1789.4من أجل تمهيد الأرض لثورة فرنسا 
فإذا كان الله  -بتقديم حججه للتّشكيك في التوراة والإنجيل -يواصل فولتير -هو من وحي إلهي ؟ 

الفلك، كما أنّه  الله ذو أفكار خاطئة جدّا في علم إذ أنّ  !! الإنجيل حقّ لنا أن نعجبأملى التّوراة و 
كما يناقض نفسه . ويعتقد أنّ الأرانب تجترّ  ،جهلا تامّا، وعلم الجغرافيا يجهل علم تاريخ الحوادث

 الله يفرض مبدأ :" العين بالعين فهل بالإمكان أن يظنّ المرء أنّ  !! بنفسه فيما يخصّ الأخلاق
                                                           

 باريس -ن، منشورات عويدات، بيروت                                                               ّ  أندريه كربسون، فولتير: حياته، آثاره، فلسفته، ترجمة: صباح محي الد يينظر:  1
 . 48-47، ص1984عة الثانية، الطب

 .48، صالمرجع نفسه 2
 . 26ولغن، فلسفة الأنوار، صف. فينظر:  3
 .10محمد مجدي الجزيرى، نقد التنوير عند هيردر، صينظر:  4
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ثمّ يأتي بالإنجيل، ويطلب " أن نمدّ خدّنا الأيمن لمن يصفعنا على خدّنا  التّوراةوالسّن بالسّن" في 
 1الأيسر، وأن نعطي رداءنا لمن سرق ثوبنا" و" أن لا نقاوم الشّرّير ".

 ليس أوامرقويميّة في الأخلاق، أنّ منبع الأخلاق، والأحكام التّ  -كما يقول نيتشه –يعني هذا     
 ليس العقل الإنساني الذي يأمر بالخير، ويميّز بينه، كما أنّه كما تقول المسيحيّة، الله ونواهيه
، كجوهر له، وبما في طبيعته من " آمر مطلق" يدعو إلى فعل الواجب دون شرط، من وبين الشّر

 إنّما هي الطّبيعةغير الحاجة إلى استخلاص القوانين الأخلاقيّة من التّجربة كما يقول "كانط". 
رادة القوّة، رأسها غريزة حبّ السّيطرة، وعلى الإنسانيّة بما فيها من غرائز  وليست هناك أفعال، وا 

 طبيعة الفاعل إنّما هناك تفسير للأفعال الإنسانيّة، وتقويم لها حسب ، أخلاقيّة في ذاتها
رادة القوّة، والمقوّم نلاحظ نوع من التّوافق بين  2.وما تطمح إليه هذه الطّبيعة من حبّ السّيطرة، وا 

يقي )إلهي( كما "نيتشه" و"فولتير" فيما يتعلّق بالأخلاق، فكلّ منهما يرفض كون مصدرها ميتافيز 
كنتاج محتّم  " كونها ظاهرة طبيعيّةفولتير"الفرق هو التأّكيد عند  فقان أيضا في الدّافع )المنفعة(يتّ 

للعلاقات الاجتماعيّة، فهي كذلك نابعة من الطّبيعة الاجتماعيّة، وتنزع هذه الأخلاق إلى الخير 
هنا المجتمع، هو الشّر والرّذيلة. يتّضح  العميم، فما يفيد المجتمع هو الخير والفضيلة، ، وما يضرّ 

نّما فكرة المنفعة  أنّ الفكرة المحوريّة في فلسفة "فولتير" الأخلاقيّة، ليست إصلاح الكائن البشري، وا 
ا يدفعنا إلى التفّكير بأنّها فلسفة تلغي الفرديّة شكليّا فحسب، لأنّها تخدم في الدّرجة م 3العامّة.

 ض الأفراد في المجتمع.الأولى البرجوازي، أي بع

لكتب "التّوراة" و"الإنجيل" يجعلنا نعتقد بأنّه يهاجم بالفعل الدّين، وهذا       "فولتير"إنّ طريقة نقد    
ما ينفيه "كاسرير" بقوله كون النّقد لم يبدأ بفرنسا بالاتّجاهِ إلى الدّين في ذاته، بل اتّجه في      

خرافيّة، وتأليه الكنيسة، وبيان قصورها عن تحقيق         البداية إلى الإيمان بالمعتقدات ال
أي أنّ النّقد يريد أن يكشف عن تلاعب الكنيسة        4الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي.

                                                           
 .49دريه كربسون، فولتير، ص أنينظر:  1
 .197لفكر الأوربي: نيتشه، صعبد الرحمن بدوي، خلاصة اينظر:  2
 . 28ولغن، فلسفة الأنوار، صف. فينظر:  3
 .11عند هيردر، صمحمد مجدي الجزيرى، نقد التنوير ينظر:  4
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              بجعلهم يؤمنون بكلّ     منتها، ويسهل عليها قيادة النّاسبالنّصوص المقدّسة لتفرض هي
ما يصدر عنها، بالخصوص عن طريق الأساطير ذات الطّابع السّحري، ونعلم كلّنا مدى تأثير كلّ 

 ما هو سحر وقدرات خارقة علينا.

  من موقعه الطّبقي، التّوسّع  بتوجّهه الجديد لاهتمامه العلمي استطاع "فولتير"يقول "فولغن" أنّ    
            لينكر بذلك المخطّط الكوني ة بمؤلّفات أسلافه، من آفاق مؤلّفاته التاّريخية، مقارن

   ، فقد كان التاّريخ المقدّس لشعب اليهود، يصوّر على أنّه نقطة الدّينيّة المرتبط بالايدولوجيا
     انطلاق الحضارة المسيحيّة ثمّ يليه عرض لتاريخ اليونان، وروما، فعرض لتاريخ الشّعوب

     يعني هذا إقصاء  1يخي شائع مرتبط بالايدولوجيا الدّينيّة السّائدة.الأوربيّة، كمخطّط تار 
 دم تقبّل الأوربي للأجناس الأخرى  للحضارات غير المذكورة في المخطّط الكوني، ممّا يفسّر ع

   وحتّى بعدها، فعمل على الفترة التي سيطرت فيها الكنيسة بعد الاكتشافات التي حدثت طوال
أمريكا لهنود عبيدا لوقت طويل )السّود( كما عمل على فنائها مثلما حدث في  لأجناسجعل هذه ا

 الحمر.
لدافعين  -ممّا ينتزع منه لقب مؤسّس التنوير في اعتقادنا  -ويفسّر " فولغن" موقف "فولتير"   
، مرتبط بتوسّع العلاقات التّجاريّة بين أوربا، والمناطق النّائيّة عنها، التي اكتسبت في أوّلا هما:

     القرن الثاّمن عشر معنى جديد بالنسبة إلى البرجوازيّة الأوربيّة، فقد أصبحت ترمز إلى سلعة 
ثقا عن ، فهو دافع أيديولوجي، وهو الأقوى، فلكون المخطّط القديم منبالثانيأو أخرى. أمّا 

دفع " فولتير" للبحث عن وقائع تاريخيّة كفيلة بتقويض سلطة  ولوجيا القديمة )الدّين المسيحي(الايد
"التاريخ المقدّس"، فكان يحاول البرهان على وجود حضارات أعرق من حضارة شعب صغير، لم 

قيم يفوق بكثير ما  يكن ثمّة ما يؤهّله لاعتبار نفسه شعبا مختارا، وأنّ ما خلّفته هذه الحضارات من
  2أعطته حضارة ذلك الشّعب )مجتمعات الشرق القديمة(.

يذهب "هيردر" المذهب نفسه، إذ يرفض فكرة التّكبّر الحضاري، مؤكّدا الدّافع الثاني لموقف        
" فولتير" بقوله بأنّ في تهكّمه على التّفكير الأوربي في تعاليه على الحضارات البعيدة عنه 

                                                           
 .42فولغن، فلسفة الأنوار، صف. ينظر:  1
 ، ن ص.نفسهالمرجع  2
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حيحا، إذ فرغم كون الدّافع الثاني ص 1الصّينيّة، فقد امتدح الحضارة المصريّة القديمة. كالحضارة
تركت آثارها إلى يومنا هذا )الحضارة الفرعونيّة، الحضارة السّومريّة  عرف الشرق حضارات عظيمة

نّ وغيرها( لكن يمكن القول أنّه كلّما كانت هناك تبريرات، كلّما أثبتت صحّة ما نريد فعله لأ
 "فولتير" كما نعتقد يحاول تقوية، أو وضع السّلطة في يد الطبقة البرجوازيّة، وذلك من خلال تدمير

 لنقل بأنّ الدّافع الثاني بمثابة قناع يتخفّى وراءه الدّافع الأوّل.   السّلطة القديمة )سلطة الكنيسة(

      ى الماضي بعين السّياسةابات "فولتير" التاريخيّة هي نظرة إلكتكما يضيف "فولغن" أنّ    
    وتطبيق معايير معاصرة ، كتحريف المنظور التاّريخيممّا جعل مؤلّفاته تشكو من العيوب، 

     عجز أن يفهم أنّ الانتقال من العبوديّة القديمة إلى النّظام ، كما عصور بائدة على
    في نقده ، وعجز أيضا خطوة إلى الأمام في سياق تطوّر البشريّة العام شكّل، الإقطاعي

     ، والدّور الحضاري الذي لعبته في حقب توضيح مدلولها التّاريخي المبرّر للمسيحيّة عن
   أي بنقد فولتير للمسيحيّة، يؤكّد عدم أهمّيتها في التاّريخ   2محدّدة من التاّريخ الأوربي.

       اريخ البشري، أو هي حلقة الإنساني، وهذا غير صحيح، لأنّ رغم السلبيات تبقى تنتمي للتّ 
كدليل على ما  "فولتير"من حلقاته دفعت بالبشريّة إلى الأمام. كما يؤكّد عرضنا السّابق لأفكار 

أنّه لم تعدّ الثقّافة الجديدة مُهي من  3ذهب إليه الأستاذ "عبد الإله بلقزيز" في محاضرته عن الحداثة
نتقلت إلى التّعبير الرّمزي مثل، الموسيقى، والأدب عليها من طرف الفلاسفة والعلماء، حيث ا

 وغيرها من المجالات الفنية الأخرى.
 
 البعد العقلاني في فكر الأنوار: ج.
فكر الأنوار بتمجيد العقل، فيسند له تسيير كلّ الشئون الإنسانيّة، لتنتزع  -كما رأينا -يتميّز    

يعود الفضل إلى العقل،  وحتى من الكتاب المقدّسالكنيسة، بذلك القداسة من القدّيسين، ورجال 

                                                           
 .32محمد مجدي الجزيرى، نقد التنوير عند هيردر، صينظر:  1
 .47، صنفسهالمرجع  2
ّ            ّ                               عبد الإله بلقزيز، محاضرة في الحداثة وما بعد الحداثة: تأم لات نقدية، نظ متها أكاديمي ة المملكة المغربية من الموقع:  3             ّ                                                      

www.youtube.com   2017-11-15تاريخ المشاهدة:  2016جوان  6المضافة بتاريخ. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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    فالفلسفة الدّيكارتية كما تقول "راوية عبد المنعم  (Descartes)إلى الفرنسي"روني ديكارت" 
        الذي قال عنه الفيلسوف كما مجّدت العقل، برهنت  في وضوح الذّهن وبداهتهعباس" قد 

حظوظهم منه على العموم متساوية بقطع النّظر كما أنّ  قسمة بين الناس أعدل الأشياءأنّه " 
يقول نيتشه أنّ اعتبار العقل قوّة  1."، والعقائد، والأوطانالأجناس، واللّغات عن اختلافاتهم في

الإنسان العُظمى، به يتوحّدون، وفيه، ولا حياة لهم إلّا به، أمّا الأهواء، فإنّ من شأنها أن تفرّقهم 
صّراع ضدّ الأخيار، وضدّ ذواتهم، هي أفكار اعتباطيّة، إذ لا وجود للعقل على وأن تدفعهم إلى ال
نّما ينهض على أساس  2،هذا النّحو المثالي بل هو أداة في يدّ نوازعنا وأنّ العقل ما كان حرّا، وا 

معنى ذلك أنّ سبب رفض  3تنازع مختلف النّوازع، وأنّه من شأنه أن يهذّب كلّ نازع على حِدة.
أو اللّاشعور، فهو يؤكّد دور هذه  محاولة الفصل بينه وبين الغرائز ه" فكرة تمجيد العقل،"نيتش

 الأخيرة في توجيه الإنسان. 
  جعله أداة للمعرفة يهدف إلى، الإعلاء من شأن العقلهذا ما ينفيه "تيدوروف" بقوله أنّ    

" أنّ  -يضيف "هيردر -كما أنّ  4وأنّه ضدّ الإيمان لا الأهواء، وليس محرّكا لتصرّفات البشر
فلسفة التنوير أخطأت حين ظنّت أنّ الإيمان والعقل متعارضان، فهما في الحقيقة وجهان لنفس 

ن كان قد ألغى مضمون الإيمان الحقيقة، لذلك فإنّ نقد التنوير لم يلغ الإيمان من القلوب  ، وا 
ركة التنوير كان انتصارا ضعيفا فبقيت صورة الإيمان فارغة بلا مضمون، فانتصار العقل في ح

 5جزئيا، لقد كان الإيمان في نظر العقل خرافة، ولكنّه بقي برغم التنوير ضميرا متطلّعا إلى الله
والدّليل محاولتهم في المجال الدّيني الفصل بين مملكة العقل والله مع الإيمان بهما جميعا ، إذ 

نيسة في الهيمنة على عقائد النّاس، ولا يعترفون بما كانوا يؤمنون بالله لكنّهم لا يؤمنون بحقّ الك
إثبات العقائد الدّينيّة إثباتا كما حاول بعض الفلاسفة  6أدخلته على الدّين من مراسيم وطقوس.

                                                           
 .5، ص1989                       ّ                      ّ               ديكارت أو الفلسفة العقلي ة، دار المعرفة الجامعي ة، الإسكندرية،  ينظر: راوية عبد المنعم عباس، 1
 .638ينظر: الشيخ محمد، نقد الحداثة في فكر نيتشه، ص 2
 .640المرجع نفسه، ص 3
 .12وح الأنوار، صتزفيتان تودوروف، ر ينظر:  4
 .21 -20محمد مجدي الجزيرى، نقد التنوير عند هيردر، صينظر:  5
 .132عبد الرحمن بدوي، خلاصة الفكر الأوربي: نيتشه، ص: ينظر 6
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ومطابقتها لمبادئ على معقولية المسيحية  "الفيلسوف الإنجليزي" "لوك" فيبرهن  عقليّا خالصا
أخيرا، ليقول أنّ  "كانط"ا محاولا تأييد الدّين بالبراهين العقلية، ويأتي في ألماني 1العقل، ويقوم" لسينج"

لا يمكنه التّوصّل إلى الإيمان بوجود الله، ولكن عن طريق  العقل المجرّد أي التفكير النّظري
بوصفه نموذج الكمال، والعلّة الوحيدة القادرة على   بدّ أن نصل إلى الإيمان بوجودهالأخلاق لا

بوجوب تحقيقه للإنسان، وهكذا  أي التفكير الأخلاقي عقل العمليخير الأسمى، يُشعر الإيجاد ال
محاولا إثبات العقائد الرّئيسيّة الأخرى، مثل خلود الرّوح، والحريّة الإنسانيّة، إلى أن  "كانط"يستمرّ 

  2انتهى عن طريق الأخلاق إلى الدّين.
ويقرّ" فولتير" أنّ لديكارت" لمحات عبقريّة، فهو يمتدحه، لأنّه من الأوائل الذين استنفروا العقول     

إلى التفّكير الحرّ، كما يعترف أنّ الرّياضيات مدينة له بخطوات رائعة، إلّا أنّ فيما تبقّى لا يعدو 
بعضا منها، مثل  "فولتير"ا أن يكون )مؤلّف روايات( ليس فيها شيء من الحسّ السّليم، ويذكر لن

إذ يستغرق وقتا للانتقال من نقطة ، وهذا خطأ، الضّوء له القدرة على الانتشار الآني قوله أنّ 
، وليس أنّ الحيوانات مجرّد آلات، كذلك نظريّاته فيما يتعلّق بالأحياء، مثلا في قوله أخرى إلى

الله، وفكرة الأشياء الرّياضية، والتّعارفات ، مثل فكرة الإنسان يولد، وتولد معه الأفكارصحيحا أنّ 
فولتير" نعتقد أنّ التّفسيرات غير الصّحيحة المذكورة آنفا من طرف " 3راء.الآالأخلاقيّة، وغيرها من 

إلى أنّه ربّما لم يصل العلم في القرن السابع عشر إلى درجة التّطوّر  عن "ديكارت" يعود السّبب
 التي عرفها القرن الثامن عشر.

 الإرادة وحدها التي أختبرهاوى : " لا يوجد س"لديكارت"نعرض تعليق  "تورين" على القول التاّلي    
، بحيث تجعلني أُدرك أنّني أتّخذُ صورة الله لا أ درك أكبر منها، وهي كبيرة لدرجة أنّني في داخلي

                                                           
( أثرت 1781-1729كاتب، وفيلسوف ألماني، وناقد فني)  (Gotthold Ephraim Lessingغوتهولد أفرايم ليسينغ ) 1

ّ                 مسرحياته وكتاباته على تطو ر الأدب الألماني تأث ر بفولتير، أرسطو، ويليام شكسبير. يرى أن  الحقيقة لم تكن                                         ّ                  ّ    أبدا صلبة                         
                       ُ                                                                                     أو شيء يمكن أن يكون أن ت ملك من قبل شخص ما، ولكن دائما دائما في عملية الاقتراب لقراءة المزيد عن حياته وأعماله 

 ينظر المقال: 
Gotthold Ephraim Lessing, written by :Joachim Muller ; du site: http// :www.britanica.com vu 

14-11-2017. 
 .133 -132، ص بدوي، خلاصة الفكر الأوربي: نيتشهعبد الرحمن  2
 .55 -54-53ربسون، فولتير، صأندريه كينظر:  3
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 1فوق جميع الكائناتعلى أن ي ن صب نفسه  -كما يقول تورين – ما يحمل الإنسانوأُشبهه." وهو 
لم تعد  له  -يضيف تورين –فالعالم عند " ديكارت"  أكبر "إرادة الله"ويقصد هنا "ديكارت" بإرادة 

وحدة، وهو ليس إلّا مجموعة من الأشياء المطروحة أمام البحث العلمي، وبذلك انتقل مبدأ الوحدة 
أي عبر " الكوجيتو " الذي تتعارض  إلى الخالق الذي لا يمكن إدراكه إلّا عبر التّفكير في الله،

بعد أن ه، وتحليله بتوظيف المنهج العلمي أي تفكيك هذا العالم ودراست 2مسيرته مع مسيرة المثاليّة.
كان مُوحّدا متناسقا، ومنسجما، يشتغل وفق نظام، وذلك عن طريق عمليّة الشّك، التي مكّنت 

عبر عمليّة قلب، تؤدّي  متين لا يوجد إلّا بداخلهلى سند الإنسان من الانفصال عن الله، باستناده إ
وبذلك تأخذ التنّوير منهج الشّك عن "ديكارت" لتوظّفه في المنهج العلمي  3إلى ظهور الذّات.

 التّجريبي.

"نيوتن" كنموذج أعلى للفيلسوف ، فإنّه وضع يدّه على النقطة التي سيتميّز  "فولتير"ولمّا اقترح    
بالمعنى الفيزيائي  -ويجعله يتفوّق على جميع شعوب العالم، ألا وهو العلم  بها الغرب عن غيره،

فالعلم بوصفه مشروعا جماعيا للبشريّة، هو الذي يغيّر حياة هذه البشرية عن   -والرّياضي للكلمة
أنّ مشروع "فولتير" في رسائل  -يضيف هاشم صالح -طريق اكتشاف قوانين الطّبيعة. ففي الواقع 

 "فولتير" يركّز هنا على العلم"، الفرق بينهما، هو أنّ ليس إلّا تحيينا لمشروع "ديكارتفلسفيّة، 
 "ديكارت"هنا إشارة إلى سقوط  4كما كان يفعل "ديكارت".  يركّز على التّنظير للعلم، ممّا التّجريبي

 بإمكانيّة تنظيم الحياةاقتناعه فهو يحاول عقلنة الواقع، والدّليل  "فولتير"في الميتافيزيقا، أمّا 
ويرفض "نيتشه" فكرة تخلّص "فولتير" من التنّظير، فيقول أنّه  5.الاجتماعيّة على أساس عقلاني

وغيره مثل "نيوتن" العلومَ طريقا من المحدثين في استئناف صورة الإنسان النّاظر، وذلك بتوسّله هو 
ة ، الضّرورة المطلقة، ولا سيما الحميميّ وآمنوا بضرورة المعرفة -نيوتن -لفهم طيبة الإله وحكمته

واعتقدوا أنّهم يتملّكون العلم بالأشياء، صاروا يملكون  -فولتير –والسّعادة بين الأخلاق والعلم 
                                                           

 .73ألان تورين، نقد الحداثة، صينظر:  1
 .74، صنفسهالمرجع  2
 .75، ص نفسهالمرجع  3
 .232                             ّ       ينظر: هاشم صالح، مدخل إلى الت نوير، ص 4
 .232المرجع نفسه، ص 5
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لى أهم  1معارف قائمة بذاتها، بعيدة عن الدّوافع السّيّئة. لقد تعرّضنا إلى أهمّ روّاد حركة التنّوير وا 
صيتها في  قريب أو من بعيد لظهور حركة التنوير التي وجدت الأفكار التي ساهمت سواء من

التي نادت بمختلف القيم التي تحدّث عنها هؤلاء المفكّرون، ننتقل الآن إلى  2الثورة الفرنسيةا
 التّعرّف إلى خلاصة فلسفة التنوير.

 مقترحات فلسفة التّنوير:د.    
لا القائم على المعجزات، لأنّ العقل أنّ الفلاسفة يرفضون التراث المسيحي التّقليدي  *       

والمنطق. يدعون في الوقت ذاته إلى فهم جديد للدّين  لها، ولأنّها تنتهك قوانين العلميستطيع أن يقب
 مخالف للفهم الانغلاقي أو الأصولي السّائد.

التقّشّف، والزّهد في الحياة الدّنيا، وانتظار الفوز والنّجاة في لم يعودوا يقبلون بأخلاقيّة  *       
الدّار الآخرة، فراحوا يدعون إلى بلورة أخلاق طبيعيّة أكثر إنسانيّة: أي أخلاق تعارف للإنسان 

 بالسّعادة، وحقّه بالتّمتّع بمباهج الحياة على هذه الأرض.

                                                           
 .540الحداثة في فكر نيتشه، ص  ينظر: الشيخ محمد، نقد 1
 1799حتى  1789كانت فترة مؤثرة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في فرنسا، عرفت عدة مراحل استمرت من 2

                                                                                      ّ                         وكانت لها تأثيرات عميقة على أوربا والعالم الغربي عموما، انتهت بسيطرة البرجوازية خلال الت حالف مع نابليون، وانتهت 
ّ    بتصدير الأزمة من خلال الاستعمار بالت وس ع ا للاحق للإمبراطورية الفرنسية، كما انتهت بسيطرة البرجوازية التي كانت                                 ّ  

ّ                   متحالفة مع طبقة العمال مع تحقيق مجموعة من الحقوق والحريات للط بقة العاملة والمتوسطة للش عب الفرنسي. أسقطت                          ّ                                                             
ّ              الملكية وأس ست الجمهورية، وشهدت فترات عنيفة من الاضطراب السياسي، وت و جت أخيرا في د  ُ                                                      ّ كتاتورية نابليون الذي جاء           

سريعا بكثير من مبادئها إلى أوربا الغربية وخارجها. بدأت بعد محاولة فرنسا استعادة وضعها المالي من خلال خطط 
ّ     الض رائب ّ                               بعد حرب الس بع سنوات، وحرب الاستقلا الأمريكية -   التي لم تحظ بشعبية بين العامة، بالإضافة إلى سنوات  -          

ستياء شعبي على الامتيازات التي يتمتع بها رجال الدين، والطبقة الأرستقراطية، فقد صيغت مطالب القحط التي أثارت ا
ّ               التي ت عر ف فيها الحقوق  1789الثورة من خلال أفكار التنوير من أهم أحداث الثورة الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن    ُ     

ونظريات العقد الاجتماعي، والحقوق الطبيعية التي قال بها مفكروا                           ّ                         الفردية والجماعية للأمة، تأث ر الإعلان بأفكار التنوير، 
.  نشير 1792                                            ُ                   ّ                             أمثال روسو، وجون لوك، ومونتيسكيو، وفولتير. أ لغي نظام الإقطاع، وتم  الإعلان عن قيام الجمهورية في 

ّ                                                                   ّ      هنا فقط أن  هناك ثورة سبقت الثورة الفرنسية وهي الثورة الإنجليزية  في العقد الر ابع من نتيجة الصراع القائم بين  17ق          
راعي، والس ياسي وأسفر  ناعي، والز  ّ            النظام الملكي والنظام البرلماني، لتشهد إنجلترا تحو لات في ميادين كثيرة كالميدان الص            ّ           ّ                                ّ                                                  

 عن هذا الأخير القضاء على الحكم المطلق للملك لقراءة المزيد ينظر الموقع:
       http://www.mihfadati.com  2018-04-vule12  :وكتاب 

Palmer, Robert Roswell .and Colton, Joel, A Hystory of the modern world,(9th edition) Knopf 

edition, 2002, p361-393.  

http://www.mihfadati.com/
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يط، والجديد للدّين، والأخلاق معا، موجود كنواة في اعتقاد فلاسفة التنوير بأنّ المفهوم البس *      
ألا وهو: محبّة  جميع الأديان، فرغم اختلاف الطّقوس، والعقائد، والشّعائر، يبقى جوهر الدّين واحدا

 وأنّ جميع الأديان دعت إلى الخيرالآخرين، والعمل الصّالح، وخدمة المجتمع، والسّلوك المستقيم، 
يسود التّسامح المدني في  لكي أن يحلّ التّسامح محلّ التّعصّب نبغيونهت عن المنكر، لذلك ي

-ى لفكر الأنوارالعالم في الجوهر، يوحي إلى أداة نقديّة أخر القول بتساوي ديانات إنّ  1المجتمع.
،أي الإقرار بأنّ جميع الكائنات البشريّة بالذّات تملك الكونيّةوهي فكرة  -على حدّ تعبير تيدوروف

عن نظريّة الحق الطّبيعي كما  وهي فكرة امتصّها الأنوار عن الفكر الموروثالحقوق نفسها، 
والجماعات  للحدّ من حريّة الأفرادعشر، ثمّ خلال القرن الثامن عشر  تبلورت في القرن السّابع

عالميّة  وجود طبيعةعن مصطلح الكونيّة بفكرة  "دورندا أوترام"وتعبّر  2.من أفعالفيما يأتونه 
 نتجي فإنّه ترتّب أنّ لكلّ الكائنات مجموعة من الحقوق المتماثلة، -يواصل تدوروف -إذا 3.للبشر

يمثّل مطلب  4ومعنى هذا أنّ مطلب المساواة نابع من الكونيّة. عن ذلك أنّها متساوية في الحقوق،
المساواة وغيرها من المطالب من أجل الإنسان في القرن الثامن عشر نزعة إنسانيّة جديدة ذات 
طابع تفاؤلي، وهي مختلفة عن النّزعة الإنسانية التي ظهرت في عصر النّهضة، كون هذه الأخيرة 

ى، فإنّ النزعة والعمل على بعثه مرّة أخر  مجرّد حركة مدرسيّة ترى ضرورة الرّجوع إلى الماضي
أكثر تقديرا واهتماما  ، لكنّها كانتتقديرها العميق للماضيمع  الإنسانية القرن الثامن عشر

  5بالمستقبل.

وقبل الانتقال إلى حدث آخر يدخل في مسار تأسيس قيم الحداثة )الدّاروينيّة( لا بأس من ذكر 
الأنوار وسنكتفي بردّه المقنع في رأينا، كون  -" تيدوروف"كما يقول  –آخر نقد كان يُوجّه عادة 

الأوّل من  والنّصف وفّرت المستندات الإيديولوجية للاستعمار الأوربي خلال القرن التاسع عشر
كما  – الأنوار تقرّ بوحدة الجنس البشري، انتقاد قائم على المنطق التاّلي: بما أنّ القرن العشرين

                                                           
 . 222                       ّ       هاشم صالح، مدخل إلى الت نوير، صينظر:  1
 .18الأنوار، صتزفيتان تودوروف، روح ينظر:  2
 .205دوريندا أترام، في التنوير، صينظر:  3
 .18تزفيتان تودوروف، روح الأنوار، صينظر:  4
 .28محمد مجدي الجزيرى، نقد التنوير عند هيردر، صينظر:  5
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أرقى من القيم  لقيم ا كانت الدّول الأوربيّة مقتنعة بحملها، ولمّ كونيّة القيمفهي تقرّ إذن ب -رأينا
 تها إلى الذين هم أقلّ حظّا منهاالسّائدة عند غيرها من الأمم، اعتقدت أنّ من حقّها حم ل حضار 

ولكي تضمن نجاحها في أداء هذه المهمّة، كانت مجبرة على احتلال المناطق التي يقطنها سكان 
يردّ "تيدروف" على ذلك بقوله كون السّياسة الاستعماريّة متخفية وراء المثل العليا  1مم.تلك الأ

للأنوار، لكنّها في الواقع كانت تمارس باسم المصلحة القوميّة ليس أكثر، والحال أنّ القوميّة ليست 
أنّ  القول السابق يبيّن 2من إفرازات الأنوار، بل محاولة من المحاولات العديدة لتحويل وجهتها.

تيدوروف" مدافع عن حركة التّنوير التي طالما تغنّت بالمثل العليا المستقاة من المسيحيّة كما سبق "
الذّكر. لقد أصبح الإنسان الغربي يثق بعقله وتفكيره فلم يعد قلقا بشأن وجوده فراح يفسّر الوجود 

هذا ما فعله كلّ من العالم الطّبيعي فأوجد خطابات علميّة تدّعي الحقيقة من المنظور العلمي 
"داروين" والفيلسوف الاجتماعي "كارل ماركس" لنأخذ النّموج التّفسيري لداروين لنرى كيف أسّس له 

   وطبيعة القيم التي يتضمّنها.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 31تزفيتان تودوروف، روح الأنوار، صنظر: ي 1
 .34، صنفسهالمرجع  2
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 الخطاب الدّارويني المبحث الأوّل: 
 (Darwinisme)في كتابه "الدّراوينيّة" أنّ مصطلح الدّاروينيّة  (Beckner)يقول "بيكنر"    

معنى ضيّق وآخر واسع، ويشير المصطلح بالمعنى الضّيق إلى تلك النّظريّة العلميّة في التّطوّر 
 (Darwin( )1809-1882)العضوي التي قدّمها عالم البيولوجي الإنجليزي "تشارلز داروين" 

 مركّب جامع من الأفكار الفلسفيّةنما يشير بالمعنى الواسع إلى خلال القرن التاسع عشر، بي
    بدأت علاقةلقد  1والاجتماعية، والعلميّة التي حثّت عليها ودعّمتها تلك النّظريّة. اللاهوتيّة

                 "هانسلو"  من طرف أستاذه 1831ين رُشّح عام "داروين" بعلم البيولوجية ح
(John Stevens Henslow)  "بعد انتهاء دراسته في جامعة "كامبردج(Cambridge)  للعمل

في رحلتها حول العالم وخلال الرّحلة  (Beagle)كخبير أحياء على متن السّفينة البحرية "بيجل" 
أنّ الطبيعة ليست أولا،  :التي استمرّت مدّة خمس سنوات، اكتشف "داروين" أشياء كثيرة، من بينها

الوحشية التي يتعامل بها الجيش ثانيا،  .للاهوتا ظام الذي قرأه في كتب علمبالكمال، والنّ 
الإنجليزي، والإسباني اتّجاه البدائيّين في مستعمراتها، مخالفين بذلك ما نصّ عليه الكتاب 

ومن الأماكن التي زارتها السّفينة نذكر منها، جزر من المحيط الأطلنطي، والمحيط  2.المقدّس
جمع "داروين" خلال الرّحلة كمّا هائلا من فأمريكا ونيوزيلندا واستراليا،  الهادي، وساحلي جنوب

"مبادئ النباتات والحيوانات المتحجّرة والحيّة، البريّة منها والبحرية، وعلى ظهر السّفينة قرأ كتاب 
فوجّه انتباهه إلى طبيعة  (1797-1875)( Lyell" )الجيولوجيا" للعالم الاسكتلندي "تشارلز ليل

التّغيير الجيولوجي التّدريجي على المدى الطّويل، فتمكّنت من ذهنه فكرة عمر الأرض الذي يمتدّ 
مقتنعا  ،ل الأنواعإلى ملايين السّنين، وبعد عودته بوقت قصير، بدأ يكتب أوّل مذكّراته عن تحوّ 
فالأنواع ليست  ،بأنّ الأنواع جميعا تتشتّت في اتّجاهات مختلفة عندما تُعزل عن بعضها البعض

 لكن كان عليه البحث عن الآلية أو المكانيزم المسئول عن ذلك. 3ثابتة

                                                           
ّ                                                   ينظر: صلاح عثمان، الد ارويني ة والإنسان: نظرية الت طو ر من العلم إلى العولمة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1   ّ                    ّ     ّ                    2001 

 .34 -33ص 
2 Voir : Bertrand Louart, aux origines idéologiques du darwinisme, Archipel, journal du 

forum civique européen de Mars à Juillet 2009 (n° 169 à 173), p 4.   
 .  35                    ّ     ّ             ينظر: صلاح عثمان، الد ارويني ة والإنسان، ص 3 
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نيت عليها نظرية النّشوء والارتقاء، لا بأس من ذكر بعض قبل الانتقال إلى الطريقة التي بُ    
فيما يتعلّق بما فالملاحظات المستخلصة ممّا تعرّضنا إليه عن بداية "داروين" في علم الأحياء، إذن 

  والاجتماعية كون النّظرية مركّب جامع من الأفكار الفلسفيّة، اللاهوتيّةر" بكن أدلى به "
     لم يكتف بالقول كونها مجرّد نظرية علميّة تبحث في علم الأحياء ؟ لماذا نتساءل ، والعلميّة

الفلسفيّة يوحي إلى وهل هذا يعني أنّ هناك تداخل بين هذه العلوم، لأنّ القول بالأفكار 
     ففيما تتمثّل هذه الإيديولوجية ؟ وما علاقة الدّين بالعلم خاصّة وأنّنا نعلم أنّ  الإيديولوجية
بالنّظرية ؟ هذا ما  الأفكار الاجتماعية اء بعد الثّورة العلمية ضدّ المسيحية ؟ وما علاقة"داروين " ج

عن فكرة اكتشاف "داروين" للمعاملة  ،أمّا الملاحظة الأخيرةسنجيب عنه في المباحث الموالية. 
والعلاقة بينها غير الإنسانيّة التي يتعامل بها الجيش الإنجليزي، والإسباني مع السكان البدائيّين، 

 .وبين النّظرية التي هو بصدد وضعها

 أسس الدّاروينية: . 1   
التأّثيرات الدّاخلية بالتأّثير على الكائنات وأحيانا  -حسب كولن – تقوم الظّروف الخارجية         
بدرجة ما  هذه الأخيرة تلعب، وإلى تغيّرات كبيرة أو صغيرة فيهاهذه التأّثيرات  تؤدّي، حيث الحيّة

هذه التّغييرات الطّفيفة عن طريق الوراثة إلى الأجيال  تنتقل. دورا مفيدا للأحياء بشكل أو بآخر
فإنّنا في جميع  اب القابليّة للتّمايز )التنوّع(عن ذلك أنّه فيما يتعلّق بأسب "داروين"يقول  1القادمة.

في الإنسان كما هو الحال في  الحالات نجهل كلّ شيء عنها، ولكنّنا نستطيع أن نرى أنّ لها
خلال التّعاقب  وف التي قد تعرّض لها كلّ نوعالحيوانات الأدنى منه، بعض العلاقة مع الظّر 

الذي يحدث نتيجة لشحّ  الانتخاب الطّبيعيإضافة إلى عنصر مهم، وهو  2للعديد من الأجيال،
ويّ         الغذاء بسبب التّزايد السّكاني، فإنّ الأحياء تضطرّ للتّصارع فيما بينها، والطّرف الق

هو الذي يبقى ويستمرّ في الحياة، أمّا الضّعفاء فمصيرهم هو  )درجة تكيّف( في هذا الصّراع

                                                           
ّ                      محمد فتح الله كولن، حقيقة الخلق ونظرية الت طو ر، ترجمة: اور خان محمينظر:  1  د علي، دار النيل للطباعة والنشر                                       ّ  

 .30، ص2006جمهورية مصر العربية، الطبعة الثانية، 
ّ                                             الإنسان والانتقاء الجنسي، المجل د الأو ل، ترجمة: مجدي محمود المليجي،  المجلس الأعلى تشارلز داروين، نشأة ينظر:  2      ّ                            

 .133، ص2005   ّ                             للث قافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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كما يؤكّد  –بالرّغم من تلقيه المساعدة  يعيي التّغيير هو الانتقاء الطّبفالعامل الأساسي ف 1الزّوال.
عن طريق التأّثيرات الموروثة الخاصّة بالسّلوك، وقد يكون المفعول المباشر للظّروف  -داروين

  2المحيطة، أن يكون كافيا لرفع الإنسان إلى مرتبته العالية الحالية في المستوى العضوي.

نات كان ينتج عن الانتخاب الطّبيعي، والسّبب كمال الكائ -على حدّ تعبير نيتشه –أي أنّ    
إيمانه بأنّ الحياة لا تُعرف إلّا من الخارج، لذا فهو أدخل النّافع إلى مجال الحياة، لذا فإنّ نشأة  

      أن ينقد "نيتشه" -في اعتقادنا -ومن الغريب  3عضو ما تتّضح عندما يتمّ اكتشاف نفعه.
لكنيسة كما هو الحال لدى ه، فنظريّته مبنية لتكون ضدّ تعاليم اداروين" رغم أنّ له التّوجه ذات"

يبالغ في تقديره للعوامل الخارجيّة، ولا نقصد هنا العوامل  "داروين"ففي رأي هذا الأخير أنّ  "نيتشه"
الطبيعية فحسب، بل كلّ ما هو ظاهر لدى هذا الكائن )الأعضاء( "فنيتشه" يرى أنّ "داروين" 

قوى و دوما ظروف خارجيّة عند "داروين" : فهناكداخل الخارجانيّةملية تتمّ يجعل من الحياة ع
ولا ، ، وكلّ شيء نتيجةكلّ شيء معلول علل، وشروط ظهور، ووتكيّفات، تأثيرات، وخارجيّة

من  "اروينلد"سبب نقد "نيتشه" إنّ  4.القوى العلاقات الباطنية بين، وعن شيء عن القوى الباطنيّة
          فبعد أن كانت قوة خارجيّة واحدة هي المؤثّرة )الله( هذا الجانب في اعتقادنا كالآتي،

باستطاعته التّخلّص  "داروين"أصبحت مجموعة من القوى "عوامل داخل الخارجانيّة" أي لم يكن 
     آخر  ميكانيزم "نيتشه"من مبدأ العلّة أو السبب، وعوض العوامل "داخل الخارجانيّة" يضع 

" فالحياة ليست تكيّفا للظّروف الباطنيّة مع الظروف  يقول عن ذلك إرادة القوّةهو داخلي، 
وحسب  الخارجيّة، ولكنّها إرادة قوة تنطلق من الدّاخل نحو الخارج، فتخضعه وتضمّه إليها"

رى أنّ انبثاق ما هو الدّاروينيّة لا تفهم إرادة القوة التي تظهر بمظهر خارجي، كما أنّه لا ت "نيتشه"
باطنية  يأتي فقط من ظهور ذاكرةعضوي لا يتعلّق بأيّ  مقدرة عجيبة على التّكيّف، بينما هو 

                                                           
ّ     محمد فتح الله كولن، حقيقة الخلق ونظرية الت طو ر، صينظر:  1   ّ                                       30 . 
 .185-180- 179تشارلز داروين، نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي، ص  2
رادة القوة، ترجمة: جمال مفرح، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 3 لبنان، منشورات  -                                                                                               ينظر: بيير مونتيبيلو، نيتشه وا 

 .159، ص2010الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى، 
 .157، ص نفسهالمرجع  4
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أي أنّه هناك قوى داخلية دائمة الصّراع كلّما  1.للحياة عن طريق عملية تراتب باطنية للقوى
 تغلّبت قوّة على مجموعة من القوى يحدث تشكّل شكل ما وهكذا. 

الانطلاق من التّشابه الموجود في هو  -كما ذكر كولن –يتمثّل الأساس الأخير للدّاروينية      
وترى النّظرية أنّ بعض الأعضاء الضّامرة الموجودة في بعض الأحياء الرّاقية هي آثار ، الطّبيعة

يقول "داروين"  2بعد قطع هذه الأحياء لمراحل تطوّرية معيّنة. دة لها، ولكنّها أصبحت دون فائدةمفي
       الإنسان مشيّد على الطّراز نفسهفي كتابه "نشأة الإنسان" من الغريب أنّ  في هذا المضمار
مثاله عن ذلك، أنّ العظام الموجودة في هيكله و  ،الثدّيية الأخرى مثل الحيواناتأو النّمط العام 

أيّ قرد، أو خفّاش، أو فقمة. والأمر العظمي من الممكن مقارنتها مع العظام المناظرة الموجودة في 
     3كذلك فيما يتعلّق بعضلاته، وأعصابه، وأوعيّته الدّمويّة، وأحشائه الدّاخليّة، وكذلك المخ...

عناصر هي أوّلا، عوامل  ةالمبادئ المتحكّمة في نظرية النّشوء والارتقاء إلى ثلاثيمكن اختزال 
 را، تكيّف.خارجية مؤثّرة، ثانيا، صراع، ثالثا وأخي

ويعتبر "نيتشه" التّغيّرات بمثابة الاستعداد للابتكار الإبداعي الذي هو الأساسي للحيّ الذي     
تعدّد الصّراعات بين القوى يُنمذِجُ، ويشكّل، ويُحوّل، لكن هذا الاستعداد لا يمكن أن يوجد بدون 

هو في  ،الكائن الحيّ لنفسه العالم الخارجي الذي يخلقهفي العمليّة الحيويّة، فهذا  الدّاخلة
: أنّه يتوقّف  على هيمنة بعض القوى، وعلى مراميها، وعلى الرّغبات  مستوى هذا النّموذج الباطني
يتّضح لنا الهدف الذي يرمي إليه "نيتشه" بقوله وجود قوى داخليّة   4والتّجارب التي يقوم بإنشائها.

        شكال إلى الأعضاء، أخيرا الكائن.فمن الأ تتحكّم في تكوّن الخارجي أثناء عمليّة الصراع،
 لتّخلّص من فكرة خلق قوّة خارجيّة )الله( للكائنات الحيّة. هو الآخر ا على رغبة ذلك كلّ  يدلّ 

 

                                                           
 .158 -157، صالسابقالمرجع  1
ّ     محمد فتح الله كولن، حقيقة الخلق ونظرية الت طو ر، ص 2   ّ                                       30. 
 .91تشارلز داروين، نشأة الإنسان والانتفاء الجنسي ، ص 3
رادة القوة، صينظر:  4  . 161                                      بيير مونتيبيلو، نيتشه وا 
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 .عوامل بناء نظرية النّشوء والارتقاء:2   
 ساهم العديد من العوامل لبناء النّظرية التّطوّرية، ويعدّدها لنا "كولن" فيما يلي:       
في عهد  كان فيه الفقر شائعا، فكان يرى ( Malthus" )رسالة الانجليزي القسّ "مالتوس *       

أنّ زيادة السّكان يُعدّ عاملا من عوامل الفقر، وكان يعارض القانون الحكومي الذي كان يقضي 
 1798عام  السّكان" "تجربة حولبقيام الحكومة بمساعدة الفقراء من خزينة الدّولة، فنشر كتابه 

 (progression géométrique)هندسيّة  بنسبةذكر فيه أنّ السّكان على سطح الأرض يتزايدون 
بينما لا تتزايد مصادر الغذاء إلّا بنسبة عددية  ...(4، س 3س 2)أي على الشكل: س، س

(progression arithmétique)  ،دوديّة الأراضي القابلة للزّراعةبسبب مح س...(3س، 2) س 
وأنّه لولا وقوع أنواع عديدة من الكوارث الطّبيعية كالسّيول والآفات، والأمراض المُعدية، لما كان 
بالإمكان توفير الغذاء للسّكان المتزايدين. استخرج "داروين" من نظرية "مالتوس" المقدَّمة لغاية 

ذلك أنّ موت النّاس  يعني 1اقتصادية صرفة نتائج علميّة في وضع نظريّته في الانتخاب الطّبيعي.
 ظ على التّوازن بين مصادر الغذاء عن طريق الكوارث الطّبيعية، والأمراض ضروري للحفا

ف التبرير نفسه في إحدى الفلسفات الشّمولية، وسنرى كيف ظَّ وَ والعملية التّكاثرية لدى البشر، وسيُ 
 ولماذا في الفصل الثاّلث من البحث.

ينظّم ظهور الأنواع الجديدة " لألفريد رسل والاس" الذي كان  كتاب حول القانون الذي *      
يقوم بأبحاثه في شواطئ أمريكا الجنوبية، وفي جزر الملايا الموجودة في المحيط الأطلسي. ففي 

 حياتها تستطيع إدامة تكيّفا مع بيئتهارسالة كتبها لداروين، أشار إلى أنّ المخلوقات التي تُبدي 
 نّ "داروين" أخذ مصطلحي التّكيّفنتصوّر أ 2.مشيرا إلى وجود صراع بين الأحياء الطّبيعية

 والصّراع من الرّسالة.

 :)بداية الإلحاد( نظرية النّشوء ضدّ عملية الخلق .3
منهج البحث العلمي تطوّرا كبيرا في العلوم منذ بداية القرن التاسع عشر لتطغى عرف  لقد   

 فيرفض المنهج وجود قوى خفيّة وراء الظّواهر الطبيعيةالموضوعية على الأبحاث والدّراسات، 
                                                           

ّ     محمد فتح الله كولن، حقيقة الخلق ونظرية الت طو ر، صينظر:  1   ّ                                       28 – 29. 
 .29، صنفسهالمرجع  2
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يقول  –، بعدم إقحامه لمعتقداته وأحاسيسه في أبحاثه لكن ي لزم الباحث أن يكون موضوعياكما 
لمعرفة الظّواهر  يكن غرضه البحثينقص في "داروين" هذا الجانب، فلم  -(Louart)لووار 

خلق الله للكائنات أي رفضه لفكرة  1.بل هدفه هو محاربة فكرة الخلق، الطبيعية، وتنوّع الكائنات
 الذي "داروين"ذكر الكتب المترجمة الملهم الحقيقي لنظرية ألّا تَ  -كما لاحظنا – من الغريبالحيّة. 

ولوجية الحقيقية المتستّرة خلفها، يعود ذلك ربّما للخلفية الدّينيّة وجدناه أمرا مهمّا لاستخلاص الإيدي
ما حاولت ة النشوء والارتقاء لللمترجمين، لأنّهم كما سنرى فيما بعد سيحاولون الرّدّ على نظري

  إسقاطه )عمليّة الخلق(. 

ن كان يحضّر حي –( William Paley( )1743- 1805)قرأ "داروين" كتاب القسّ "بالي"    
يتحدّث الكتاب عن عملية الخلق للكائنات الحيّة، ويقول فيه بوجود خالق لنظام  -لشهادة البكالوريا

 مع المحيط الذي تعيش فيه التكيّفالكون، وأنّه وهب الكائنات الحيّة بأعضاء تساعدها على 
"داروين" تفسير إذن، أخذ  هذه هي غايته في الحياة.و  ،وليكتشف الإنسان القوانين التي تمشي وفقها

 ضع مكان الله كقوّةفو ، بقلب نظريّتهوقام   -(Louart)لووارحسب  –الكون  "بالي" لعمليّة خلق
 الانتقاء الاصطناعياستلهمها من التي  آلية الانتقاء الطّبيعيوهو  ،خلق ميكانيزم عشوائي

فقد وجدها عند "مالتوس" وهي  القوّة المحرّكة( الممارس من طرف مربي الماشية، أمّا عن )الإرادي
  2أثناء نقص مصادر الغذاء. الصّراع من أجل البقاءعملية 

يفصّل لنا "صلاح عثمان" العملية كالآتي، أنّ "داروين" أخذها )فكرة الصّراع( من "مالتوس" كما    
    سبق الذّكر ليفسّر الثبّات النّسبي لعدد كلّ نوع من أنواع الكائنات الحيّة، إذ لمّا كانت كمّية 

           كانتشارالطّعام وأماكن المأوى، والتكاثر محدودة ولمّا كانت هناك متغيّرات بيئيّة 
    بين الأفراد في سبيل تلبية ينشأ تنافسالأمراض، وتقلّبات المناخ وغيرها، فلا بدّ وأن 

          يكون الصّراع على أشدّه بين أفرادغلّب على ما يواجهها من عقبات، ف، والتّ احتياجاتها
 خذ دائما شكلَ معركة        ا أنّه لا يأكونها تتنافس على الاحتياجات نفسها، كم النّوع الواحد

          يمكن مشاهدتها بين نوعين أو فردين من النوع نفسه، بل هو عملية مستمرّة في الطّبيعة
                                                           

1 Voir : Bertrand Louart, aux origines idéologiques du darwinisme,  p5. 
 .10-4، ص المرجع نفسهينظر:  2
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          تتضمّن عدّة عوامل كلّ منها تؤدّي إلى هلاك بعض الأفراد، ويعتبر الفرد ناجحا في
   1اثر ولو لمرّة واحدة.الصّراع إذا ظلّ على قيد الحياة حتى تحدث له عملية التك

        الموهوبة" "الأجناسكما ينطبق الصّراع من أجل البقاء أيضا على الأجناس البشرية، فقد انتصرت
          في الصّراع، أمّا الأجناس  -حسب داروين -المتمثّلة في أجناس الأوربييّن البيض 

          الصّراع من أجل البقاء، وقد تمادىالإفريقيّة والآسيويّة فقد تخلّفت عن الرّكب أثناء 
                   ملمّحا إلى أنّ هذه الأجناس  -كما يقول هارون يحي –في آرائه "داروين" 

  2أجل البقاء بأكمله، وبالتاّلي ستنقرض.من  سرعان ما ستخسر الصّراع

    ل/ وبقاء، نقول بصحّة القولالصّراع أي زوا إذا أخذنا التّعليق من المنظور الطّبيعي لفكرة    
    والسّكان الأصلييّن لأستراليا، كما يبيّن أنّ الفكرة صحيحة هذا ما حدث للهنود الحمر بأمريكا و 

 وما قام به الأوربّيين من إبادة       لتلك الفترة التي عمّت فيها الاستكشافات الجغرافية الأوربية،
صحيحة في أيّامنا، لأنّ خفوت أيّ حضارة أو أيّ جنس  لكن نقول أنّه لم تعد فكرة زوال/ بقاء

إلّا حالة مؤقّتة، لتعود بقوّة فيما بعد والدّليل ظهور بلدان تماما، فما هي بشري لا يعني زواله 
          آسيويّة بعد ضعفها كالصّين واليابان، وكوريا الجنوبية وغيرها. كما يمكن أن يصحّ القول أيضا إذا 

         نظور الثقافي، إذ نرى أنّ كلّ الدّول الإفريقية والآسيوية تبنّت ثقافة أوربا منرأينا من الم
        حيث اللّباس، وطريقة العيش، وحتى من جانب التّسيير السّياسي والاقتصادي، الذي يمكن 

             يؤكّد ما سبق الذّكر قول "داروين": " في فترة ن صحّ التّعبير زوالا تدريجيا. ما أن نعدّه إ
      ما في المستقبل ليست بعيدة بمقياس القرون، يكاد يكون مُؤكَّدا أنّ الأجناس المتحضّرة من

يقصد هنا  3البشر ستتمكّن من استئصال الأجناس الهمجيّة، والحلول محلّها في كلّ أنحاء العالم."
 بي.النّموذج الأور حلول 

                                                           
 .40-39              ّ     ّ             صلاح عثمان، الد ارويني ة والإنسان، صينظر:  1
ّ                                                     ينظر: هارون يحي، خديعة الت طو ر: الانهيار العلمي لنظرية الت طو ر وخلفياتها الايديولوجية، ترجمة: سليمان بايبارا، دار  2   ّ                            ّ   ّ                         

 .9، ص1999بيكر للكتاب، تركيا، 
 .9، صنفسهالمرجع  3
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     لم تكن نظرية النّشوء والارتقاء ضدّ فكرة الخلق فحسب، بل تجاوزت إلى القول بوجود    
حيوان كما هي موجودة لدى الإنسان      إمكانيّة وجود قدرة خلق الأرواح غير المرئيّة لدى ال

      يف (M’Lennan)وليؤكّد "داروين" على ذلك، استعان بآراء مفكّرين، نجد منهم "مالينان" 
 تّفسير للظّاهرة الخاصّة بالحياة      قوله: " يتحتّم على الإنسان أن يختلق لنفسه البعض من ال

       وبناء على شيوع ذلك، فإنّ أبسط افتراض، وهو أوّل افتراض يتراءى للنّاس، يبدو أنّه قد كان
 باتات* والأشياء        جودها في الحيوانات والنّ أنّ للظّواهر الطبيعية من الممكن أن يفترض و 

      وفي القوى الخاصّة بالطّبيعة على شاكلة تلك الأرواح التي تحثّ على التّصرّفات، مثل تلك 
        استنادا لقول "مالينان" وغيرهم يؤكّد "داروين" ذلك 1التي يشعر النّاس بأنّها تتملّكهم".
 بملاحظته لتصرّفات كلبه كالآتي:  

    " فإنّ كلبي، الذي هو حيوان تامّ النّموّ، ومعقول جدّا، كان راقدا على المرج المعشوشب في   
      يوم حار، ساكن الهواء، ولكن على مسافة صغيرة منه، كانت هناك نسمة بسيطة تحرّك 
       أحيانا مظلّة صغيرة مفتوحة، والتي كانت لا تلقى أيّ اهتمام على الإطلاق من الكلب، إذ 

 ة بشكل بسيط      كان هناك شخص يقف قريبا منها، وفي كلّ مرّة حدث فيها أن تحرّكت المظلّ 
         نّه قد قام بتقديرمن أنبح، وأنا أعتقد أنّه لابدّ فإنّ الكلب كان يزمجر بشكل عنيف، وي

 لها        حركة بدون وجود أيّ سبب واضح الأمور لنفسه بطريقة سريعة، ولا شعوريّة، أنّ ال
           تشير إلى وجود عامل حيّ غريب، وأنّ أيّ شخص غريب ليس لديه الحقّ في الوجود 

 2في المنطقة التاّبعة له".
، إذ لا يسرّب الشّك إلى ربة قاضيّة إلى أهم أسس المسيحيّةبهذه التّعاليق ضيوجّه "داروين"     

أيضا كونه  -(Braubach)استنادا لقول البروفسور "باروباخ"  -فكرة وجود "إله" فحسب، بل يعلن 
الإيمان بالقوى الرّوحية من شأنه أن يؤدّي بسهولة إلى الإيمان من خلق الإنسان، مؤكّدا أنّ 

                                                                                                                                                                                     

ة في المنازل( كونها         ّ      )التي نرب يها خ                         ّ                ّ             ّ  ّ        ّ    لاحظنا ظاهرة عند علماء الن باتات، الذين يؤك دون ضرورة الت حد ث مع الن بتة* ّ                     اص   
ّ    ّ               ويزعمون أن  كل ما تكل منا معها برق ة كل ما كب رت، وبانت في أحسن حالة، وهذا رب ما اعتقادا أن  الن بتة تملك روحا.    ّ تحس                ّ                                     ّ    ّ            ّ      ّ   ّ              

 .250تشارلز داروين، نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي ، صينظر:  1
 . 251-250، صنفسهالمرجع  2
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، مُضيفا في هذا الصّدد، أنّ الشّعور بالتّفاني الدّيني، شيء شديد التّعقيد أكثر من الآلهةأو  بواحد
دة وغامضة، والشّعور ويتكوّن   القويّ بالاتّكالمن الحبّ، والخضوع التاّم لقوّة عليا، م مج 
... فلا يمكن لأيّ كائن أن يتعرّض والتّبجيل، والعرفان بالفضل، والأمل في المستقبل، والخوف
  ...والأخلاقيّة إلى مستوى عالثل هذا الانفعال المعقّد إلى أن يتقدّم في ملكاته الذّهنيّة، لتجربة م

فنحن نرى، بطريقة بعيدة لفهم هذا الموضوع الخاص بهذه العقلية، في الحبّ العميق الذي يكنّه 
يستطرد الكلب لسيّده، المتزامن مع الخضوع التاّم، وبعض الخوف، وربّما بعض المشاعر الأخرى و 

-حسب اعتقادنا –لكن ذلك لا يمنع  1" باروباخ " على أنّ الكلب ينظر إلى سيّده كما لو كان إلها.
حبّ الغير عوض  ، كما يدفعنا إلىةنيشعرنا بالرّاحة والسّكيمن أن نقول أنّ الإيمان بالله كقوّة 

  إيذاءها.
الأوربي قبل بداية القرن التاّسع فكرة قد سيطرت في الفكر مسألة الأخلاق، فبأمّا فيما يتعلّق    

 أي وجودهما لذاتهما خارج الإنسان ها قوى خفيّة "الله" / "الشيطان"نزاع الخير مع الشّر، منبع
 يتناول فكرة القيم الاجتماعيّةليأتي "داروين" ف ،بعد الاكتشافات العلميّة وتواصل هذا الفكر حتى

أنّ الدّاروينيّة ترى في الحسّ الأخلاقي  (L’abbé A.Lecomte)يقول القسّ" لوكومت" والضّمير، 
فيظهر  عيّة التي نلقاها عند الحيوانات مجرّد تحوّل عن طريق الانتقاء الطّبيعي للغرائز الاجتما

سلوك غريزي لدى فرد يحافظ على الجماعة، التي ستبقى مقابل الجماعات التي لا ينتشر فيها هذا 
ور الوقت، فتتطوّر المجموعة الأولى، بقدر ما تحافظ على السلوك السّلوك الغريزي لتندثر مع مر 

الدّليل قول  2النافع للقبيلة من خلال نقله وراثيا عبر الأجيال، ويحدث الشيء نفسه عند الإنسان.
" يمارس البدائيّون مجموعة من الفضائل من أجل أن يكون "نشأة الإنسان"داروين" دائما في كتابه 

من الممكن لهم أن يترابطوا في مجموعة، تلك التي مازالت يتمّ الاعتراف بها على أساس أنّها 
الأكثر أهميّة ولكنّه تُمارس على وجه القصر تقريبا فيما يتعلّق بالأناس التاّبعين لقبيلة أخرى، ولا 

ع بعضها، إذا ما كان القتل والسّرقة، والخيانة.. أشياء شائعة، وبالتاّلي يمكن أن تتماسك قبيلة م

                                                           
 .252 -251نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي، ص تشارلز داروين، ينظر:  1

2 Voir : A. Lecomte, l’origine de l’homme, Victor Palmé, libraire- éditeur, rue de Grenelle- 

saint- germain, 25, Paris. Typ. De ch. L’eeters, éditeur, rue de Namur, 22, 1872, p 161. 
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" تكون موصومة بالعار فإنّ الجرائم التي على هذه الشّاكلة في الحدود الخاصّة بالقبيلة نفسها 
  1ولكنّها لا تثير مثل هذا الشّعور فيما يتعدّى هذه الحدود.، الدّائم"

" لوكومت" فلو نشأت فعلا الأخلاق بالطريقة نفسها، لكانت الأخلاق ويردّ على هذا القول القسّ    
د في قول "داروين" نج 2نفسها لدى كلّ الأمم، ولكان مفهوم الخير / والشرّ نسبيّا، أي ليس نفسه،

تعليق القسّ، ففي الفقرة السّابقة، هناك إشارة إلى ذلك، فكلّ سلوك يعمل على  إجابة واضحة على
ن قتل، وسرقة..، سيكون في حدود القبيلة موصوما بالعار، ولكنّه لا يثير السّلوك تفكيك القبيلة م

السّلوك الذي يحويه نفسه الشّعور بالعار في مجموعة أخرى، وهنا إشارة لداروين إلى اختلاف 
 والشّر. مفهومي الخير

الخوف من اللّوم ويوضّح لنا "داروين" أنّ تلك الغرائز الاجتماعية بما فيها من الحبّ للمديح، و 
تحوز على قوّة أكبر، أو أنّها اكتُسبت من خلال الاعتياد لمدّة طويلة قوّة أكبر عن الغرائز المؤقّتة 
والخاصّة بالحفاظ على الذّات، والجوع، والشّهوة الجنسيّة، والرّغبة في الانتقام، تدفع هذه الأخيرة 

الآخرين، ولكن بمرور هذا الإشباع يتمّ الإنسان إلى إشباع رغباته الخاصّة على حساب الأناس 
الحكم على الانطباعات الأضعف في القوّة عن طريق الغريزة الاجتماعيةّ الموجودة بشكل دائم 

وعن طريق احترامه لرأي رفاقه الجيّد فيه، فإنّه من المؤكّد أن يأتي الجزاء، وعندئذ يشعر بالنّدم    
ور الأخير، يكون على علاقة غم من ذلك، فإنّ هذا الشّعأو التّوبة، أو الأسف، أو الخجل، وبالرّ 

كلّي تقريبا مع الحكم الخاص بالآخرين، وبالتاّلي فإنّه سوف يلجأ بشكل قويّ تقريبا لأن بشكل 
، وذلك لأنّ هذا الأخير يتطلّع إلى الخلف هذا هو الضميريتصرّف بشكل مختلف في المستقبل، و

   3تقبل.ويتمّ استخدامه كدليل من أجل المس
نرى أنّ "داروين" وضع نظريّة النّشوء والارتقاء، بحيث وجّه ضرباته واحدة تلوى الأخرى تجاه    

الفكر الدّيني المسيحي، وما ينصّ عليه من عمليّة خلق الكائنات الحيّة بما فيها الإنسان، فينكر 
ترتيب  لينزله من هرم شوء، كما ناقض فكرة عظمة الإنسانة النّ يعمليّة الخلق، ويضع بدلها نظر 

                                                           

 .294الإنسان والانتقاء الجنسي، صتشارلز داروين، نشأة ينظر:  1 
162.-: A. Lecomte, l’origine de l’homme, p161 Voir 2 

 .289تشارلز داروين، نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي، ص ينظر:  3
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ن تباينت في  الطبيعة نفسها لديهما )الغرائز( ك وجودمؤكّدا أصله الحيواني، وكذل الكائنات الحيّة وا 
الدّرجة، كما لم يتوان عن وضع مصدر للأخلاق )الغرائز الاجتماعية( مقابل المصدر الرّباني 

شأة الإنسان" المترجم يقول: على غلاف كتاب "نجاء وننهي هذا المبحث بقول مشهور لداروين 
ذلك يكون بدافع الغرور، وجنون فإنّ يتقبّل أيّ إنسان نظريّة التّطوّر الأحيائي،  عندما لا
 العظمة.

 
 

 
  1مراحل تطوّر الإنسان حسب "داروين": ( 1)الصورة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://images.search.yahoo.com  vu le 13-12-2018. 

https://images.search.yahoo.com/
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  نقد الخطاب الدّارويني المبحث الثاني:
 لنوضّح البديل" لنقد الدّاروينيّة النّشوء ضدّ عملية الخلقنظرية استعنّا "بنيتشه" في مبحث "   

من خلال محاولة "نيتشه" التّخلّص من فكرة  لإسقاط عملية الخلق)إرادة القوّة(  الذي جاء به
السّبب الخارجي الذي هيمن على الفكر الأوربي، لكن سنركّز في هذا العنصر على بعض 

 منظور آخر.الانتقادات الموجّهة للدّاروينيّة من 
محمد فتح الله  –يقول  رد الذي انطلقت منه الدّاروينيّةفعن أساس التّشابه بين الإنسان والق    
أنّها مجرّد إدّعاءات لا تستند إلى برهان لأنّ وجود الوجه، والعين، والأذن في الإنسان لا  -كولن

يشكّل دليلا على أنّه تطوّر من القرد، كما لا يشكّل وجود هذه الأعضاء في بعض الأحياء دليلا 
اصر رئيسيّة أربعة: عنعلى أنّ بعضها قد تطوّر من بعض، فكلّ هذه الكائنات تستند إلى 

فالتّشابه في المظهر الخارجي أو في البنية  والأوكسجين ،النتروجين، والكربون، والهيدروجين
الدّاخلية لا توجب تطوّر الأحياء من بعضها من بعض، فرغم النّشأة المشتركة، فإنّ الفروق 

الكائن، وموقعه يأتي في الموجودة بين الكائنات الحية، تُظهر أنّ الغاية من الخلق، ووظيفة ذلك 
                                                                                                   1المقدّمة. تُخلق الأحياء حسب الوظائف التي تُكلّف بها، وتُعطى لها الأعضاء والتّراكيب المناسبة.

على حدة ولهدف معيّن، فوُضع الإنسان على رأس يشير كولن هنا إلى فكرة خلق الله كلّ كائن 
على أساس كون  -شبلي الشّميل –هذه الكائنات، التي خُلقت له ليسخّرها، ويعترض على ذلك 

الخلق الخصوصي يقتضي ثبوت العوالم والأنواع، وهذا غير متحقّق، فقد ثبُت أنّ كلّ موجود  
لّ المتغيّر، فليست خلقا خصوصيّا، بل تكوّنت على مُتغيّر، والأجرام السّماويّة متغيّرة في هذا الك

 2مُقتضى نواميس الطبيعة.
وجاء في كتاب "بوكاي" انتقاد "غراسييه" وهو أحد المتخصّصين في علم التّطوّر للنّظرية    

، وأعطى الموت لا ي فرّق دائما بأن يقتل الضّعفاء، وي بقي على الأقوياءالدّاروينية من واقع أنّ 
يقة على ذلك، حيث أنّنا لا نميّز في مرحلة ما للتّحوّل الأسباب التي من أجلها سيستطيع أمثلة دق

من هو  دائما لا ينتصر، بين الحيوانات في الصّراعاتقسم أن يتطوّر عاديّا والآخر لا. كما أنّ 

                                                           
ّ    محمد فتح الله كولن، حقيقة الخلق ونظرية الت طو ر، ينظر:  1  .32 -31ص                                       ّ  
ّ              ّ                 شبلي الش ميل، فلسفة الن شوء والارتقاء، ص  2        18. 
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، أو مُجهّز أفضل: إذ أنّه بحسب مصادفة الظّروف تختلف نسب المنتصرين. والاختيار أقوى
نسي كذلك مُعرّض للنّقد: فاختيار الأنثى الذّكر الأقوى رؤية غير حقيقية، لأنّ الصّدفة الج
ينقده أيضا من ناحية كون "داروين" لمّا  1اللّقاءات تلعب دورها أكثر من التفضيلات الفردية.و 

يخلط بين ه للكائنات الحيّة، الطّبيعي أن يؤمّن الذي يتوجّب على الاصطفاء" التّقدّميتحدّث عن "
للتنظيم، المظهر الأساسي للتّطوّر، إضافة إلى الملاحظة الأخيرة  "تقدّم" وبين تعقيد مضطرد

أيّ تفسير وجود كائنات حية لم يصبها عجز "داروين"  المقدّمة دائما من طرف "غراسييه" عن
بالمعلومات  وبقائها في مرحلة الأجسام البسيطة: إذ أنّ الظّاهرة تتّضح اليوم الزمن تغيّر خلال

التّغيّرات البسيطة لا تعمل على إخراج الحديثة عن ظهور تبدّل عند جميع الكائنات الحيّة، وأنّ 
مدى أهمية انتقادات "بوكاي" للنّظرية من هنا يتّضح  2.إطار نوعها الأجسام المعيّنة من

واع جديدة أكثر فعّالية الدّاروينية، خاصة انتقاده لفكرة كون "الانتخاب الطّبيعي" تساهم في ظهور أن
 من الأنواع السّالفة.

عندما يذكر كيفية بناء الدّاروينيّة عند قلبه لفكرة الخلق التي تحدّث  (Louart)لوواركما أنّ    
فمثلا، كون "داروين"  بذلك، بل يقوم بالمقارنة بينهما لا يكتفي -كما رأينا – (Palley)عنها "بالي" 

 القصدية فكرة، وفكرة التّنظيميوظّف المنطق نفسه الموجود لدى "بالي" ليحوّله ضدّه، مثلا يرفض 
أفكارا فارغة لا تشرح شيئا، كما أنّه لمّا يثبت "بالي" السّبب الحقيقي الذي يكمن وراء  اهامعتبرا إيّ 

ففكرتي  3الظّواهر، نجد "داروين" يوظّف الحجّة نفسها، مؤكّدا أنّ الارتقاء والنّشوء السّبب الحقيقي.
 التّنظيم والقصدية يقابلهما بفكرتي المصادفة والعشوائيّة.

الدّاروينيّة أساسا لعديد من إيديولوجيات العنف، التي شكّلت كوارثا   -هارون يحي –ويعتبر   
بالإضافة إلى هذه  ومع ذلك فقد حدّدت الدّاروينيّة للجنس البشري في القرن العشرين،

الإيديولوجيات، "فهما خلقيّا" و"منهجا" يمكن أن يؤثّر في عديد من الآراء المنتشرة في العالم  

                                                           
ّ    ّ                                               ينظر: موريس بوكاي، أصل الإنسان بين العلم والكتب الس ماوي ة، ترجمة: فوزي شعبان، المكتبة العلمية، بيروت،  1                                                  1990 
 .42ص   
 .43ص ،نفسهالمرجع  2

3 Voir : Bertrand Louart, aux origines idéologiques du darwinisme,  p10. 



 الحداثةبوادر  ما بعد  الفصل الثاني:            الباب الأول                                          
 

92 
 

وهذا  .1"محاربة أولئك الذين ليسوا منّا"اسيّة وراء الفهم والمنهج المذكورين في وتتمثّل الفكرة الأس
يذكر تأثير الدّاروينيّة  (Hickman)فنجد المؤرّخ "هيكمان"   به الفلسفة الشّمولية )النّازية(ما قامت 

على "هتلر" على النّحو الآتي: " لقد كان " هتلر" مؤمنا راسخا بالتّطوّر، ومُبشّرا به، وأيّا كانت 
فكرة الصّراع كانت مهمّة بالنّسبة له( ففي كتابه والأعوص، فإنّ من المؤكّد أنّ ) عقيدته الأعمق

ار التّطوّرية، وخاصّة التي تؤكّد على ( يبيّن بوضوح عددا من الأفكMein kampf"كفاحي" )
بادة الضّعفاء لإنتاج مجتمع أفضل"  . 2الصّراع، والبقاء للأصلح، وا 

إنّ تأثير الدّاروينيةّ على النّازية وغيرها من الفلسفات الشّموليّة، وما نتج عن ذلك، لا يعني ذلك    
والدّليل لمّا يتحدّث عن انتشار  أنّ الدّاروينيّة أو بالأحرى "داروين" عنصري، -في اعتقادنا –

الغرائز الاجتماعيّة في المجتمعات المدنيّة فيقول أنّه بتقدّم الإنسان في مجال المدنيّة، واتّحاد 
           القبائل الصّغيرة بداخل مجتمعات أكبر، فإنّ الفكر يوجّه كلّ فرد ليبسُط غرائزه 

     عين للأمّة نفسها، بالرّغم من أنّهم غير معروفينالاجتماعية  وتعاطفه إلى جميع الأعضاء التاّب
     له شخصيّا بمجرّد الوصول إلى هذه النّقطة، فإنّه لا يوجد هناك إلّا مجرّد حاجز اصطناعي
ذا كان هناك بالفعل، مثل     يمنعه من بسط عطفه إلى الأناس التاّبعين لجميع الأمم والأعراق، وا 

    يفترقون عنه باختلافات كبيرة في المظهر أو السّلوكيات، فإنّ هذا الشّكل من النّاس الذين 
لتّجربة للأسف تبيّن لنا ما الوقت الطّويل الذي يتحتّم أن يمرّ قبل أن ننظر إليهم على أساس ا

    3.أنّهم كائنات مماثلة لنا
العنصريّة، فلمّا كان على متن لفكرة  تعليق "داروين" حمل النّظرية التّطوّرية في ذاتها  ربّماينفي    

رغم كونهم مسيحيّين، كدليل آخر على  سفينة "بيجل" كان الأوربييّن يبيدون المجتمعات الأصلية
بالنّسبة للدّاروينيّة وكذلك أهمّ مصطلحاتها   اوجود الجانب العنصري بالغريزة لدى الإنسان، أمّ 
بأنّها ربّما أُخذت من سياقها الإحيائي، لتوضع  "العلميّة" البقاء للأقوى، صراع، زوال وغيرها، نقول

عملت "الدّاروينية" على  -"لووار كما يقول"  -أو ربّما  .في سياقات أخرى لتخدم أغراضا عنصريّة

                                                           
ّ     هارون يحي، خديعة الت طو ر، ص 1   ّ                   13. 
 .11المرجع نفسه، ص 2
 . 303تشارلز داروين، نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي، ص ينظر:  3
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ترسيخ سيطرة البرجوازيّة الصّناعية على الطّبقة الملكيّة في القسم الثاني من القرن التاسع عشر 
 1والتّطوّر لتبرير وجودها.المتخفّية تحت قناع العلمية، 

 لق، والدّاروينيّن إلى يومنا هذا" الذي تحدّث عن صراع بين مؤيّدي عملية الخلووار" وينقد دائما   
الذي مازال يصبغ الأبحاث العلميّة، كالآتي، فأصحاب نظرية الخلق أخذوا بما قاله "بالي" كون 

 تظم، كدليل على وجود صانع )خالق(ومنتسير وفق نظام مُحكم  (horloge)الكون يشبه السّاعة 
الموجودة بأوربا يأخذون بفكرة الخلق ليضفوا عليها  (intelligent design)أمّا أصحاب نظرية 

الانتقاء غير كافية  الطّابع العلمي، فيؤيّدون العلماء الذين يعترفون بفكرة النّشوء، ويقولون بأنّ آلية
ون فهم بإحكام لدرجة تتأكّد فيها وجود صانع، أمّا الدّاروينيّ نّ الكائنات منظّمة لتفسيرها، وأ

قصاء للعوامل، ويعلّق " لووار"  على كلّ  يعارضون ذلك على أساس أنّ هذا النّظام نتاج أخطاء وا 
  "يّة "اللهالأطراف المختلفة كونها تتّفق على فكرة جعل الكائن الحيّ لعبة خاضعة لقوى خارج

ف، والظّروف، وغيرها، كلّهم متأثّرين بالفكرة الدّيكارتيّة القائلة بكون الكائن والصّد الصّانع الماهر
(machine-animal) آلة

وهذا غير صحيح أي أنّ الإنسان، ومختلف الكائنات الحيّة ليست  2
 أ المشابهة بين الإنسان والحيوانبآلات، ربّما لا يصدق القول أيضا على الدّاروينيّة، ففي مبد

ساوي بينهما، إذ لها الإحساسات نفسها التي نمتلكها، ألا تدافع الطيور عن أعشاشها يحاول أن ي
وفراخها عندما يحدق الخطر بها ؟ ألا تحنّ القطّة على صغارها كما تحنّ الأمّ على أولادها ؟ ربّما 

ليل ما دفع بالغرب إلى ممارسة سياسة الرّفق بالحيوانات لدرجة اعتبارها جزء من العائلة، والدّ 
  امتلاك حيواناتها الأليفة لوثيقة الهُويّة.

يمكن أن ننهي الفصلين السّابقين بقول "هيغل" عن فلسفة حركات الحداثة بما فيها حركة    
النّهضة وحركة الإصلاح الدّيني، والحركة العلميّة، وحركة عصر التّنوير، وأخيرا الدّاروينيّة، ولا 

نتعرّض إليها لأنّنا اعتمدنا على ذكر بعض ممثّليها الذين أُطلق  ننسى ذكر الفلسفة الشّكية التي لم
عليهم تسمية الملحدين الذين جاءوا مباشرة بعد الدّاروينيّة التي أفرزتها الفلسفة الماديّة، أمثال 
الفيلسوف الألماني " فريدريك نيتشه" و "هولباخ" وغيرهم، فاقتصرنا على انتقاداتهم التي وجّهوها 

                                                           
1  Voir : Bertrand Louart, aux origines idéologiques du darwinisme,  p40. 

 .18، صنفسهالمرجع  2
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م الكنيسة، وحتى بعض الفلاسفة الذين تأثّروا بالفكر المسيحي، وغيرهم، ويلخّص لنا ضدّ تعالي
"هيغل" فلسفة الحداثة كما يلي، أنّ الإنسان قد تخلّى عن العالم الأخروي الذي تبيّن وهما وسرعان 

دراكه، كما يقِن من الطّبيعة خارجه وداخله فاهتمّ بتصوي لحسّي ر الواقع اما استعاد ثقته بنفسه وا 
لى كشف الشّأن الطّبيعي )علوم الطّبيعة في عصر النّهضة( فانكبّ على العالم  )الفن النّهضوي( وا 

يفحص فيه بالنّظر لا بالتقّليد، وبما قاله هو، ونظر فيه، واكتشفه، لا بما قاله آباء الكنيسة نقلا 
المحسوس"، و"الدّنيوي"، القيمة و"مر "المتناهي" عن أرسطو، وأتباعه من السّكولائيّين، لقد استردّ الأ

  1التي تستحقّها، فتمّ بذلك تصالح الوعي بالذّات مع الحاضر بفضل العلم.

                                                           
 . 266  ّ                                       محم د الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيغل،  صينظر:  1
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 :تقديم
الماركسية من أهمّ وأبرز فلسفة في التّاريخ البشري، والسّبب يعود إلى تأثيرها الكبير  تعتبر   

والواحد والعشرين فمازالت  في الكثير من المجتمعات على الصّعيد العالمي في القرن العشرين
 لنّظام الرّأسمالي، نجد من بينهابعض البلدان تسير إلى يومنا هذا وفق هذا النّظام مقابل ا

صّين، وكوبا، وبعض البلدان العربيّة إلى ما ذلك، وما يجعلها أكثر الفلسفات تميّزا كونها ال
عن مسارها  على الرّغم من خروجه في الميدان السّياسي، والاقتصاديالوحيدة التي طُبّقت 

فيما بعد، وهذا ما حدث في الاتّحاد السوفياتي سابقا  درجة تحوّلها إلى نظام استبدادي إلى
كلّ آمالهم  المفكّرين الذين تبخّرتالعديد من عند خيبة آمال  تّضح" وغيرهم لتستالين"يد على 

سنرى كيف في نها أحد تجلّيات الفكر الحداثي إضافة إلى كو  ،في تحقيق مجتمع عادل
الذي أردنا فيه ليس عرض تحوّلات الماركسيّة إلى يومنا، بل شرح كيف جمعت  فصلنا هذا

 . بين العلم والفلسفة

 (Marx) "قد أنشأها كلّ من " كارل ماركس -الماديّة الديالكتيكيّة –فلسفة الماركسيّة الإنّ     

 "ماركس"وأقرب أسلاف  (Engels( )1820-1895) "و" فريدريك إنجلز (1883 -1818)
           (Hegel( )1770- 1831) في ميدان الفلسفة، الفيلسوف المثالي "جورج هيغل" "إنجلز"و

             فكرة التّطوّر "هيغل"احتوى مذهب  (1807- 1872) (Feuerbach)و" فيورباخ لودفيغ"
تضمّن أسطع فهم مادّي للطّبيعة بالنّسبة لذلك الوقت، وقد " ففيورباخ"أمّا مذهب  -الديالكتيك -

ن في لسوفاوقبل أن نتعرّض لتأثير الفي 1طرح بقوّة جديدة مسألة ضرورة النّضال ضدّ المثاليّة،
 الفلسفة الماركسية لا بأس من عرض المفهوم العام للجدليّة. 

 

 

                                                           
  .20-19-18-17ص )د. ت(،                                                          ّ ّ          بودسيتنيك، سبيركين، عرض موجز للمادية الديالكتيكية، دار الت قد م، موسكو، 1
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  اهيم الماركسيةمف :المبحث الأوّل
 الجدلية:.1   
   إلى شكل خاص من التّحاور يدور في الموسوعة الفلسفيّة  (dialectique)تشير كلمة جدل    

             ه نحو البحث المنظّممُوجّ البين طرفين، ويُهيكل التّبادل فيه حسب أدوار خصوصيّة، و 
من قبل "أرسطو" بأنّه نمط من التفّاعل  -كما يقول برانشفيغ – في الفلسفةحُدّد الجدل الحقيقة.  عن

، المجيب الذي عليه أن يدافع عن تقرير معيّن، والسّائل الذي يقابل بين طرفينخاضع لقواعد 
حدود فيه فائز ومنهزم، ويستعمل أداة هي القياس هو تفاعل ذو  -بتعبير أدق -عليه أن يهاجمه 

 ما هو الشّأن في القياس المنطقي(الجدلي الذي له خاصيّة اعتماد مقدّمات ليست مطلقة الصّدق )ك
نّما هي مجرّد " أفكار مقبولة"، حسب أرسطو، ويضيف " برانشفيغ" كون الطريقة الجدلية أداة  وا 

وخلافا للجدلية الهيغلية، فإنّها لا ق عن تحديد المفاهيم، فلسفيّة تستعمل خاصّة في البحث المسب
نّما على إلغاء الخاطئ. العمل التأّليفي تقوم على  1 وا 

وقد فسّر "ستالين" الديالكتيك  على النّحو نفسه في كتابه " الماديّة الدّيالكتيكيّة والماديّة التاّريخية"   
ومعناها المحادثة والمجادلة، وكان الديالكتيك يعني      دياليغو(ها أُخذت من الكلمة اليونانيّة )بأنّ 

في عهد الأوّلين، فنّ الوصول إلى الحقيقة باكتشاف التّناقضات التي يتضمّنها استدلال       
الخصم وبالتّغلّب عليها، ويضيف بأنّ بعض الفلاسفة الأوّلين يعتبرون أنّ اكتشاف تناقضات    

خير وسيلة لاكتشاف الحقيقة، فهذا الأسلوب الديالكتيكي في    الفكر والمصادمة بين الآراء، 
التّفكير الّذي طُبّق فيما بعد على حوادث الطّبيعة، أصبح الطريقة الديالكتيكيّة لمعرفة       

لوعي، إذ    بعد أن كانت مطبّقة في مذهب هيغل الفلسفي على تطوّر الفكرة، وعلى ا 2الطبيعة.
الرّوح هي التي تتطوّر، وتنتقل من حالة إلى أخرى، أمّا الطّبيعة         يرى هيغل أنّ الفكرة أو

                                                           
 .169                                   ّ     ينظر: رونتال بودين، الموسوعة الفلسفي ة، ص 1
 .220، ص2007                          ّ                                                      ّ        ّ     ستالين، المادية الديالكتيكي ة والمادية التاريخية، ترجمة: خالد بكداش، دار دمشق للط باعة والن شر،  2
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التي اعتبرها هيغل إحدى المراحل في تطوّر الفكرة، فلا تطوّر لها في الزّمان، أي ليس لها     
 ونظرا لأهمّية الميكانيزم الديالكتيكي سنعرض كيفيّة اشتغاله. 1تاريخ خاص.

 . اشتغال الجدليّة: 2
       وكلّ ما هو جامد، فما دام  مطلقلكتكي فيه غيٌّ وعداء لكلّ ما هو الديا المنهجنّ إ   

              والحركة نهاية هو القاعدةفالتّجدّد المستمرّ إلى ما لا السّلب موجود في كلّ الأشياء، 
               ند لا تتوقّف ع خلق" عمليّةفالسّلب عند "هيغل" " ،هي وحدها المطلقة الديالكتيكيّة 
                 روري لظهور العالم إلى الوجود الخارقة هي الشّرط الضّ  حدّ ما، فقوّة السّلب 
(c’est la puissance prodigieuse du négatif.)2  ولنفهم أكثر عملية الخلق هذه انطلاقا

     مقولةر "هيغل" فتقول بأنّه أولا، أخذ من السّلب، تشرح لنا "حنا ديب" العملية من منظو 
    سلب تعيّن" كلّ  "واستخدمها في صيغة مقلوبة  " كلّ تعيّن سلب"،سبينوزا" الشّهيرة الفيلسوف "

              هي في جوفه، فالمقولة الأولىفوجد أنّ  أيّ تصوّر يمكن أن يحتوي على ضدّه كامنا 
    واحد، وأنّ شيء  (néant)وأنّ " الوجود " الخالي من أيّ تعيّن، هو والعدم  (être)" " الوجود
    إلى بعضهما ف بالتاّلي أنّ تحوّلهما فسنعر  ،متّحدان في هُويّة واحدةالوجود" و "ضدّه" هذا "

 (devenir)إنّه الصّيرورة س هو الوجود ولا العدم لي (synthèse) عن مركّب جديدالبعض يسفر
  3الذي يشكّل الفصل الذي سيوصلنا إلى النوع من جديد.

وبتعبير أدقّ، يبني الفكر الجدلي واقعا جدليّا، أي فكرة تستثير فكرة مضادّة لها، فالواقع          
    4وهكذا، يتواصل الديالكتيك، والنتيجة التّقدّم والتّطوّر له الفكرة، يتطلّب الواقع المضادالذي تمثّ 

على حدّ     –هذا إذن، بشكل عام طريقة اشتغال الديالكتيك، التي رغم مثاليّتها، فقد استطاعت 
      والوجود اللامادي تحديد بطريقة أخرى العلاقة بين الوجود المادّي الحسّي -تعبير فيورباخ

                                                           
 .29بودسيتنيك، سبيركين، عرض موجز للمادية الديالكتيكية، ص 1
 .72، ص 1994لبنان،   -             ّ                        ج للطباعة والن شر، الطبعة الأولى، بيورتينظر: حنا ديب، هيجل وفيورباخ، دار أموا 22
 .71المرجع نفسه ، ص 3
ّ    ّ    فتح الرحمن أحمد محمد الجعلي، الإيمان بالل ه والجدل الش يوعي، الدار الس عودي ة للن شر، المملكة العربية الس عودي ة   4                        ّ     ّ    ّ                ّ             ّ                                       

 .14، ص 1984الطبعة الأولى،  1984
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ي على أنّه       اعتبروا الوجود الحقيقي، والإلهقد بعد أن كان الفلاسفة واللاهوتيين قبل هيغل، 
الوجود المُتحرّر من الطّبيعة، ومن المحسوس أو المادّة .. كما رأوا في الجهد الذي يبذلونه    

لكن ماذا عن الماديّة الجدليّة ؟ وما الذي     1للتّحرّر من المحسوس أسمى الفضائل الإنسانيّة.
 يميّزها عن الجدليّة الهيغليّة ؟

 )النّظرية( لجدليةالمادية ا المبحث الثاني:   
يؤكّد "كارل ماركس" في الجزء الأوّل من كتابه "رأس المال" بأنّ جدليّته مختلفة عن الجدلية     

الهيجلية، فيقول: " إنّ طريقتي الديالكتيكية من حيث أساسها لا تختلف عن طريقة " هيغل" 
لها      وحسب، بل وتناقضها بصورة مباشرة، وبالنّسبة إلى هيغل فإنّ عمليّة التّفكير، التي يحوّ 

        الواقع الذي -أي الخالق أو المبدع - ديميورغحتى تحت اسم الفكرة إلى ذات مستقلّة هي 
    فالمثالي ما هو إلّا . أمّا عندي فعلى العكس، سوى مجرّد مظهر لتجلّيها الخارجي لا يشكّل

ل فيه مادّي منقول إلى الكتيك الهيجلي     معنى هذا أنّ ماركس قلب الدي 2."رأس الإنسان ومُحوَّ
ن          من المثالي أو الميتافيزيقي إلى المحسوس، إلى من المحسوس إلى المثالي المجرّد، وا 
كانت طريقة اشتغالهما نفسها. بالإضافة إلى هذا، يختلف ماركس عن هيغل أيضا، في       

مصدره      فعند هيغل، ديالكتيك الفكر،  -كما يصرّح محمد الجعلي –مصدر الديالكتيك 
أو المادّة، وهذا غير صحيح إلى حدّ ما       3الضّرورة، بينما يردّه ماركس إلى انعكاس الواقع،

لأنّ " الجعلي" يلغي في شرحه هذا الحركيّة، فالواقع لا ينعكس في الفكر كما تنعكس الأشياء     
وهذا ما حاربه     في المرآة، لأنّ ذلك يجعل من خاصيّة المطلق والثبّات للواقع صحيحة، 

 الميكانيزم الجدلي. 
وبذلك استطاع ماركس العثور على النّواة العقلانيّة لديالكتيك هيغل في خفايا مذهبه المثالي     

              بأنّ كلّ شيء في العالم يوجد في تغيّر وتطوّر مستمرّ وتكمن هذه النّواة في التأّكيد 

                                                           
 .256حنا ديب، هيجل وفيورباخ، ص 1
ّ   كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد الس ياسي، المجل د الأو ل  2      ّ           ّ ّ   الكتاب الأو ل: عملية إنتاج الرأسمال، الجزء الأو ل  –                                                                        ّ          

 .27، ص1985                          ّ ّ           ترجمة: فهد كم نقش، دار الت قد م، موسكو، 
ّ        ل ه والجدل الش يوعي، صفتح الرحمن أحمد محمد الجعلي، الإيمان بالينظر:  3             ّ18 . 
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، ولفصل هذا المذهب التّقدّمي للتّطوّر عن     مصدر هذا التّطوّرالتّناقضات الدّاخليّة هي وأنّ 
القشرة المثالية، كان من الضّروري صياغة ديالكتيك هيغل من جديد صياغة جذريّة على       
ضفاء شكل علمي معاصر عليه استنادا على منجزات النّشاط، والعلم       أساس مادّي، وا 

ستالين" بين     المادية الماركسيّة عند مقارنة "لكتيكيّة تتعيّن خصائص الدياو  1الثّوريين.
 الديالكتيكية المادية و الميتافيزية فيما يلي: 

أنّ الديالكتيك، خلافا للميتافيزية، لا يعتبر الطّبيعة تراكما عرضيا للأشياء، أو حوادث بعضها *    
ترتبط فيه ، وتماسكا كلّا واحدايعتبر الطّبيعة منفصل عن بعض، أو أحدها مستقلّ عن الآخر، بل 

، فلا يمكن فهم حادث من حوادث الطّبيعة إلّا إذا نُظر إليه من الأشياء والحوادث ارتباطا عضويّا
 حيث ارتباطه ارتباطا لا ينفصم بالحوادث المحيطة به. 

 واستقرار، حالة ركود لا يعتبر الطبيعة حالة سكون وجمودإنّ الديالكتيك خلافا للميتافيزية،  *   
يولد  ففيهما دائما شيء، حالة تجدّد وتطوّر لا ينقطعان، بل يعتبرها حالة حركة وتغيّر دائمين

 . وشيء ينحلّ ويضمحلّ ، ويتطوّر

إنّ الديالكتيك، لا يعتبر حركة التّطوّر حركة نموّ بسيطة، لا تؤدّي التّغييرات الكمّية فيها إلى *    
ا ينتقل من تغييرات كمّية ضئيلة وخفيّة، إلى تغييرات ظاهرة تغييرات كيفية، بل يعتبرها تطوّر 

وأساسيّة، أي تغييرات كيفيّة. وهذه التغييرات الكيفية ليست تدريجيّة، بل سريعة وفجائيّة، وتحْدث 
بقفزات من حالة إلى أخرى. وليست هذه التّغييرات جائزة الوقوع، بل هي ضرورية، وهي نتيجة 

هذه حسب الطريقة الديالكتيكية ليست  وتكون حركة التّطوّروتدريجيّة.  تراكم كميّة غير محسوسة
 وانتقال من الحالة حركة تقدّمية صاعدة،حركة دائرية أو تكرار بسيط للطّريق نفسه، بل هي 

 . الكيفية القديمة إلى الحالة الكيفية الجديدة

تناقضات  عة وحوادثها، تحويكلّ أشياء الطّبيإنّ نقطة الابتداء في الديالكتيك، هي أنّ *    
، لأنّ لها جميعها جانبا سلبيّا، وجانبا إيجابيّا، ماضيا وحاضرا، وفيها جميعا عناصر داخلية
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تضمحلّ أو تتطوّر، فنضال هذه المتضادّات، أي النّضال بين القديم والجديد، بين ما يموت وما 
  1التّغيّرات الكمّية إلى تغيّرات كيفيّة. يولد، بين ما يفنى وما يتطوّر، هو المحتوى الدّاخلي لتحوّل

يحيل كلّ ما سبق إلى أهم أسس الماركسيّة،  ويمكن تلخيصها على الشكل التاّلي، تتأسّس كما     
كلّ شيء في تطوّر فلا شيء موجود على حِدة، وأنّ  فكرة الانسجام والتّكاملعلى  ،رأينا إذن

، أي لها تاريخ، وأخيرا، كلّ شيء في تغيّر دائم من حالة إلى أخرى انطلاقا من التّغيّر وتغيّر
، بما أنّها تنظر إلى المستقبل الذي سيبنى على حساب الماضي طابع تفاؤليالكمّي، وأخيرا، ذات 

 لمّا تبشّر بمجتمع كامل.

 قوانين اشتغال الماديّة الجدليّة:  .1   
تشتغل الديالكتيكيّة وفق قوانين تعرّضنا إليها بشكل عام في المباحث السّابقة، وقبل التفّصيل    

          يقصد به القوانين التي يسنّها النّاس فلافيها، نشير فقط إلى المفهوم الفلسفي للقانون، 
      موضوعيّاونه ، وأهمّ سمة للقانون كوفي المجتمع ذاته، القوانين الموجودة في الطّبيعةبل 

توجد موضوعيّا، فإنّ الصّلات القائمة بينها )القوانين(               والظّاهرات الأشياء أنّ فبما 
    لا تعتمد على إرادةوالمجتمع  تطوّر الطّبيعة)قانونية(  سُنّةتوجد موضوعيّا، معنى هذا أنّ 

نجد الشيء نفسه في قوانين     ، كونها ظهرت في الطّبيعة قبل ظهور الإنسان، ووعي النّاس
   الطبيعة لا تعرف أيّة بأنّ  (1808-1724عكس ما يقوله " كانط " ) -التّطوّر الاجتماعي

       وعقل الإنسان هو الذي يُدخل ، في حالة من الفوضى كلّ شيء فيها يوجدوأنّ  ،قوانين
يناقض أنّ النّاس يستطيعون    ورغم الطّابع الموضوعي لتلك القوانين، لا -في الطّبيعة النّظام

  2معرفة هذه القوانين، واستخدامها لمصلحتهم.

التي سيطرت على الفكر الأوربي منذ    تهجّم الماركسيّة على فكرة وجود نظام للعالمورغم    
    تظهر الفكرة نفسها من جديد مُتّخذة أن  -كما يقول آلان تورين –القديم لكن هذا لم يمنع 

مع بقائها كمبدأ للمراتبيّة الاجتماعيّة، ويتغيّر محتواها فقط لمن يحتلّ أعلى      حديثةأشكالا 

                                                           
 .33-28-27-25-23                          ّ                         ستالين، المادية الديالكتيكي ة والمادية التاريخية، ص ينظر:  1
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فنجد في          1مرتبة، سواء رجال الدّين، أم المحاربين، أم العلماء، أم رجال الأعمال.
         الماركسية النّظام المحرّك للطبيعة هو الماديّة الديالكتيكيّة، ومحاولة مماثلة المجتمع مع
في             هذا النّظام، ففي كلّ مرحلة تاريخيّة تظهر تراتبيّة اجتماعيّة من رجال الكنيسة 

     في كلّ مرحلة هذه  تسيطر إلى الطبقة البرجوازيّة في النّظام الرّأسمالي،  النّظام الإقطاعي
فلّاحين     ها ابتداء من الالطّبقة على وسائل الإنتاج، كما تكون في كلّ مرحلة طبقة مُسيطر علي

       انتهاء إلى طبقة البروليتاريا التي تسيطر عليها الطّبقة الغنيّة. نعود   في النّظام الإقطاعي 
 الآن إلى أهمّ قوانين الديالكتيك والمتمثّلة فيما يلي:

 :(loi de négation de la négation) قانون سلب السّلبأ.     
، ويعبّر سلب السّلب عن استمرار مواقع مثاليّة وفسّره منكان "هيغل" أوّل من صاغه        

وهي العمليّة     –في عمليّة حلول تغيّرات كيفيّة محلّ أخرى  والعلاقة بين الجديد والقديمالتّطور، 
لمرحلة في مرحلة أعلى من التّطور، لبعض صفات ا والتّكرار النّسبي -كمها القانونالتي يح

، ويحدّد الاتّجاه الرّئيسي للمسار    الطّابع التّقدّمي للتّطوّرهذا القانون عن  كذلك الأدنى. يبرهن
، نظرا لكون   وحدة و صراع الأضدادالعام للتّطوّر. ويرتبط هذا القانون ارتباطا عضويّا بقانون 

سلب القديم بواسطة الجديد في عمليّة التّطوّر ليس شيئا إلّا حلّ التّناقضات. كما تفسّر        
علاقة القديم بالجديد في التّطوّر، وطابع سلب القديم، بطرق متعارضة تعارضا مباشرا. معنى    

لب الميتافيزيقي يدلّ       ، فالسّ الميتافيزيقي عن السلب في الجدل المادّي اختلاف السّلبهذا 
على إزاحة بسيطة أو تدمير للقديم، والطّرف الميتافيزيقي الأقصى الآخر، يذهب إلى أنّ       

 التّطوّر ينطلق في دائرة مغلقة، أي أنّ التّطوّر مجرّد عودة بسيطة إلى القديم. 

      ء إيجابي وضروريطبقا للجدل المادّي، فإنّ السّلب شرط، يحتفظ في القديم بكلّ شيأمّا 
           للتّقدّم التاّلي، بدون هذا لن يكون هناك استمرار للتّطوّر، وفي الوقت نفسه، فإنّ 

     خاصيّة مميّزة للحركة إلى الأمام، لأنّ السّلب يعني انتقالا من -أيضا -انقطاع الاستمرار
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           لى أنّ هذا القبول والرّفض نشير فقط إ 1القديم إلى الجديد، وميلاد ظاهرة جديدة كيفيّا.
بانقطاع الاستمرار ليس تناقضا في الأفكار، لأنّ الانقطاع ليس تامّا للقديم، لأنّ هذا الجديد 
       سيتشكّل ضمنه، ويتواصل القديم في التّواجد ضمن هذا الجديد ليميل إلى الخفوت تدريجيا 

 جديد. ديم ضروريّا لظهور المع مرور الوقت، كون الق

لأنّ الجديد  نهاية التّطوّر، لا يعني -–وسلب نقطة البداية  كالتالي، شرحه "بودين"يواصل   
اية، فتكون          بدوره خاضع للسّلب، وفي مرحلة معيّنة من مسار التّطوّر تحدث عودة إلى نقطة البد

، فالتّطوّر لا يسير في خطّ      ولكن على أساس أعلى جديدبعض السّمات والخصائص، 
نّما يسير في شكل حلزوني  والانتقال من الأدنى      (spiral)مستقيم، ولا في دائرة مغلقة، وا 

إلى الأعلى يسير في طرق معقّدة، وهو متناقض، ويمرّ بكثير من الانحرافات، بينها        
  2حركات مرتدّة في مراحل فرديّة.

، فكتب      على التاّريخ الإنسانيانطباق هذه الميزة للتّطوّر ويتبيّن من خلال قول " لينين"    
يقول:  " من غير الجدلي وغير العلمي، ومن الخطأ نظريّا أن نعتبر سبب تاريخ العالم منسابا    

        -عامبوجه  -وفي اتّجاه للتّقدّم دائما، دون قفزات عملاقة عرضيّة للوراء. ولكن المجتمع
       يظهر تشكيل اقتصادي اجتماعييتقدّم باطّراد، ويُبيّن مسار التاّريخ العالمي بأكمله كيف 

، فالرّأسمالية           السّابق، وهو بدوره يُستبدل بتشكيل أكثر تقدّما على أساس سلب التّشكيل
السّلب        قد تجاوزت نفسها ونضجت لحدوث  -التي نشأت من خلال سلب الإقطاع  –

الثوري، بواسطة تشكيل اقتصادي اجتماعي أكثر تقدّما، هو الشّيوعيّة. وتتحدّد الخصائص     
للتّناقضات بالطبيعة غير المتطاحِنة النّوعية للسّلب الجدلي في تطوّر المجتمع الاشتراكي 

و صراعات الطّبقات .. ، أي أنّ عمليّات سلب القديم لا تحمل طابع الثّورات السّياسية، أالاشتراكية
الخ، وخلال التّحوّل إلى الشّيوعيّة، فإنّ سلب مبادئ سوف يمضي من خلال تطوّرها الكامل    

                                                           
ّ                          ّ                                             ينظر: لجنة من العلماء الأكاديميي ن الس وفياتيين، الموسوعة الفلسفي ة، إشراف: م. روزنتال، ب. بودين، ترجمة: سمير  1      ّ                              

 .371، ص 1981، ط: 1980، ط: 1974            ّ        ّ        ّ        كرم، دار الط ليعة للط باعة والن شر، ط: 
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نفهم من خلال شرح " لنين" الطّابع المنغلق  1وهذا الذي سيعيد الظّروف لنموّها إلى مبادئ شيوعيّة.
 تمع الشّيوعي.ى نقطة البداية وهي المجلجدلية الماركسية وذلك بالعودة إلل

 :(le passage de la quantité en qualité) التّحوّل من الكمّ إلى الكيف ب.   

        يؤدّي بالضّرورة ،أنّ تراكم التّغيّرات الكمّية التّدريجية التي لا تُدركيقرّر هذا القانون         
لى تحوّل على شكل قفزات     في لحظة معيّنة، بالنّسبة لكلّ عمليّة، إلى تغيّرات جذرية للكيف، وا 

التّطوّر في الطّبيعة       من كيف قديم إلى كيف جديد. والقانون صادق في جميع عمليّات
ها على مترابطة بشكل متداخل، وتعتمد كلّ من ،والفكر، والتّغيرات الكمّية والكيفيّة والمجتمع،

      الأخرى بشكل متشابك: فلا يوجد فحسب تحوّل الكمّ إلى الكيف، بل يوجد أيضا عمليّة عكسيّة
 2.تغيّر المؤشّرات الكمّية نتيجة تغيّر في كيف الأشياء، والظّواهر –

بودسيتنيك " لشرح القانون       بأس من عرض مثال الماء أتى به " ولفهم هذا القانون لا    
درجة، غير أنّ       50،60،70ي البدء، يُسخن فقط، وفيما بعد ترتفع الحرارة، مثلا، فالماء ف

الماء يبقى ماء، فرغم أنّ حالة الماء تغيّر، ولكن لم تتغيّر إلى حدّ تُفقِد معه الماء كيفيّته        
ر، فهنا     درجة، وعندما تزداد بدرجة واحدة، يتحوّل الماء إلى بخا 99وهكذا حتّى تبلغ الحرارة 

تتحوّل حالة الماء الكيفيّة. ففي بادئ الأمر تسير العمليّة ببطء، بصورة تدريجيّة، تجري      
التّغيّرات الكمّية، التّحضيريّة، ولكن عندما تتراكم بصورة كافية، تجري عمليّة التّغيّرات         

        نقطةلينين" القفزة بأنّها ويعرّف "" القفزةالكيفيّة السّريعة المفاجئة، هذا التّحوّل يسمّى "
     الكمّية هنانجد  3.وأنّها انعطاف حادّ في التّطوّر ،التّحوّل الحاسمة من كيفيّة قديمة إلى جديدة

    بدرجة الحرارة، أمّا الكيفيّة، فيه مرتبطة بتغيّر حالة الماء من ةمرتبط -كما رأينا في المثال-إذن 
 ية أخرى )بخار(.كيفية )سائل( إلى كيف
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بمرحلتين: التّغيّرات البطيئة       -يضيف بودسيتنيك وسبيركين -تمرّ عمليّة التّحوّل هذه   
)التّدريجيّة( دائما     تجري التّغيّرات البطيئةالضّئيلة الكمّية، والتّغيّرات السّريعة، الجذرية، الكيفيّة. 

، فليس هناك بعد تغيّر جذري للأشياء، والظّاهرات.     الكيفيّة القديمة، المعيار القديم في حدود
أمّا التّطوّر المرتبط بالتّحطيم الجذري، يكون بالانقلاب الكيفي في العلاقات الاجتماعية       

فالتّغيّرات التّدريجية       1.التّطوّر الثّوريوالأفكار العلميّة وحالة التكنيك، وما إلى ذلك، ويسمّى 
ر وغيرها، وتراكمها، يؤدّي إلى تغيّر كامل، أو قفزة من نظام )الرّأسمالية( إلى     في هذه الأفكا

 نظام جديد )الاشتراكيّة( تتمّ هذه القفزة بثورة البروليتريا. 

 وتشرح لنا الموسوعة الفلسفيّة بالتفّصيل كيف ينطبق هذا القانون على المجال الاقتصادي           
الرّأسمالية إلى الاشتراكية، يتضمّن تغيّرا كبيرا في المؤشّرات الكمّية: التّحوّل من  إذ نجد أنّ 

     مضاعفة التّطوّر الاقتصادي، والثقافي، ونموّ الدّخل القومي، وأجور العمّال الخ. ويتعارض
        الفهم المادّي لقانون التّحوّل من الكمّ إلى الكيف مع فهم المثالية، " فهيغل" الذي كان أوّل 
        من صاغ هذا القانون أضفى عليه طابعا غامضا، ففي تعاليمه نجد أنّ مقولتي الكمّ 

ثم بعد هذا في  -في الفكرة المطلقة –والكيف، وانتقالهما المتبادل، تبدو في البداية بشكل مجرّد 
             تعتبر الماركسيّة هذا القانون، ليس شرطا مسبقا لبناء العالم، بل نتيجة الطّبيعة.

، كما أنّه مبدأ هام لمعرفة العالم، وتحويله في وانعكاس لما يحدث في الواقع، لدراسة الطّبيعة
 أو الثورة.  ويقصد هنا بالممارسة العمل 2الممارسة بشكل واع.

 :(Unité et conflit des contraires) . قانون وحدة وصراع الأضدادج
، إنّ الأضداد تحوّل التّغيّرات الكمّية إلى تغيّرات كيفيّة مصدر قانونأو  القوّة المحرّكةهي     

هي تلك الظّاهرات أو جوانبها التي تنفي بعضها البعض، والتنّاقض هو العلاقة بين الأضداد      
أمّا الأضداد فهي جوانب التنّاقض، وتوجد هذه الأضداد في حركة وتغيّر، وتطوّر بصورة      

اء دائما جوانب مختلفة، بعضها يعيش دهره، ويصبح هرما، أمّا     دائمة، لذا تظهر في الأشي

                                                           
 .86-85المرجع السابق، ص 1
ّ                          ّ      لجنة من العلماء الأكاديميي ن الس وفياتيين، الموسوعة الفلسفي ة ، ص 2      ّ                        117. 
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الجديد فيها، فينشأ ويتطوّر، كما أنّ الصّراع بين الأضداد، يرجع إلى أنّها مترابطة فيما         
ينطبق القانون نفسه            1بينها، وتوجد في وحدة، وأنّها في آن واحد، تنفي بعضها بعضا.

        تنخر النّظام الرأّسمالي إلى الثورة الاشتراكيّةالتي  تؤدّي التّناقضاتفي المجتمع، فعندما 
             يرتفع المجتمعفإنّ هذا يعني ساعة حلّها، ونتيجة لصراع الأضداد، وحلّ التنّاقضات، 

    ، فصراع مجتمع جديد، اشتراكي لبرجوازيفيحلّ محلّ المجتمع القديم ا، درجة أعلى إلى
      لينين" صراعفلاديمير ايليتسش الأضداد وحلّها، هو مصدر تطوّر المجتمع. ويسمّي " 

 2نواة الديالكتيك.الأضداد  

   والنّتيجة كما يعلّق " شارلز تايلور" في حوار مع  "براين ماجي" ملاحظة الماركسية لصرامة 
      اء، وهذه  رؤية غير قابلة للدّعمالمال على اعتبار كونه مماثلا لعلم الفيزي"علمها" في رأس 
 " داروين" قد حسم أمر التّطوّرمفاده أنّ  ادة اعتقاد في القرن التاّسع عشرنبع ذلك من سي

    ماركس" قد قام بعمل مماثل، وأنّ "التي حسمت بها الفيزياء أمر العالم المادّي بالطّريقة
         الماركسيّة حسب التّعليق، خطابها عن طريق توظيف ما توصّلتبرّر  3.خ البشريللتاّري
                فيورباخ"ادا لماديّة الفيلسوف الألماني "علم الفيزياء من تفاعلات مختلفة، استنإليه 

ن غيّر فيها أشياء سنتعرّض إليها في المبحث الموالي.  وا 

 

 

 

 

                                                           
 .92-89ينظر: بودسيتنيك، سبيركين، عرض موجز للمادية الديالكتيكية، ص 1
 .98المرجع نفسه، ص 2
                                ّ                                                                     ينظر: براين ماجي، رجال الفكر: مقد مة للفلسفة الغربية المعاصرة، ترجمة: نجيب الحصادي، منشورات جامعة قان  3

 .155-154، ص 1998يونس، دار الكتب الوطنية، بنغازي، الطبعة الأولى، 
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 المادية الجدليّة:لهم . فيورباخ مُ 2
كما سبق الذّكر في  ،لبناء نظريّته "ماركس"الفيلسوف الوحيد الذي ألهم  "هيغل"لم يكن       

الذي أوجد نظريّته عن المادّة، إذ انطلق             1"فيورباخالفيلسوف "أيضا نجد  بل، المباحث السّابقة
متطوّرة  والروح لديه غير موجود، أو هو إفراز لمادّة  الواقع يتكوّن من المادّة، من فكرة كون

(matière très élaborée)  وطرح عنها طابعها الجامد  "خفيوربا" الماديّة من "ماركس"أخذ
(statique)  2، بعد أن تخلّى عن مثاليّته.يلهيغلامُضيفا إليها المنهج الديالكتيكي 

 تعتبرتنطلق الفلسفة المادّية  الفيورباخيّة من نقد الدّين، والفلسفة المثاليّة، لكون هذه الأخيرة،    
 لسفيّة، والاجتماعيّة السّياسيّة، وقد أعطى هذا النّقد دفعا للنّظريات الفوالفكر أمرا واحدا، الوجود

التي هي       المتجسّد في الطّبيعة، يتواجد خارج الفكر البشري -حسب فيورباخ-فالعالم المادّي 
      يخضع معبكلّ تنوّع مظاهرها، منبع وأساس وجود الإنسان، وتقرّر أصله، وتطوّره، كما 

، فلا للقوانين نفسها الموضوعيّة التي تخضع لها سائر الكائنات الطّبيعيّةالخاصّة،  قوانينه
ن أسباب ما غير التي نراها       للبحث لأجل تفسير الوجود البشري، ع -يضيف إنجلز -داعي

   3في الواقع المحيط بنا، فلا وجود لأيّ عالم غيبي.

دود " العلمي" المنتشر عند إلى الفهم المح -سبيركين، و بودسيتنيكحسب قول  –نشير فقط     
إذ فهموا شكلا من أشكال      وفلاسفة قرني السابع عشر، والثاّمن عشر لكلمة " مادّة"، علماء
ا غاب عنهم الفهم الفلسفي         مثلا، الذّرات، التي تتكوّن منها جميع الأجسام، وهكذ المادّة
          " المادّة هي مقولة" لينين" في كتابه " الماديّة والمذهب التّجريبي" :  ويعرّفها للكلمة.

ما يؤثّر على  أُعطي للإنسان في إحساساته )...(فلسفيّة للدّلالة على الواقع الموضوعي الذي 
                                                           

        ّ               ّ          ماني، تأث ر بهيجل، كما أث ر بدوره  فيلسوف، وعالم الإنسان ألLudwig Andreas Feuerbach (1804- 1872 )هو  1 
  :في مجموعة من الفلاسفة المعروفين نذكر من بينهم، ماركس، ونيتشه، وألتوسير وغيرهم لقراءة المزيد ينظر

ّ   الميس رة الموسوعة"   2000 لبنان، الأولى، الطبعة ناشرون، لبنان مكتبة كميل، الحاج "والاجتماعي الفلسفي الفكر في     
 .438ص

2 Le marxisme (XIXe - XXe siècles) (partie1) mp4 du site : www.youtube.com 
                                                  ّ         ّ                               ّ ّ                ينظر: انجلز، لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكي ة الألماني ة، ترجمة: إلياس شاهين، دار الت قد م، موسكو، )دت(  3

 .85ص

http://www.youtube.com/
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   تداركت الماركسيّة        1ويثير الإحساس. المادة، هي واقع موضوعي ..." حواسناأعضاء 
    يقدّم لنا "روجيه غارودي" التبّاين بين الماديّة و  المادّة. ىهذا النقص لتُضفي الدّيناميكيّة عل

 ما يلي:قديمة، والماديّة الديالكتيكيّة في ال

أنّ الماديّة الديالكتيكيّة، تؤكّد أنّ ظاهرات الكون، هي مختلف وجوه المادّة التي هي في  *   
        ، وخارج كلّ ذهن، وليس بحاجة إلى أيّ المادّة هي ما يوجد خارج ذهنيحركة، إذ  أنّ 
 ذهن كي يوجد.

المادّة هي الحقيقة الواقعيّة الأولى التي ليست أحاسيسنا، وليس فكرنا إلّا يترتّب على هذا أنّ *    
 نتاجا لها، وانعكاسا عنها.

والنّشاط  ل المعرفة التي تراجعها التّجربةأنّ العالم وقوانينه، يمكن النّفوذ إليها بكاملها من قِب  *    
أمينة العملي، ويتثبّتان من صحّتها. ويؤكّد "غارودي" في الأخير أنّ الفلسفة )الماديّة الديالكتيكيّة( 

   2.كلّ الأمانة لإرشادات العلوم

         الماديّة شكلا من أشكال قطْع الصّلة مع الفلسفة  "فيورباخ"فلسفة  "إنجلز"ويعتبر    
       وفلسفة، الحلقة الوسيطة بين فلسفة هيغل، وكان في الوقت نفسه، المثالية الهيغلية

      : " أمّا عند فيورباخ )...( فهو من ناحية الشّكل واقعي، إذ، يتّضح لنا ذلك في قولهماركس
      )...( لا ينبس ببنت شفة عن العالم الذي يعيش فيهولكنّه  ،الإنسان يتّخذ نقطة الانطلاق

 لذي )...( لا يعيش في عالم واقعي    نسان عند فيورباخ نفس الإنسان المجرّد الهذا يظلّ الإ
       الإنسان مدروسعلى صلة مع أُناس آخرين..." معنى هذا أنّ  تاريخيّا، ورغم أنّه امتطوّر 
      نشاطه العلمي، على الرّغم من اعتباره  وخارج ،الاجتماعي الملموسة ظروف وجوده خارج

                                                           
 .34سبيركين، عرض موجز للمادية الديالكتيكية، ص ينظر: بودسيتنيك،   1
العربي، بيروت                         ّ           ّ                         ّ                                    روجيه غارودي، الن ظرية المادي ة في المعرفة: ماهي المادي ة ؟ ترجمة: محمد عيتاني، دار المعجم ينظر:  2

 . 6ص
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 1أي كائن نفسي، وفيزيولوجي وذات مفكّرة،، موضوع واحد مادّي آن واحد في "فيورباخ"من طرف 
  الجسدي( في كلّ من المسيحيّة، والفلسفة المثاليّة.بعد أن أُلغي جانبه المادي )

ذا استندنا لقول      الماديّةكون  1928-1875( Friedrich Albert Lange) "لانجه"وا 
 2، وأنّ للفلسفة كلّ الحقّ في الوقوف إلى جانب العلمالعلوم الطّبيعيّةاستفادت كثيرا من تقدّم 

التّصوّر العلمي هي  -على حدّ تعبير بودستنيك و ياخوت – الماديّة الجدليةنستنتج من أنّ 
القوانين من خصائص           -إن صحّ التّعبير –يتبيّن ذلك من خلال استلهام  3.للعالم

 تطبيقها على المجتمع، ومن هذه الخصائص نجد:الظّواهر الطّبيعيّة، ل

 عدم انفصال الحركة عن المادّة:  *   
لوجدنا مع ذلك أنّ ثمّة حركة          شياء حتى السّاكنة منها، سنرى إذا أمعنّا النّظر في الأ      

إذ تنتقل فيه بلا انقطاع الذّرات ، والجزيئيات، والإلكترونات، كما تجري عمليّة الهدم تحت       
تأثير الرّطوبة، والشّمس، والرّياح. كما أنّ التّياّر الكهربائي هو حركة إلكترونات الخ. ومباشرة     

لحركيّة للمادّة أو للمجتمع البشري، فيقولان بأنّه يتميّز      تلك ا -بودستنيك و ياخوت –ينقل 
 هم       تتبدّل النّظم الاجتماعيّة، ويتغيّر النّاس أنفسبالحركيّة، فتجري فيه تغيّرات دائمة: 

    يوجد أشكالالخ. ويخلص كلّ من المفكّرين في الأخير، بأنّه  وفهمهم للأحداث، وأخلاقهم
كل الفيزيائي ثانيا، الشّ  )انتقال جسيمات المادّة( الميكانيكي كلالشّ  أوّلا: ، وهيمتنوّعة للحركة

   )اتّحاد أو انفصال الأيونات(  كل الكيميائيالشّ ، ثالثا عمليّات الحراريّة والكهربائيّة()ال للحركة
خامسا وأخيرا           تّغيّرات التي تحدث في العضويات()ال كل البيولوجي للحركةرابعا، الشّ 

يمكن استخلاص     4) التغيّرات التي تحدث  في الحياة الاجتماعيّة. كل الاجتماعي للحركةالشّ 

                                                           
 .87-85                                                  ّ         ّ     ينظر: انجلز، لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكي ة الألماني ة، ص 1
 .34-32، ص1994                             ّ                            ّ       ّ                ينظر: فؤاد زكريا، تاريخ المادي ة للانجه، مطابع الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، مصر،  2
لبنان  -                                                ّ                                        ّ           ينظر: فاسلي بودستنيك، أوفشي ياخوت، ألف باء المادي ة الجدلية، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الط ليعة، بيروت 3

 .115، ص 1979الطبعة الأولى، 
 .41-40-39سبيركين، عرض موجز للمادية الديالكتيكية، ص ينظر: بودسيتنيك، 4
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هنا مبدأ الحركة أو التّغيّر، فلا شيء ثابت أو مطلق في الحياة بدءا من الواقع، وصولا إلى الأفكار 
 بطريقة ما. التي هي انعكاس له

 :)زماكانية المادة( وجود المادة الزمن والمكان، شكلا *   
أبعاد ثلاثة  بحكم أنّ المادّة )الأجسام( تتكوّن من ،توجد المادة في حيّز المكان والزّمان      

   ر، وتحرّك ، كما أنّ الظّاهرات في تغيّ تشغل مكانا محدّداوهي بذلك  )عرض، طول، ارتفاع(
جميعا في العالم، وتتوالى بنظام معيّن:         تتعاقب الظّاهراتذلك،  وتطوّر دائم، علاوة على

النّهار يعقب اللّيل، الاشتراكيّة تخلف الرّأسماليّة... حدث من الأحداث يقع مبكّرا، وحدث آخر    
يأتي متأخّرا، جميعا لها ديمومة معيّنة، لا يمكن أن تتمّ إلّا في الزّمان، فالمكان يحدّد وضع     

أمّا الزّمان، يحدّد مظهرا آخر لوجود المادّة، وتطوّرها: تعاقب       الجسم، وأبعاده، وحجمه، 
يقول " لينين" عن ذلك في كتابه " الماديّة      1وديمومة التّغيّرات التي تطرأ على  الأجسام.

كة      " ما من شيء في العالم غير المادّة المتحرّكة، والمادة المتحرّ والمذهب النّقدي التّجريبي": 
تغيّر الظّاهرات في الزّمان ويضيف بودستنيك أنّ  والزّمان." ناكستطيع الحركة إلّا في الملا ت

  2: من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل.يجري في اتّجاه واحد فقط

تيكيّة تؤمن بالتّطوّر الانسيابي        لا يجب أن نفهم كما يعتقد الجميع من أنّ المادية الديالك
نّما يسير في شكل حلزوني  ،فهو كما سبق الذّكر الخطّي،  (spiral)لا يسير في خطّ مستقيم، وا 

الماديّة فكرة التّقدّم إلى الأمام من  استلهمت من الأدنى إلى الأعلى يسير في طرق معقّدة، ينتقلو 
ل من بالانتقا عن السّيران بشكل حلزوني لا خطّي،تغيّر الظّاهرات في اتّجاه واحد، لكن تتحدّث 

ة أخرى، لينتج عن ذلك ظاهرة في مسيرة معقّدة من خلال سلب ظاهرة لظاهر  إلى الأعلى الأدنى
جديدة، إضافة إلى قانون تغيّر المادّة، من حالة إلى حالة جديدة، إذن، عندنا فكرة التّغيّر مقابل 

ادئ المُوظّفة في الفلسفة وغيرها  من المب والنّظر إلى المستقبل ،وفكرة التّقدّمفكرة الثبّات والمطلق، 
 هذا عن الجزء النّظري للفلسفة الماركسيّة، أمّا الجزء الثاني هو الماديّة التاّريخيّة.   .الماركسية

                                                           
 .30                                                ّ             ينظر: فاسلي بودستنيك، أوفشي ياخوت، ألف باء المادي ة الجدلية، ص 1
 .45ينظر: بودسيتنيك، سبيركين، عرض موجز للمادية الديالكتيكية،  2
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 )الممارسة( :  المادية الجدليةالمبحث الثاّلث
    ي فالماديّة الجدليّة  (Jean Michel Dufays)"دوفاي" يلخّص أستاذ قسم الفلسفة    

           البنية التّحتية، والبنية عند ماركس من بنيتين:  يتكوّن المجتمععن الماركسيّة كالآتي "محاضرته 
القوّة التي هي  التي المتمثّلة في قوة العمل بقوى الإنتاجما أسماه بالبنية التّحتية تتكوّن  ،الفوقيّة

قوى تحدّد كالآلات مثل الطّاحونة وغيرها.  وسائل الإنتاج، كما نجد الواقع يبذلها العامل لتحويل
العصور الوسطى الفلّاح مجبر على المرور بطاحونة  ، فمثلا، ففيمعيّنة الإنتاج علاقات إنتاج

     السّيد كي يطحن قمحه، لتتكوّن علاقات هيمنة وخضوع بين الطّرفين، فعلاقات الإنتاج مبنيّة
 أثناء عمليّة الإنتاج.

       من الأفكار في ميادين مجموعةالمتكوّنة من  لتّحتية بالبنية الفوقيةترتبط البنية ا    
   يطرأ تغيير في البنية  كلّما الفلسفي، والأدبي،، الميدان الدّيني، و الفنّي، والقانوني، و متباينة

)الإقطاعيّة(              المرحلة الفيودالية)قوى الإنتاج التي تغيّر علاقات الإنتاج، من التّحتيّة 
حيث تكون الآلة موظّفة من              المرحلة الرأّسماليةإلى  -الطّاحونة إلى آلة بخارية  -

               يحدث تغيير في البنية،  يمتلكها، بل يمتلكها البرجوازيطرف العامل  لكن لا
         في المجالات المكوّنة جديدة  وستعمل الطّبقة المسيطرة على خلق خطابات، الفوقيّة

كما ستعمل على جعل       ..( لتبرير هيمنتها على البنية التحتية،)خلق قوانين للبنية الفوقية
تلك الأفكار تحقّق منفعة )الأرباح( للبرجوازيّة، فمثلا في عصرنا، يمثّل الإشهار رسالة       

بحاجة إلى كلّ ما  المنتوجات وجعله يعتقد بأنّه لحثّ المواطن على شراء للبنية المسيطرة إيديولوجيّة
يُعرض عليه من منتوجات وبهذا تحقّق المؤسّسات الإنتاجيّة الأرباح بفضل هذه الدعاية الإشهارية. 

  1الي:ص " دوفاي" شرحه في المخطّط المو ويلخّ 

 

 

                                                           
1 Jean Michel Dufays, le marxisme première partie du site : www.youtube.com  vu 22-8-2016.   

http://www.youtube.com/
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 الدينانون، الفلسفة، الإنتاج الفكري: الفن، الق              )البنية الفوقية(  

Superstructure Production : intellectuelles- art- droit –philosophie- 
 

Religion                                             

 Force de travail + moyens de production                

 وسائل الإنتاج+ قوة العمل                                

  التحتية( )البنية    

L’infrastructure               Force productive les rapports de production 

 ()علاقات الإنتاج        قوى الإنتاج(                  )                                          

 

ونشاط       بالإنتاج،البناء الفوقي ليس مرتبطا مباشرة بوليتزر" و" كافين" كون ويؤكّد "   
الإنسان الإنتاجي، فهو لا يرتبط بالإنتاج إلّا بصورة غير مباشرة بواسطة الأساس، ولهذا لا     

يعكس البناء الفوقي التغيّرات التي تحدث على مستوى نموّ قوى الإنتاج بصورة مباشرة، بل       
تاج في تغيّرات الأساس، ويعني      انعكاس تغيّرات الإن هاأثر تغيّرات الأساس الاقتصادي، وبعد

ولنفهم أكثر يستطرد المحلّلان بقولهما      1ذلك، أنّ دائرة عمل البناء الفوقي ضيّقة، ومحدودة.
      لأنّهماقطّ، الرأّسمالية في خدمة الحاجات الاجتماعيّة  في عهد العلم، والتّقدّم التّقنيليس 

فكار العلميّة، لا يمكنها أيضا أن تتسرّب كفاية إلى ، بل أنّ الأفي خدمة الرّبح الرأّسمالي
الجماهير، لتسيطر بذلك الأفكار البرجوازيّة على الجماهير، كما يحدّد البناء الفوقي مستواها 

الثقّافي، لتعكس الماركسيّة النّظرية البرجوازية التي تقول بأنّ تقدّم المجتمع، والمؤسّسات        
بين الجماهير، لتؤكّد )الماركسية( على أنّ نضال الطّبقات            يتعلّق فقط بنشر المعرفة

                                                           
ت الجزء الثاني، ترجمة: شعبان بركات منشورا، ينظر: جورج بوليتزر، موريس كافين، جي بيس، أصول الفلسفة الماركسية 1

 .82ص ،)د. ت( ،بيروت -المكتبة العصرية، صيداا
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وتغيّر الأساس الاقتصادي، هما اللذان يتيحان للبناء الفوقي الجديد عكس التقّدّم التّقني، والعلمي   
  1وذلك بواسطة نضال الطّبقات، والثورة الاشتراكيّة.

ت، وكلّ ما يرتبط بالوعي الإنساني، مرتبط بالجانب يتبيّن لنا ممّا سبق أنّ الأفكار والمعتقدا   
 "انجلز"و "ماركس"المادّي، وليس من خلق ميتافيزيقي، وأنّها في تغيّر دائم، وعن ذلك يقول كلّ من 

في البيان الشّيوعي: " هل الأمر يحتاج إلى حدس عميق لاستيعاب أنّ أفكار الإنسان       
      يتغيّر مع كلّ تغيّر في ظروف وجوده المادّيوآراءه، وتصوّراته، بكلمة وعي الإنسان، إنّما 

وى      وفي علاقاته الاجتماعية، وفي حياته الاجتماعيّة ؟ على أيّ شيء يبرهن تاريخ الأفكار س
أنّ الإنتاج العقلي، إنّما يغيّر طبيعته بالنّسبة للتغيّر الذي يطرأ على الإنتاج المادّي؟         

، وعندما كانت دائما الأفكار الخاصّة بالطّبقة الحاكمة في هذا العصر ،الأفكار السّائدة لكلّ عصر
يفعلون شيئا سوى التّعبير على      يتحدّث النّاس عن الأفكار التي تُحدث الثّورة للمجتمع، إنّما لا

أنّه في المجتمع القديم، إنّما يُخلق عناصر المجتمع الجديد، وأنّ تحلّل الأفكار القديمة، إنّما   
  2يتمشّى حتّى مع تحلّل الظّروف القديمة للوجود."

يتفاعلان إنّما  العقلي والشّيء،على أنّ  "ماركس"إصرار  -يقول كامنكا –يتّضح لنا من القول    
    نحوه بل تسعى، لا تُدرك الشّيء سلبيّا فحسب، النّشاطات الذّهنيّةوأنّ  في عمليّة واحدة،

وأنّ ما هو عقلي، وما ليس عقليّا، إنّما يمتاّن إلى الحقيقة التاّريخيّة الزّمكانية          ،إيجابيّا
فالقول كون النّشاطات الذّهنيّة لا تُدرك سلبيّا فحسب      3وأنّهما يتفاعلان على مستوى واحد.

إشارة إلى التّفكير المسيحي السّلبي، فيما يتعلّق بكلّ ما هو محسوس، وهذا ما يفسّر ميل الفكر 
هد في      المسيحي إلى استلهام من خلال إنقاص قيمة المادّي الفضائل، فيغدو كلّ تقشّف وز 

     ويذكّرنا هذا بقصة " بوذا" الهندي، الذي تخلّى عن  -الله  إلى ةبقرّ ملذّات الحياة، خير، مُ 
             رفض ماركس لأيّ انفصال عن معنى هذا  -النّرفانا"مركزه وثرائه، للوصول إلى "

                                                           
 .84-83المرجع السابق، ص 1
                                                                                               ّ          ينظر:  أوجين كامنكا، الأسس الأخلاقية للماركسية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، الهيئة المصرية العام ة للكتاب  2

 .168، القاهرة، ص 2011
 .170المرجع نفسه، ص 3
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بشكل مُطرد اجتماعيّة أكثر في المحتوى     -يضيف  كامنكا –، لتصبح آراءه الواقع التّجريبي
يوعي، محلّ المطلق الهيغلي، وأصبح الصّراع الجدلي في التاّريخ صراعا فحلّ المجتمع الشّ 

وهذا       1للاتّجاهات والمؤسّسات، أكثر منه مقولات، وأفكارا، وحلّت البروليتاريا محلّ المفهوم.
 دليل على تأثّر الماركسيّة بالحركة العلميّة التي عرفت أوجها بداية القرن التاّسع عشر.

       فكلها تبحث ، ما فعلته الفلسفات القديمة -رغم توظيفها للعلم - الماركسيّةفعلت  ،إذن   
    الحقيقة نشأت من خلال تأمّل الإنسان أنّ هذه  -كما يقول " نيتشه" -لكن الحقيقة، عن

       هوذاته إذن،  فالإنسان، ومن ثمّ تتكوّن أفكار حول الأشياء، ظاهرات العالم عميقا في
الملاحظة يجري تحريض العقل، فيُنتج أفكارا، ومن ثم يُصهر     فمن خلال، يقةمُبدع الحق

المعطيات التي تمّت ملاحظتها مع صورة العالم المُكوّنة فكريّا، والإنسان )العالِم( ينبغي أن    
يُسيطر فكريّا على جملة ملاحظاته، وأيّ فراغ فكري يعيقه، يحاول المرء التّصدّي لها           

غلّب عليها، بأن يجعلها قابلة للتفّكير، ومن هنا كلّ تعداد، ووزن، وحساب توّة: غريزة( وي)ق
           ، رغم أنّهإرادة القوّة التي تكمن في دوافع المعرفةللظّاهرات ينشأ من السّبب ذاته، إنّها 

ويتخيّل إليه أنّ تفسيره ليس أكثر من معطيات       ترف بذلك )تعبير عن طموح القوّة(لا يع
نّما يُبحث خارجهامجرّدة،  في ما      فلا يتمّ البحث عن مصدر المعرفة في الذّات الفرديّة، وا 

، التي تتّخذ مُسمّيات عدّة  فتارة هي صوت الله، وتارة أخرى، هي    "يُسمّى " الإرادة في ذاتها
 2الطّوعي..صوت الضّمير، وأحيانا الأمر 

 إرادة القوّة على غرار الماركسيّة، المتمثّل في " نيتشه" يقدّم ميكانيزم آخرنفهم من هذا أنّ    
الذي هو عبارة عن صراع لا متناهي لقوى متضادّة، وفي كلّ مرّة تكون الغلبة لإحداها على 

     "نيتشه"نجد  دّة وتغيّرها في الزّمن )الخارج( وخلافا للماركسيّة التي ركّزت على الما 3الأخرى
    حاولت القضاء على الحقيقة المطلقةيركّز على القوى الكائنة في الذّات. فالماركسيّة لمّا 

)المادية الجدلية( محاولة تطبيقها كما رأينا على           عوّضتها بحقيقة أخرىأوغيرها( )لاهوتية 
                                                           

 .163المرجع السابق، ص 1
 .92-90، ص2010روت،                  ّ                                                            ينظر: نبيل عبد الل طيف، فلسفة القيم: نماذج نيتشوية، التنوير للطباعة والنشر، بي 2

3 Luc Ferry explique Nietzsche volume2   du site : www.youtube.com. 

http://www.youtube.com/
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ر  إلى تدميذهب ي، بل ينفي فحسب وجود الحقيقة المطلقة" لا المجتمع، ولكن نجد " نيشته
الأساس الذي عمدت إليه الماركسيّة )العلم( لتبرير بحثها عن الحقيقة التي تريد الوصول إليها، رغم 

 -كما نعتقد -يمكن أن نعتبر ما أوجده )إرادة القوّة ( عبارة عن حقيقة أخرى تعوّض أنّه 
 .الفلاسفة وجودها الحقائق الأخرى التي يزعم

 
 :الاغتراب في الماركسية. 1
  الارتهان )انسلاب(جاء مفهوم الاغتراب في موسوعة "لالاند الفلسفيّة" بمصطلح آخر هو     

يقول            ع أو تنازل عن حقّ إلى شخص آخر. ففي معناه الحقوقي والقديم، يعني بي
       : " إنّ الشّخصانيّة جهد متواصل، بحثا عن الأماكن في هذا الصّدد (Mounier)"مونييه" 

الاقتصاديّة، والاجتماعيّة و انيّة، لانتصار حاسم على كلّ الأشكال القمعيّة، والارتهالتي يمكن 
نفهم من هذا أنّ الارتهانيّة شكل من الأشكال   1أن يؤدّي إلى تحرير حقيقي للإنسان."والفكريّة 

في محاضرته بأنّ  (Dufays)تسيطر على الإنسان، ويضيف "دوفاي" القمعيّة الناعمة التي
بما  ، فالمؤمن بالله هو غريب عن نفسهالذي  يعني الغريب (lienos)الاغتراب جاء من اللّاتينيّة 

  2.مجرّد هو الله الخيّر ليعكسها أو يضفيها على كيان ينتزع الإنسان من نفسه الجزءأنّه 

لا يغدو نرى بأنّ "دوفاي" يشرح المفهوم من وجهة نظر "فيورباخ" الذي يقول " أنّ الكائن الرّباني    
  "أي من الإنسان الفعلي الجسدي طهّرا مجرّدا من الحدود الفرديّةمُ  جوهرا إنسانيّا أن يكون
يجرّد الإنسان من قواه، وخاصّياته ليؤلّهها، ويعارض بها الإنسان  -كما يشرح إنجلز -فالدّين 

ظ محدوديّة نلاح 3بوصفه كائنا مستقلّا ليجعل منه يشعر بالتّبعيّة، والمحدودية، والعجز والخيال.
ن ينتزع من كيانه بحكم أنّ الإنسا هو يعني فقط الجانب الميتافيزيقيفيورباخ، فمفهوم الاغتراب عند 

 ويعكسها على كائن آخر. صفات معيّنة

                                                           
ّ     ينظر: أندريه لالاند، الموسوعة الفلسفي ة، المجل د الأو ل، ص 1      ّ        ّ                                  43. 

2 Jean Michel Dufays, le marxisme, première - partie. Du site : www.youtube.com. 
 .91-90                                                  ّ         ّ     ينظر: انجلز، لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكي ة الألماني ة، ص 3

http://www.youtube.com/


 الماركسيالخطاب الفصل الثالث:                                           الباب الأول   

 

116 
 

    كما جاء  -"ماركس"حسب ف "فيورباخ"من  (Aliénation)فكرة الاغتراب  "ماركس"استلهم  لقد   
 )خارجي( بالنّسبة للعامل العمل في أنّ أوّلا،  )يقوم الاغتراب( -المجلّد الثالثالمؤلّفات الكاملة،  في
    نفسه فيه بل ينفي، في عمله لا يؤكّد نفسه، وفي أنّه لهذا وجوده الماهويلا يمتّ إلى أي 

بل   ،وذهنيّة حرّة أيّ طاقة فيزيائيّة يطوّر لاوأنّه ، بل بالتّعاسة فيه لا يشعر بالرضىوفي أنّه 
بالراّحة ، لهذا لا يشعر العامل إلّا بأنّه خارج نفسه، فهو لا يشعر يُميتُ جسده، ويحطّم عقله

، بل هو فعمله ليس إراديّا. لهذا حالة راحة وعندما يعمل لا يكون في، عندما لا يعود لا يعمل
إنّه )عمل مفروض(. لهذا فهو ليس إشباعا لحاجة، بل هو مجرّد )وسيلة( لإشباع  عمل إرغامي

        حاجات خارجيّة عنها، وتظهر طبيعته المغتربة بأوضح ما يكون في أنّه بمجرّد زوال أيّ 
أو أيّ قسر آخر، يحدث تجنّب للعمل على أنّه طاعون. إنّ العمل الخارجي، العمل  قسر فيزيائي
  1.عمل التّضحية بالذّات نفسه هو فيه الإنسان الذي يُغرّبُ 

يغدو ل ن مفهومه الفلسفي الاجتماعيعن مفهوم الاغتراب، فهو يتحدّث ع "ماركس"ولمّا يتحدّث    
    أو الأخلاقيّة  ظر الدّينيّة أو الميتافيزيقيّةلا يتحدّد من وجهة النّ بذلك تخلّي الإنسان عن ذاته 

       بل      والعواطف فقط، لا يتمّ على صعيد الأفكارومثاليّا، أي أنّه فهذا التّخلّي ليس نظريّا 
يعرض       "ماركس" إنّ   2.يحدث في جميع ميادين الحياة ، وهوواقعي إنّه بالإضافة إلى ذلك

  فكرة اغتراب الإنسان أثناء الممارسة، عكس " لوفيفر" الذي يعرضها من وجهة نظر أكثر   
ن اشتركا في الأساس  أي ارتباط الإنسان بالجانب المادّي بالتّحديد " نظام الاقتصاد شموليّة، وا 

      "ماركس"ن أنّ نفهم هنا م لاء عرضنا لوجهة نظر " لوفيفر". الرّأسمالي" وهذا ما سنراه أثنا
كيفيّة إلى من  العمل يساهم إسهاما مهمّا في حدوث التّحوّلاتضدّ العمل، بل العكس فعنده 

اغتراب الإنسان من أشكال  نظام الرّأسماليّة، فيعتبره شكلا أخرى، ولكن يتناول هنا االعمل في ظلّ 
 ؟  يتمّ ذلكعن ذاته، لكن كيف 

                                                           
 .157المرجع السابق، ص 1
ّ               ينظر: هنري لوفيفر، الماركسي ة، ترجمة: جورج يونس، مؤس سة نوفل، بيروت 2  .34، ص1972لبنان،  -                          ّ                        
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بعد التّطوّر الهائل الذي حدث في الآلات في النّظام الرّأسمالي، سيقضي بالتّدريج على         
ماهية الإنسان كذات مفكّرة، ومُمارِسة، فيغدو وسيلة لتحقيق الأرباح. نذكّر فقط بأنّ          

يتمّ بالعمل          يد و من نظام إلى نظام اقتصادي جدأ تّحوّل من كيفية إلى كيفية جديدةال
                       بعنوانفقد اعتبر" نيتشه" في كتابه  ،ركيز الماركسيّة على هذه النّقطةونتيجة لت

 " la généalogie de la morale "  " ه سبب العمل المحدثين الذين قدّسواماركس" وغيره من
شغال الوعي بنشاط  ، وسلوى ،هيةرغبتهم في إيجاد ألُْ  يعود إلى         وتعزية عن معاناتهم وا 

     الشغل( وما      فعبيد الشّغل" هذا الأخير)ات، "ثابت حتى لا يبقى وقت للتّدبّر في المعان
يتطلّبه من انتظام مُطلق، وطاعة عمياء، ونمط حياة قار، ووقت مملوء عن آخره، ونكران            

همال تامّ لأ           فتتحدّد قيمة الفرد في قيمة الغرائزمور النّفس والرّوح. الأمر الشّخصي، وا 
، فالعمل ليس له قيمة إلّا ما وُضع في     وليست في العمل الذي يرفع من شأنه، التي تحرّكه

            1ففي عهد الحداثة فقدَ العمل قيمته التأّثيميّة، واكتسب حلّة تبريئيّةخدمة الإنسان، 
أي أنّ العمل كان مُحتقرا، يمارسه العبيد لخدمة الأسياد في العهد الرّوماني مثلا، فمن العيب أن 

يشتغل السّيّد أمّا في الأزمنة الحديثة، فقط أصبح مهمّا، فمن خلاله تتحدّد قيمة الفرد. إضافة      
لا  إلّا ما وُضع في خدمة الإنسانإلى أنّه لمّا يقول " نيتشه " بخصوص العمل أنّ ليس له قيمة 
 يقصد هنا أيّ إنسان، بل الذي يستجيب لإرادة القوّة  " السّيد".

      نظريّة التّخلّي عن الذّات أنّ الذي أتى بالاغتراب أو  (Lefèvre) هنري لوفيفر"يقول "   
والطّبيعة، والمادّة      ، ، وهكذا، يعتبر الميتافيزيقي )أفلاطون( أنّ الحياةهو الميتافيزيقا والدّين

   فبالإضافة إلى       2الشّكل الآخر" من المثال الخالص )من المعرفة( أي انحطاطه.هي "
المنظور الدّيني الفيورباخي لمفهوم الاغتراب، نجد أيضا المنظور الفلسفي الأفلاطوني الذي     

ينقص من            هنا إلى فكرة كون الواقع انعكاس لعالم أسمى هو عالم المُثل، ممّا  يحيل
هو أصل وجود فكرة الاغتراب، أو كما         -كما يتّضح لنا في القول -وربّما  قيمة المحسوس

    يعرض طريقة تشكّل هذا التّخلي عن الذّات      لذي، ابالتّخلّي عن الذّاتلوفيفر" يسمّيها "
                                                           

 .63محمد، نقد الحداثة في فكر نيتشه، ص  ينظر: الشيخ 1
 .32                          ّ      ينظر: هنري لوفيفر، الماركسي ة ، ص 2
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موّ القوى المنتجة     عبر التاّريخ الإنساني من منظور الماركسيّة التي أبرزت انطلاقا من ن
       ومن خلال تحليلها لبنية تقسيم العمل، والملكيّة، والوظائف الاجتماعيّة      التّدريجي
 تعاقب بعض طرائق الإنتاج المحدّدة في التاّريخ:  والطّبقات،

، تظهر فيما بعد، خلال الفترة التي سبقت التاّريخ، وخلال       هناك شيوعيّة بدائيّةكانت  ففي البداية   
           التاّريخ طريقة الإنتاج الأبويّة التي تتّصف بنوع معيّن من الملكيّة )ملكيّة العائلة     

يأتي بعد ذلك  بمعناها الواسع( وبتمييز الوظائف، والطّبقات )سيطرة البطريرك، وربّ العائلة(
             الاقتصاد القائم على العبودية، والمشروط بتقدّم تقني، يسمح باستخدام العبيد    

استخداما مربحا، ويتّجه هذا الاقتصاد نحو خلق طبقة أسياد، ونحو انتقال وظائف             
 ةكان الأمر بالنّسبة للملكيّ كما  ظائف الثقّافية عن طريق الإرثالقيادة العسكرية، والسّياسية، والو 

لجمهور من المنتجين ينطوي على استغلال طبقة عسكرية )محاربة( الذي  الاقتصاد الإقطاعي يلي
  1المرتبطين بالأرض )الرّق الزّراعي(.المستقلّين و 

، يفسح تقسيم العمل المجال أمام ظهور الأوهام الاقتصاد الرّأسمالي -وهو ما يهمّنا - يأتي أخيرا  
                  يتحرّر الوعي من العقائديّة، فلمّا يظهر ضمن تقسيم العمل، العمل الثقّافي، 

يرافق هذا الوهم     العالم الإنساني )وعي الممارسة( ويُتصوّر أنّه مختلف عن وعي ،الواقع
       ينفعلعنها، ولكنّه لا يستطيع أن ينفصل عنها، إنّه الظّاهرات الاجتماعية الأخرى، ويتميّز 

وتتدخّل الأصنام في التاّريخ، وفي حياة التكوّن الاقتصادي                      عليهاويؤثّر ، بها
         الاجتماعي، ويصبح لهذا التّكوّن، ومن خلال نشاط الأفراد، والطّبقات عوامل فاعلة -

         ع، وهكذا يتحدّد من ناحية العلمأساسيّة من النّاحية الشّكلية، ولكنّها ثانوية في الواق
لا  يتحدّد إذن كمسيرة إنسانيّةفهو  ،اسم التّخلي عن الذّات ما أطلق عليه " لوفيفر"اجتماعية 

  2.لأيّ إنسان  تخضع

                                                           
ّ        المرجع الس ابق، ص  1          57. 
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الذّات أنّ " لوفيفر" ركّز على ربط نستنتج من خلال العرض السّابق لنشأة فكرة التّخلي عن    
لمّا حدث عبر المسيرة التاّريخية، فحسبه، تكوّن التّخلي عن الذّات أو الاغتراب بتطوّر قوى الإنتاج 

تطوّر لقوى الإنتاج )البنية التّحتية( رافقه ظهور الطّبقة المثقّفة )البنية الفوقية( وما تتضمّنه من 
الإنتاج التي تنشأ تعمل هذه الأخيرة على حفظ علاقات يّة وغيرها، المؤسّسات العقائديّة، والقانون

 ل انفصال هذه الأفكار عن الواقعمن خلا الأفكار مُضفية عليها الشّرعيّة عن طريق بين الطّبقتين
 مثلا  تكتسب صفة المطلق، والقدسيّة التي تحاول الطبقة العاملة عبرها إثبات كيانها، فالعامل

لكن غالبا ما تتستّر خلفها منفعة  ريّا لها جانبا خيّرا للإنسانيّةتبدو ظاه يعمل جاهدا امتثالًا لقيم
ة عند الغرب، فهو العامل المنتشر  (l’employer du mois) مثلا ظاهرةنذكر الطبقة المسيطرة، 

 لوقت المناسبضافيّة، الوصول في االقيام بساعات إ -الذي يقوم بعمله على أحسن وجه  الشّريف
ر زائد مقابل الأرباح الذي يُكرّم من طرف صاحب المؤسّسة، ربّما بأج -عدم أخذ عطلة وغير ذلك

 وتعليق صورته طوال الشّهر أو السّنة.. التي تُجنى

              لوفيفر" في معالجة طريقة حدوث الاغتراب في مجتمع العصر الحديثويفصّل "   
والجماعة الإنسانية التي سُلخت        ة بتفكيك عُرى الحياة الاجتماعيةبقيام الطّبقات الاجتماعيّ 

عن ذاتها، وشُوّهت وحُوّلت إلى حياة سياسيّة، وزُوّرت، واستُخدمت بواسطة الدّولة، كما       
 وتحوّل، السّلطةاحتُكرت الأموال التي تُنتجها هذه ، كما الطّبيعة احتُكرت سُلطة الإنسان على

، رمز سيطر المال. كما إلى ملكيّة خاصّة لوسائل الإنتاج ملك الإنسان الاجتماعي للطّبيعة
الأموال الماديّة المجرّد، التي ابتدعتها كمّية العمل الاجتماعي، وفرض موجباته على المجتمع 

فقاره، وهكذا      تمعمع: استعباد اكبر قسم من المجلهذا المجت بكامله، وتضمّن تنظيما متناقضا وا 
وهنا إشارة لمفهوم تحدّث عنه  1لا تعود منتجات الإنسان خاضعة لإرادته، ووعيه، ومراقبته.

التي ترجع إلى حقيقة أنّ  (fétichisme des marchandises) "صنميّة السّلعهو" "ماركس"
نّما من  خلال تبادل  بين الناس في المجتمع الرّأسماليروابط الإنتاج  لا تتمّ بطريقة مباشرة، وا 

 الي طبيعة العلاقات بين الأشياءوبالتّ  نا تأخذ هذه الرّوابط شكل السّلعالأشياء في السّوق، ومن ه

                                                           

 . 34، صالسابقالمرجع  1 
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ويبدأ النّاس في الوقوع تحت سيطرة  السّلع التي ينتجونها، وهذا  وتصبح صفات الأشياء )السّلع(
أي اعتماد النّاس على الحركة التّلقائيّة للسّلع، فيضمر النّاس أوهاما  اجنتالشّكل المادّي لعلاقات الإ

 وتُخفي صنميّة السّلع خضوع العملبأنّ للسّلع بطبيعتها صفات خفيّة ليست لها في حقيقة الأمر 
الأخيرة الناتجة عن  ننتقل الآن إلى المرحلة 1.الرأّسمالي لرأس المال، واستغلال الطّبقة العاملة

حيث  -القضاء على الاغتراب من خلال الحلول الكلّي للاشتراكية الذي ينتج عنه الشّيوعيّة 
 أطلق عليها بعض المفكّرين بالجنة الأرضية. التي -يتصالح الفرد مع ذاته 

 
 :)الجنّة الأرضيّة( الشّيوعيّة. 2
 تخلق مصدرا جديدا للقيمعن فكرة تكوّن الأخلاق عند الماركسيّة كونها  "الشّيباني"يعلّق    

النّاجمة عن  الظّروف الاقتصاديّة، فهي تراه في المصدر الميتافيزيقي اللّاهوتي لتناقض به
مختلف الأنظمة الاقتصادية التي عرفها المجتمع البشري، فلكلّ نظام اقتصادي مذهب أخلاقي 

مي إلى تدعيم الكيان السّياسي والاجتماعي للنظام الاقتصادي القائم. خاص به وهذا المذهب ير 
، فتتحقّق أهم إلى شيوعيّة الفضائل تنبع من نبع واحد هو الاشتراكيّة المتطوّرةكما ترى أنّ 

وعدم استعباد طبقة اجتماعية لمختلف ، عدم استغلال الإنسان للإنسانالفضائل الممثلّة في 
 سعادة الإنسان الحرّ ، القوى المنتجة تطوّر هائل في، بالإضافة إلى لأخرىالطّبقات الاجتماعية ا

بمعنى ، أعمال ماديّة، وأعمال فكريّة تخطّي تقسيم العمل المُوزّع بينفي مجتمع حرّ وأخيرا، 
 2لا بوصفه يقدّم للمجتمع خدمات نافعة، بل بوصفه إنسانا. توطيد حقّ الإنسان في الحياة

ويطعن "نيتشه" الفلسفة الاشتراكيّة رغم وعودها بحقيق كلّ ما سبق الذّكر من مساواة، وعدل     
، أو كما أسماها                ضربا من المسيحيّةإلى ما ذلك من قيم جميلة، فيقول عنها كونها 

      التّحرّرة لذلك، الوضعاء، والفقراء، تحقيق السّعادة، والوسيل أنّه بمكانةباشتراكيّة البِشارة " "

                                                           
 .277 -276                      ّ     بودين، الموسوعة الفلسفي ة، ص –ينظر: روزنتال  1
ّ     ّ                                      ّ     ينظر: أحمد الش يباني، دراسات في العقائد: الرأسمالية، الش يوعية، الص هيوني ة، دار الكاتب العربي، بيروت، مكتبة الن هضة  2           ّ                                          ّ              
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عنها يعني هذا أنّ القيم التي قالت  1.وصايا الطّبقات العلياومن  من المؤسّسات، ومن الموروث
الماركسيّة بحتميّة تحقّقها، هي نفسها الموجودة في المسيحيّة، يتأكّد هذا التّفسير في قول           

والمحاكم، والشّرطة، والدّولة، والكنيسة وغيرها، بما هي  " نيتشه" أنّ إدانة الملكيّة، والرّبح، والقوميّة 
أمور فاصلة عن السّعادة، هي المبادئ الاشتراكيّة ذات الطّابع المسيحي، يختفي وراءها الدّافع 

  2نفسه الذي كان وراء المسيحيّة، المتمثّل في مُراكمة الحقد، والكراهيّة* على السّادة.

 -(Oldmeaow)كما يشرحها البروفسور "هاري أولدمان"  –العمل  نعود إلى فكرة تخطّي تقسيم   
سيقوم      هذا المجتمع المثالي )الشّيوعي( المُوزّع بين أعمال ماديّة، وأعمال فكريّة، كون إنسان

          تتحقّق فكرةوبهذا  3.مثلا بكلّ ما يريده، ففي الصّباح يكون صيّادا، وفيلسوفا في المساء
، الذي يتفّق مع الفردية التي بمقتضاها لا يكون هناك مبدأ الأخلاق     كذات مركزيّة تأكيد الفرد

كما يقول        –خارج حقّ كلّ شخص في أن يحيا بحرّية رغباته الفرديّة، وهذا موقف طبيعي 
. فهذه     لأدّى لردود فعل عنيفة، وبالتاّلي كلّ جزاء، كلّ قاعدة يؤدّي إلى إلغاء -آلان تورين

ن كان في شكل علماني       النّظرة التّطوّرية خطيرة ، لأنّ هذه الدّعوة الحديثة للذّات تستبعدُ، وا 
الفكرة القديمة الموجودة كمصدر للحقّ الطّبيعي، والتي ترى أنّ البشر متساوون، ولهم الحقوق 

يعة المساواة التي إلى طب -في اعتقادنا –يعود موقف "تورين " السّلبي  4نفسها، لأنّهم عباد الله.
تتحدّث عنها الماركسيّة، فبما أنّها تعطي كلّ فرد حسب عمله، بعد أن يُؤمّن لكلّ واحد أسباب 

المساواة في الاشتراكيّة لا تعادل النّزعة الخياليّة  -كما يقول جورج بوليتزر –معيشته، فلهذا 

                                                           

, textes établit par Friedrich wurzbach, 1: Nietzsche, la volonté de puissance, volume Voir 1

210.   –traduit de l’Allemand par Geneviève Bianquis, édition Gallimard, 1995, p209  

 .213-210-209، ص  نفسهالمرجع  2
ّ                          ّ   *يرى نيتشه في القيم والفضائل التي أتت بها الميسحي ة نابعة من حقد، وغل  كبيرين نشـآ لدى العبيد ضد  أ سيادهم منذ                                                 ّ                   

                  ّ                                                 ّ                                       القديم، فأرادوا الت ساوي معهم، لذا وضعوا أخلاق الأسياد في جانب الشر، أم ا أخلاقهم من مساواة، وعدل، وشفقة .. في 
                           ّ                                       جانب الخير . ولمزيد من الت فصيل ينظر كتاب: جنيالوجيا الأخلاق لنيتشه.

3 Professeur Harry Oldmeaow, enseignant en philosophie et histoire des religions, Bendigo- 

Australie, à l’université « La trope », conférence intitulée « la tradition trahi, les faux 
prophètes de la modernité » du site : www.youtube.com   vu 18-11-2016 

 .280-279الحداثة، صآلان تورين، نقد ينظر:  4

http://www.youtube.com/
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نى هذا هناك تمييز من نوع     فبما أنّه سيُمنح كلّ واحد حسب عمله، مع 1للمساواة بين النّاس،
 آخر على حساب الجهد، والعمل. 

          -على حدّ تعبير كامنكا –تُشبه نظرة تجاوز تقسيم العمل التي أُلحِقت بالماركسيّة    
     "ماركس"، كما تصوّره قهر الاغتراب، كما أنّ رؤية مجتمع للفنّانين الملتزمين بالإنتاج الخلّاق

 "ماركس"هو تصوّر جمالي، يشير إلى الرّابطة بين الفنّانين. إنّ التّشابه قائم، غير أنّ اعتبار 
الاغتراب وافتراضه للنّشاطات التي يجري قهر الاغتراب على أنّه تطبيق لمعيار فنّي أو جمالي 

صوّر، ويشرح سبب لا نتبيّن حقيقة المسألة. نفهم من هذا رفضه لهذا التّ  -يضيف كامنكا -يجعلنا 
يُظهرون بالفعل تحرّرا من الاغتراب في نشاطهم  أنّ التّشابه قائم، لأنّ الفنّانينرفضه فيقول 

فهم يعملون  من أجل  )مكافأة، أو شهرة( النّشاط أنّ نشاطهم ليس تابعا لغايات خارج، إذ الفنّي
يمكن  2ملاة عليهم من خارج نشاطهم.النّشاط نفسه، أنّهم يخلقون وِفق قوانين الفنّ، لا وِفق قوانين مُ 

ن كان  إذن تبرير هذا الرّفض، بأنّ هذا التّصوّر ما هو إلّا تأويل من بين التأّويلات الأخرى، وا 
 صحيحا إلى حدّ ما، معنى ذلك أنّه فيه تشابه ففيم يكمن ؟

"بمعيار" جمالي، بل هو  كان هذا النّشاط ليس مجرّد نشاط  محكومفإذا " كالتاّلي، كامنكا"يجيب   
نشاط يُظهرُ الصّفات الأخلاقيّة الخيّرة، فإنّ هذا يتأتّى من العلاقات التي يخلقها الفنّان لنفسه مع 

، ويُلهم بل كأناس يساعد عملهم عمله، بعدم رُؤيتهم كمنافسين معادين لهغيره من الفنّانين، 
 ط، ليسا بكلّ بساطة شيئا جماليّا ي النّشاعملهم عمله، وكون هذه العلاقة، والصّفة المُتضمّنة ف

 في النّشاطات غير الفنّية الأخرىإنّما يُصوّر بشكل كاف ما يحدث في العلاقات المماثلة 
فنشاطات المنتجين الآخرين هي بالنّسبة له مصدر تشجيع لا تهديد بمنافسة، إذ يحصل على 

 3 تائجهم لا تدميرها، أو تجريدهم منهامساعدة من وسائلهم، ومكتشفاتهم، وبدوره يسعى للفخر بن
   في محاضرته  ( Defays)ص الشّيوعيّة، المتمثّلة في ما أسماه ، عن خاصيّة من خصائهذا إذن

                                                           
 .111ينظر: جورج بوليتزر، موريس كافين، جي بيس، أصول الفلسفة الماركسية، الجزء الثاني، ص 1
                        ّ                                                             ّ                 أوجين كامنكا، الأسس الأخلاقي ة للماركسية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، المركز القومي للت رجمة، القاهرة   ينظر:  2

 . 154، ص2011
 .155المرجع نفسه ، ص 3
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أي أنّ الإنسان في هذه المرحلة سيتمكّن من إنتاج احتياجاته  1(autogérer) " التّسيير الذّاتي"
 بنفسه. لكن ماذا عن فكرة تجاوز الاغتراب وتحقيق الحريّة ؟

     أي أنّها تقدّم (والرّغبات )الفرديّة، رفضها للغايات بما أنّ الخاصيّة المميّزة للخيرات   
    ريس نفسه لحركة ليس هو إلّا مجرّد ، وتكتعطي الفرد المقدرة لتجاوز نفسه"الحرّية"، فهي 

    حامل لها، والتي توجد قبله، وتعيش في الآخرين بجواره، وستواصل وجودها بعده، وطالما أنّ 
         هذه الخيرات موجودة فيه، فإنّه لا يشعر بأيّ صراع بين نفسه، والآخرين الذين تتملّكهم

               التّعارض بين المطالببحقّ أن يقول إنّ  "ماركس"الرّوح نفسها وبهذا يستطيع 
إلى فكرة هذا يقود  2.والمُتع تفقد طبيعتها الأنانيّة وأنّ الرّغبات و"الاجتماعيّة" يختفي "الفرديّة"

لى سيطرة حياة عاقلة،  وهذا أمرٌ مستحيل          3عند " تورين"،ضروريّة على الانفعالات  وا 
نْ للإنساني، تتمّ إذن كون الانفعالات جزء          عمليّة تحقيق الذّات فيمن الكلّ المكوِّ

بحيث يكون الفرد  حركة التاّريخ لتنتهي إلى الشّيوعية الماركسيّة، عندما تندمج أو تتماشى مع
حرّا في نشاطاته، فلا وجود لأعباء ماليّة أو قروض، أو مسئول يمارس هيمنة، ونتبيّن الرّفض 

           قانون، سواء أطلقنا عليه الذّات ليس حضور الكوني نفسه لدى "تورين" فيقول بأنّ 
     ، إنّها أناهية إلى فاعلالدّعوة إلى تحويل الما، إنّها لخلق، أو ااتّجاه التاّريخ، أو الطّبيعة
       ، واللّبيدوبالهوّ يّة عامرة في إحدى جوانبها دون نسيان أنّ الحياة الشّخص "أنا" (je)المتكلّم 

            فإذا كان لها مثل  ، الذات لا تنتصر أبدابأدوار اجتماعيّةومن الجانب الآخر عامرة 
      هذا الوهم، فذلك لأنّها ألغت الفرد، وأيضا الجنس، والأدوار الاجتماعية، فهي تُلغي نفسها 

             عندما تصير قانونا، فتحقيق الذّات هو ولوج الذّات إلى الفرد، وبالتاّلي هو التّحوّل    

                                                           
1 Jean Michel Dufays, le marxisme, deuxième - partie. Du site : www.youtube.com vu 18-11-

2016. 
 . )تصرف(156-155                        ّ                أوجين كامنكا، الأسس الأخلاقي ة للماركسية، ص  2
 .280ينظر: آلان تورين، نقد الحداثة، ص 3

http://www.youtube.com/
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لتوجّهات السّلوك، جاعلا  للفرد إلى ذات وبالتاّلي، فإنّ ما كان نظاما للعالم صار مبدأ -الجزئي –
  1الذّات في مواجهة مع البدن.

فتحقيق ، بالنّسبة للإنسان إعادة قيمة كلّ الجوانب الحياتيةنلمح عند " تورين" رغبة في     
 كذلك عن الأدوار الاجتماعية لتّخلي، واالذّات لا يكمن في التّخلّي عن الجانب الأناني والغريزي

. أمّا عن الحياة العقلانيّة التي تقول الماركسيّة الذّات بجمع هذا الكلّ ستتمّ عملية بناء بل 
بتحقيقها، يردّ " نيتشه" قائلا بأنّ نزوع الإنسان إلى الفضيلة  والعدالة، والمعرفة التي تتحدّث عنها 

العلاقة بين الدّوافع الطّبيعيّة  نسيت الماركسيّة، لكن وسيلة لتحقيق الغرائزالماركسيّة، هي 
لى ما ذلك( قيم للإنسان في ذاتها  التحقيق حياة سعيدة، ورأت فيها )العدالة، والمعرفة، والفضيلة وا 

بمعنى هذه العقلانيّة التي ستتحقّق في المجتمع الشّيوعي، تتضمّن الاستجابة  2غير مشروطة.
 للغرائز، أو القوى الدّاخليّة المحرّكة للنّشاط الإنساني. 

د " كامنكا" الذي يعلّق عن نظرية مجتمع الفنّانين، كون الانغماس للفنّانين    نجد الرّأي نفسه عن   
همال المكافآت، والتّعاون التّلقائي، والتّقدير، والمنافسة المنزّهين، لا تكون         في نشاطهم، وا 

   يمكن أن يظهروا الكراهيّة، والحسد، والطّمع، كما يمكن أن  -كأناس -ممكنة لأنّ الفنّانين 
يوجدوا، وهم يجعلون عملهم تابعا للذّوق الشّعبي، أو المتطلّبات الدّينيّة، أو مطالب السّوق      
ويمكن أن ينتحلوا أعمالا ليست لهم، وأن يدبّروا المكائد، وهذا ما يبرّر رفض" كامنكا" اعتبار     

نظيم، وطرق عمل الخيرات     للشّيوعيّة رؤية فنّية، فهي تقوم على إدراكه القويّ للتّ  "ماركس"رؤية 
             والسّبب الحقيقي الذي يجعل رؤيته تُعدّ فنّيةإنّها تقوم على تفرقة أخلاقيّة لا جماليّة، 

      المجتمع الذي يُصوّره لا يرجع إلى أنّها تجسّد تصوّرات جماليّة، بل لأنّ  -يضيف كامنكا –
 ابق لمظاهر المجتمع الشّيوعيورغم الشّرح السّ  3للفنّانين. لا يبدو ممكنا عند نقّاده إلّا كمجتمع

                                                           
 .277-276ص، السابقالمرجع  1
                                   ّ                                                              ينظر: رودولف شتاينر، نيتشه مكافحا ضد  عصره، ترجمة: حسن صقر، دار الحصاد، سوريا، دار الكلمة، الطبعة  2

 .65، ص1998الأولى، 
 .158                              ّ               ينظر: أوجين كامنكا، الأسس الأخلاقي ة للماركسية، ص 3
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في  تجنّب التّفصيل في مزاعمه المستقبليّةكونه قد حرص  على  "ماركس "نجد " تايلور" يتّهم
   1، وما يمكن أن يحدث فيه.خصوص المجتمع الشّيوعي

التفّاصيل كون " هذه جي بيس " و"موريس كافينو " "جورج بوليتزرويعرض لنا كلّ من "    
حسب  على كلّ فرد أن يؤدّي" تمع الشّيوعي سوى مرحلة أولى تقوم الاشتراكيّة بالنّسبة إلى المج

فالمساواة في المجتمع الاشتراكي، هي أن تُعطي كلّ فرد حسب  "طاقاته، وأن ينال حسب عمله
 ة لا تعادل النّزعةفالمساواة في الاشتراكيّ عمله، بعد أن يُؤمّن لكلّ فرد أسباب معيشته. لهذا 

يصبح الحاجة الأولى الحياتيّة  . و ليس وسيلة للحياة فحسب، بلالخياليّة للمساواة بين النّاس
تزداد قوى الإنتاج مع نموّ الأفراد، وتفيض مصادر الثّروة الجماعيّة، ومع مزج لن يوجد في و 

ولن يعود هناك محظوظون  المجتمع الاشتراكي مراقبة العمل، ومعدّل الاستهلاك، فالعمل واجب،
ضافة بالإ مرحلة العليا )المجتمع الشّيوعي(أو مُستغ لّون، بل يصبح العمل سيّد الجميع. أمّا في ال

إلى زوال التّعارض بين العمل الفكري، واليدوي، يصبح العمل ليس وسيلة للحياة وحسب، بل 
سيّة فتنت عددا هائلا من النّاس بدءا ويضيف " تايلور" بأنّ المارك 2يصبح الحاجة الأولى الحياتيّة.

وانتهاء بسكّان  -بمثقّفي المجتمعات الغربية  إذ شكّلت بالنّسبة لهم توجّها خصوصيّا للحياة الثقّافيّة
الاستعاضة عنه العالم الثاّلث، الذين تحرّروا في عُجالة من التّراث المُؤسّس، وتوجّب عليهم من ثمّ 

، وسبب هذا التأّثير الكبير قيامها بالتّوليف بين أفضل، وتزعم بالمعاصرة بصورة كلّية تعِدُ بمستقبل
إلى  والاستجابة للتّوقمن جهة،  بالعلميّة، والمعاصرة التي تنبذ الخرافات زعمهاقيمتين، الأولى، 

 3والإنجاز من جهة أخرى. ،عصر جديد من التّحرّر

خّص بالتّقريب كلّ ما تعرّضنا إليه من ويمكن أن نُنهي هذا الفصل بقول " ياتلور" الذي يل   
لى كتاباته "ماركس"ابقة، عندما نعود إلى حركات في الفصول السّ  ونبحث عن العنصر  نفسه وا 

إلى جانب النّظرة العلميّة، كون الماركسيّة  على ما أحسبُه مركز عود كلّ ذلك الدّيني، سوف نعثر

                                                           
 .153                                ّ                               ينظر: براين ماجي، رجال الفكر: مقد مة للفلسفة الغربية المعاصرة، ص 1
  .113الجزء الثاني، ص، ينظر: جورج بوليتزر، موريس كافين، جي بيس، أصول الفلسفة الماركسية 2
 .156المرجع نفسه، ص 3
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ق الأوربية. لقد بدأ هذا التّراث بحركات قامت في ، تراث حركات الانعتامرتبطة بالتّراث التّحرّري
الجديد ثم تعاظمت قواه في عهد     أو العالم  لوسطى تنبّأت بقدوم عصر النّظامالعصور ا
إنّه يتّضح بطريقة ما في طوائف الثّورة الفرنسية المتطرّفة التي آمنت بفكرة البدايات  الإصلاح،

بفكرة مفادها أنّه سوف تكون  الماركسيّة )عبر أعمال هيغل(عّم الجديدة... هذا جانب مهمّ جدّا، ط
هناك فترة من الكفاح، والمعاناة، صراع نهائي، يسبق قدوم عصر جديد من التّجانس، والسّلام 

ذا صحّ ما ذهب إليه  فإنّ للحركات  "ماركس"والإنجازات، هذا أمر لا يتعارض ضرورة مع العلم، وا 
 1لغيب، كما يحدث في الأساطير.التّحرّرية قدرة على العلم با

نقول انطلاقا ممّا قاله "تايلور" أنّه صدق حين قال أنّ الماركسيّة هي استمراريّة              
لتمتدّ عبر الحركة العلميّة التي            التي بدأت ابتداء من عصر النّهضةللحركة الثّوريّة 

إن صحّ  –ح، لتأتي الحركة الماركسيّة أشادت بالعقل، والتّجربة، وصولا إلى حركة الإصلا
ن كانت كما يقول         تيكلّ هذه الحركات جاءت ضدّ الفكر الميتافيزيقي اللّاهو  -التّعبير وا 

التي تعني غياب سلطة شخصيّة )الإله( بمحاولة       محاولة الاستعاضة بالعدميّةهي   "نيتشه"
ع       أو سلطة النّاز  ليّة )تأليه العقل(بالسّلطة العقصنع سلطة لا شخصّية من الإيمان 

    الإنسان ، وأنّ رغم ذلك، كلّها توحي إلى العدميّة )أخلاقيّة(أو سلطة  الاجتماعي )الاشتراكيّة(
لذا غدا يبحث عن صنع أساس جديد يعوّض الأساس المفقود، كما نلاحظ      2فقد الأساس قد

ن اختلف  كن ماذا        عن فكر الحداثة، ول ،مصدرها، هذا إذننوع من الاستمراريّة في القيم، وا 
      هل هناك فاصل نهائي بين الحداثة و  ماه النّقاد بما بعد الحداثة ؟أو ما أس عن العصر الرّاهن
 وما بعد الحداثة ؟

 

 

                                                           
 .156ص، السابقالمرجع  1

2 Voir : Nietzsche, la volonté de puissance : le nihilisme vaincu par lui-même, volume2, textes 

établit par Friedrich wurzbach, traduit de l’Allemand par Geneviève Bianquis, édition 

Gallimard, 1995, p57.  
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  الحداثة ما بعدمفهوم المبحث الأول:  
            حسب تيري إيجلتون  – (Postmodernisme)"  ما بعد الحداثةتشير كلمة "   

(Terry Eagleton)-  ما بعد التّحديثإلى نوع من الثقافة المعاصرة، أمّا مصطلح 
(postmodernité ) أسلوب فكرييعني فترة تاريخية معيّنة. إنّ فكر ما بعد التّحديث* هو    

العالم  والموضوعيّة، وفي فكر اتّجاه ،يتشكّك في المفاهيم التّقليدية للحقيقة، والعقل، والهُويّة
 سواها، وفي القصص الشّمولي           وفي مجالات العمل التي لا خيار نحو التّقدّم، والتّحرّر

 (Enlightenment)على عكس أنماط التّنوير هذه  العالم. إذ يرى أو في التّفسيرات النّهائيّة
ويكون هذا النّوع من  1،وغير حتمي، وغير مستقرّ ، متنوّعو بلا أساس ثابت، كشيء عرضي

 ومُشتق       ، أسلوب لعوب، فهو وبلا ركيزة، شمولي غير، بأسلوب فنّي سطحيالتّفكير 
 وأيضا الفند التي تفصل بين الثقافة العالية والثقافة الشّعبية، ، وانتقائي يطمس الحدو ومتعدّد

يعني ذلك أنّ فكر ما بعد الحداثة يغرف من كلّ الاتّجاهات الفكرية  2وتجارب الحياة اليوميّة.
لمعالجة قضيّة ما، فهو بذلك يهتمّ بكلّ ما يهمّ الإنسان في كلّ المجالات المختلفة، أمّا بالنسبة 

لنقلْ من  -موقفه السّلبي لاتّهام " ايجلتون" ما بعد الحداثة بكونه أسلوب فني سطحي يرجع إلى 
كون هذا التفكير مرحلة من مراحل الفكر الغربي الذي صاحب الحداثة التي وقعت في  -الظاهرة

لذلك ففكر ما بعد الحداثة ليس  ،ديد للبحث عن الحلول الممكنة لهاأزمة فجاء هذا الفكر النّقدي الج
وذلك من  في طريقة معالجة أزمات الحداثةيجلتون" لأنّه حمل الجديد بهذه السّلبية التي يدّعيها "إ

في المباحث التالية، لنعد الآن إلى تعريفات  عن ذلك خلال فلاسفة برعوا في ذلك وسنرى أمثلة
 أخرى لمصطلح ما بعد الحداثة.

 ما بعد الحديث" مضيفا أنّ لفظة ما بعد الحداثة" بمصطلح "فهوم "يشير "جياني فاتيمو" إلى م   
بعد" تشير في الواقع إلى استقالة، التي في مسعاها إلى اتّقاء منطق تطوّر الحداثة، وبشكل خاص "

                                                           
ينظر: تيري إيجلتون، أوهام ما بعد الحداثة، ترجمة: منى سلام، مراجعة: سمير سرحان، مركز اللغات والترجمة، أكاديمية  1

 .7، ص1996الفنون، مصر، 
وظّف مصطلح "ما بعد الحداثة" للإشارة أيضا إلى مصطلح " فكر ما بعد يز إيجلتون بين المصطلحين لكنّها *رغم تميي
 .8-7صوهذا ما يُؤكّده في الكتاب   التّحديث"
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ويعلّق " نك كاي" في كتابه " ما بعد الحداثية والفنون  1فكرة " تجاوز" نقدي في اتّجاه تأسيس جديد.
  ي نحو المستقبلالماضي، والسّع التّجاوز يعني تجاوزالأدائيّة" عن شرح  فاتيمو "ما بعد" أنّ 

 ى تجاوز لتفاسير الماضي ومفاهيمهوهذا يوقع في تناقض كون الحداثة هي الأخرى تحمل معن
لشرعية والسّعي الدّائب نحو استمرار هذا التجاوز في المستقبل للوصول إلى الأسس التي تضفي ا

ا تعارض عملية وكأنّه ية تجاوز ما بعد الحداثة للحداثةلتبدو عمل على الممارسات الإنسانيّة
     عدم اتّفاق ذلك يعني 2" تجاوز التّجاوز"ما بعد"  أي ذاتها، وتشير إلى هذا في كلمة " التجاوز

  لأنّ ذلك يوقع في تناقض." " لما بعد" بكلمة التّجاوز فاتيمو "" كاي" على تفسير

"           تجاوز الحداثةبمعنى " -يف كاي"يض -"ما بعد الحداثة"إنّ استعمال مصطلح    
     كعملية " تجاوز" مستمر للماضي، يطعن كذلك في حقيقة الأمر في مصداقيّة التّوجّه الحداثي

والممارسة. ويخلص "كاي"  لمتجدّد لإعادة اكتشاف أسس الفكرنحو المستقبل، وفي سعيه الدّائب وا
              داثة، وتشكيكا إلى أنّ تيار "ما بعد الحداثة " بهذا المعنى، يُمثّل معارضة لتيّار الح

      وهذا 3محلّ القديم المرفوض. سعى إلى إحلال الجديد و"المشروع"في شرعيّة مشروعه الذي ي
    أسس تفكير الحداثة وذلك بالتّخلّي عن 4أوّلي لنسيانبعبارته التأّسيس  "ليوتار"ما يعنيه 

       ، ويرفض الفيلسوفبطريقة حديثةإعادة توظيف هذه الأسس أو  والاعتماد على أسس جديدة
               في الكلمة الانجليزية  Postما بعد" " هابرماس" فكرة التّجاوز مؤكّدا أنّ بادئة"
(Post-modernisme) لحداثة في الابتعاد عن ماض إنّما يمثّل رغبة لدى دعاة ما بعد ا       

، لأنّنا حتّى الآن لم نجد حلّا  للمشاكل حاضرهمعجزهم عن  تسميّة وفي الوقت نفسه ، بعينه 
كالتّزايد السّكاني السّريع، ونفاذ الموارد الطّاقويّة وغيرها التي ستؤدّي  5،التي تترقّبنا في المستقبل

                                                           
، ترجمة: فاطمة 1987ينظر: جياني فاتيمو، نهاية الحداثة: الفلسفات العدميّة والتّفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة  1

 .5، ص1998الجيّوشي منشورات وزارة  الثقافة، الجمهورية العربية السّورية، 
   1999ية العامة للكتاب، مصر، د الحداثية والفنون الأدائية، ترجمة نهاد صليحة، الهيئة المصر ينظر: نك كاي، ما بع 2
 الفكرة من مقدمة الكتاب(. )
 الفكرة من مقدمة الكتاب(.المرجع نفسه، ) 3

4 Jean François Lyotard, le postmodernisme expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 1988 p113. 
 -91، ص1994ينظر: مارجريت روز، ما بعد الحداثة، ترجمة: أخمد الشّامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  5

92. 
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ما بعد" من خلال عمليّة الجمع بين ريت روز" فقد أعطت معنى لبادئة "مارج" أمّا إلى كوارث.
 عن مُكوّنات الحديث أو استمراره       بادئة " ما بعد" إشارة إلى الانفصال الرّأيين السّابقين معتبرة

في  –يمكن اعتبار العبارة الأخيرة  1ثنين أو جدلية الانفصال أو الاتّصالأو بوصفها مزيجا من الا
 ثنتين معا في صراع. الحديث عن الجدلية معناه وجود الالأنّ  الأنسب -رأينا

ن مدلولها المباشر بعد" بتطابقها مع  ماإيهاب حسن" ارتباط بادئة ""ري المصكّر وأنكر المف    وا 
   توحي ظاهريّا بما يعقب عصر الحداثة تاريخيّا، فإنّها ليست كذلك من النّاحية العملية، حيث كانت 

يمكن ردّها إلى ما سبق الحداثة أو تزامن معها في دائرة الظّل التي فرضتها بفعل سيطرة قيمها 
ونفيها لكلّ ما يخالفها، بالإضافة لهذا، لا يوجد زمن معيّن يمكن أن نقول فيه أنّ الحداثة توقّفت 

ن كانت   عند ما بعدفكرة المستقبل لا تلقى رواجا كبيرا هنا، لأنّ الحاضر مرتبط بالماضي، وا 
                                                                                   2.الحداثيّين

طريقة صحيحة          نجليزية من أجل  تفهّم ما بعد الحداثة بمفردات إ "ليوتار"وقد استخدم 
أو تغذية  (Flash Back) أو استرجاع (come Back)مابعد" لا تدلّ على حركة عودة فالبادئة "

إنّها تدلّ على معاني الماوراء     أي كلّ ما يتّصل بالتّكرار، بل  (Feed Back)استرجاعي 
                 (Anamns)واستذكار  (Analyse)والكشف، كما أنّها صيرورة تحليل  المافوق

               "ليوتار"وبهذا يُظهر  (Anamorphos) وانعكاس مُحرّف (Aragogie)وتأويل باطني 
نّما           هي دراسة لماأنّ ما بعد الحداثة ليست عودة للحداثة ذاتها، وليست شيئا جديدا عنها، وا 

بالإضافة إلى بحثها عن معطيات            ،كان مختفي في دائرة الظّل التي أنتجتها الحداثة
        ينتج عن  3جديدة يمكن من خلالها تفسير الواقع بالاعتماد على دراسة علاقات المعرفة.

      " تأكيد وجود نوع من الاتّصالدراسة المتخفي في دائرة الظّل التي أنتجتها الحداثةعبارة "
               : "لا الحداثة"ليوتار"من خلال قول  ،أيضايتأكّد ذلك بين الحداثة وما بعد الحداثة 

                                                           
 .12، صالسابقالمرجع  1
 صبحي حديدي، إيهاب حسن وعذابات إدراك الأدب ما بعد الحديث. من الموقع الالكتروني: 2

http:// www.jozoor.net. 07-02-2016. 
 .نفسه )الموقع( المرجع 3 

http://www.jozoor.net/
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     وما بعد الحداثة يمكن تحديدهما كحقب تاريخية واضحة، تكون فيها ما بعد الحداثة، فيها شيئا
يأتي بعد "الحداثة": يجب القول على العكس من ذلك، إنّ ما بعد الحداثة فيها شيئا محايث 

  1.منية تحمل في داخلها رغبة الخروج من ذاتها داخل حالة أخرى"للحداثة، بما أنّ الحداثة الزّ 

   كون ما  (Caroline Guibet Lafaye)كارولين جيبي لافاي" الباحثة "نجد الفكرة ذاتها لدى    
دافيد يذهب المذهب نفسه "و  2في العالم الغربي. لحداثةداخليّة ل أزمةبعد الحداثة تعبير عن 

       هارفي" عبر استنتاجه أنّ هناك نوع من الاستمراريّة أكثر ممّا هناك من الاختلاف بين 
     التاّريخ العريض لمذهب الحداثة، وبين الحركة المسمّاة باسم ما بعد الحداثة، لدرجة اعتبار 

الفلسفية لما بعد قبل التّعرّض للأسس  -نشير  3الثاّنية نوعا خاصّا من الأزمة داخل الأوّل.
        إمكانيّة تحقيققول أنّ  ما بعد الحداثة ترى الذي ي عن الفكرة "إيجلتون" إلى رأي -الحداثة

ستهلاكيّة         ي، أو الجنس، أو مجموع السّلع الابواسطة المنطق الجدلي الحضار  التاّريخ الآن
مثالي  عالم "كونه  في هذا العصر،جتماعيّة، أو حرّية الفرد تعدّد صور الحياة الاأو بواسطة 

 الذي وضعته فلسفة الحداثةعكس العالم المثالي الزّائف، هو الآخر،  ،الذي هو كما نعتقد 4زائف
      التي ترى إمكانية تحقيق السّعادة من خلال تحسين ظروف حياة الإنسان، كما هو في

     تتحقّق على الأرض بعد الأحداثجتمع الشّيوعي جنّة لابدّ أن مشتراكية التي رأت في الالا
برجوازية الذي سينتهي بسيادة  صراع بين الطبقة البروليتاريا و الطبقة ال –التاّريخية التي ستتوالى 

على أساس أنّ  "إيجلتون"كما يمكن مجادلة وهكذا.  -ناء عن الدّولةشتراكية في العالم والاستغالا

                                                           
نظر: بدر الدين مضطفى، حالة ما بعد الحداثة: الفلسفة والفن، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى ي 1

 .40، ص2013
2 Voir : Caroline Guibet Lafaye, Esthétique de la postmodernité, Centre Normes, Société 

philosophie, étude réalisée dans le cadre d’une coopération enter – université Masaryk de 

Birmo (république Tchèque) et l’université Paris1 Panthéon – Sorbonne, p2.    
. )لم ينشر المترجم 108ديفيد هارفي، دروب ما بعد الحداثة: بحث في أصول التّحوّل الثقّافي، ترجمة: أحمد حسان، ص 3

تحت عنوان " حالة ما بعد الحداثة: بحث في  2005ترجمته لهذا الكتاب قبل أن تصدره المنظمة العربية للترجمة عام 
 صف( أصول التغيير الثقافي" ترجمة محمد شيا بعام ون

 .111تيري إيجلتون، أوهام ما بعد الحداثة، ص 4
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تعدّد الصّور الاجتماعية لسّلع الاستهلاكية، أو بواسطة المنطق الجدلي للحضارات، أو الجنس، أو ا
 يمكن اعتباره من نتائج الحداثة ؟إلخ الذي 

 :سس الفلسفيةّ  لفكر ما بعد الحداثةالأ. 1 
   كالتالي:فاتيمو" الأسس الفلسفيّة  يورد لنا  "

 :فكر متعة أ.
رغم كون فعل التّفكر ذو قيمة مُحرّرة، فإنّ ذلك لا يمنع أن يكون مجرّد إعادة دفاعيّة للموروث     

)مع كلّ للفكر" بالعزوف عن تصوّر "وظيفييطالب  وللخروج من الميتافيزيقاالميتافيزيقي، 
ساس لا إدراك أيّ أ يمتنع على الفكربدءا من اللّحظة حيث  ضمنات العمليّة النّاجمة عن ذلك(المت

، فمثلا، يمكن وضع أخلاقا ما بعد حديثة في يمكنه بدوره أن يقدّم أساسا لتغيير عملي للواقع
معارضة أخلاقيات هي أيضا ميتافيزيقا فعل " التّطوّر"، " الجديد"، و" النّمو" يُعتقد أنّه القيمة 

 النّهائيّة.

 :فكر عدوى ب.   
توجيه تُفسّر فلسفة ما بعد حديثة بوصفها إصابة وعدوى، فلن يكون المقصود بعد الآن     

المتعدّدة للمعرفة  ممارسته أيضا حيال المضامين، بل المشروع التّفسيري نحو الماضي ورسائله
مرورا بالتّقنية  (mass media) المعاصرة من العلم إلى "المعرفة" التي تدور في وسائل الإعلام

ام نظرا لكونها مأخوذة في تلك الأبعاد المتعدّدة، لم يبق فيها أيّ شيء من وحدة النّظ نونوالف
 ولا أيّ سمة قويّة من الحقيقة الميتافيزيقية. الفلسفي الوثوقي )الدّوغمائي(

 : فكرة المصادرة التقنيةج.    
 الموروث، ووسائل الماضييس وحسب  توجّه الفكر نحو علم العالم والتّكنولوجيا الحديثين، ول   

عداد ظهور الفرص الميتافيزيقية إلى الحدّ الأقصى، وما بعد  وسيكون المقصود، اكتشاف، وا 
 شاء الاستمرارية بين التكنولوجياالميتافيزيقية للتكنولوجيا الكونية، سيتمّ هذا التّجاوز في إعادة إن
الهيدجيرية عن التقّنية بوصفها  وموروث الماضي للغرب، وذلك بالمعنى المشار إليه بالقضيّة

نهائها. حيث   والوجود كلاهما في إطار متأرجح  يدخل الإنساناستمرار الميتافيزيقية الغربية، وا 
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 د( لأنّ تقسيمه إلى حقيقي، ووهمي)مُمدّ  كما عالم "واقع" مُخفّف -حسب فاتيمو –ينبغي تخيّله 
 حيث نجد مكاننا في جزء كبير منه ،كلّيةعالم وساطة المعلومة والصّورة يكون أقلّ وضوحا: 

 الميتافيزيقية: الذّات، والموضوع تصير الأنطولوجيا في هذا العالم فعلا تفسيرية، وتفقد المفاهيم 
 1واقع وحقيقة أساس وزنها.

عن خصائص فلسفة ما بعد الحداثة التّغيّر الجذري للفكر  "فاتيمو"يظهر من خلال تعليق    
 ، فلم يعد الماضي مُبعدقائم على أسس جديدة ظهور توجّه جديد في التّفكير الإنساني، من خلال

    أو لنقل أُعيد تفسيره كما حدث في فكر الحداثة، بل أصبح مُوظّفا في المعرفة المعاصرة 
المتعدّدة المواضيع، وأصبح الفكر موجّه إلى مواضيع عصريّة كالتقّنيّة التي اعتبرها "هايديجر" 

نهائها من خلال اعتبارها وساطة بين الإنسان والواقع، أو امتداداامتدادا للم        يتافيزيقا الغربية وا 
     له ممّا أفقد مفاهيم الحداثة وزنها كالذّات والموضوع، والحقيقة، والحتميّة وغيرها، ويغدو الفكر

 متعة من خلال تقبّل الفكر كلّ أسس جديدة عملية.

 صعود اللّبراليةما بعد الحداثة بمجموعة من الأحداث نجد منها: سايمون ديورنغ" ويربط "    
    ونهاية الحرب الباردة، والنّجاح المذهل لحركة النّساء، وسياسة الصّورة في الغرب، الجديدة
     والانحدار الإضافي، والانهيار الفعلي للمثل الاشتراكية على الصّعيد العالمي، 1989عام 
    ، وظهور التلفاز كوسيلة إعلاموالاختلاف الثقّافي، كمؤشّر على الهُويةالاجتماعية  للطّبقة
     ليشمل الناس في العديد من الدّول المتقدّمة، وتسريع وتوسيع التّعليم بعد الثانوي، مركزيّة

         ية تنفيذ سياسات متعدّدة ثقافيّا، ما أدّى إلى ضغوط بغحول العالم تدفّق المهاجرين
ما بعد الحداثة بمجموعة من أيضا  "ديورنغ"ربط إنّ  2انهيار مُثل السّتينيات الطّوباويّة.وأخيرا، 

 هاية فترة زمنيّة خاصّة بالحداثة الأحداث رغبة منه تحديد الفترة الزّمنيّة وكأنّه يعلن هنا عن ن
      ربي، بل هناكفترة جديدة تُسمى بما بعد الحداثة، ولا تتوقّف هذه الأحداث عند العالم الغ وبداية

انسحاب التي تتلخّص في:  -يضيف ديورنغ –أحداث أخرى على المستوى العالمي/ التاّريخي 
                                                           

 .200 -199 -197ينظر: جياني فاتيمو، نهاية الحداثة ، ص 1
ينظر: سايمون ديورنغ، الدّراسات الثقافية: مقدمة نقدية، ترجمة: يوسف عمران، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب  2

 .113، ص2015الكويت، 
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التّحرّر الشّكلي"  لأنّ تحرّر تلك الفترة ، أو ما يُدعى انتصار "القوى الغربية من مستعمراتها
         عن الهيمنةتتضمّن التّخلي عن السّيطرة الحكوميّة والقانونيّة لكن ليس بالضّرورة 

 -هة نظر معياريّةبمجرّد أن انتهت السّيطرة حتّى أصبحت " النّسبيّة" وجالاقتصاديّة والثقّافية. 
      معناها الفكرة القائلة النّسبيةكون  -(Robins)و"روبنس"   (Moorlly)مورلي" ويشرح كلّ من "

       وهذا  1منها أكثر تقدّما من الآخرين.، لا أحد كلّ الثقّافات، والشّعوب، والأديان متساويةأنّ 
    التي يعتبرها مهمّة، كونها بالتّعدّدية الراّديكاليةما يسمّيه الفيلسوف الألماني " فولفجانج فيلش" 

ن كان هناك ما يقال عن هذه الدّيمقراطيّة. 2.جزء لا يتجزّأ من الدّيمقراطية الحقيقية  وا 

    في مقال:  "ديورنغ"داث المشكّلة لما بعد الحداثة التي قدّمها أليكس كالينكوس" الأحويختزل "   
في ثلاثة تيّارات مهمّة تأكيده أنّ ما بعد الحداثة "  بعد الحداثة هل هي بالفعل عصر جديد ؟ ما "

 هي تداخل لثلاثة عناصر متميّزة:
      نشير بأنّ  –فهو الرّدة التي تطوّرت خلال السّنوات العشرين الماضية على الحداثة  *   

        والتي حدثت في بداية هذا القرن    ،الثّورة الكبرى في الفنون -1993المقال كتبه في 
     الأسلوب الدّولي" الكتل الصّماء المستطيلة التي أخذت تهيمن وتتّضح هذه الرّدة في رفض "

      بعد الحداثية" هربا من مامية الثانية، وتَمثُّلْ عمارة "على مراكز المدن بعد الحرب العال
     من العقلانية إلى الهزل، من التّجديد إلى التّقليد كما في حالة بلوكات التّقشّف إلى التّزيين

   ليغدو النسيج باعتباره " طَرْسًا" من أشكال ماضيّة متراكمة 3المكاتب المزيّنة بأعمدة كلاسيكيّة.
          الشّائعة السّريعة الزّوال، ليستهدف "كولاج" من الاستخداماتوفوق بعضها البعض 

 ، والتّواريخ المحلّية، والحاجات     التّصميم الحضري أن يكون حسّاسا إزاء التقّاليد الدّارجة
     والخيالات الخاصّة، وبذلك يُولّدُ أشكالا معماريّة متخصّصة، ومتماشية مع العادات بدرجة 

ت الحميمية الشّخصيّة الطّابع، مرورا بالصّرحية التقليدية، وحتّى كبيرة يمكن أن تتراوح من الفضاءا

                                                           
 .114 -311المرجع السابق، ص 1
: تجلّياتها وانتقداتها، دفاتر فلسفيّة ونصوص مختارة، دار 3ينظر: محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، ما بعد الحداثة  2

 .48، ص2007المغرب، الطبعة الأولى،   -توبقال للنّشر، الدار البيضاء
 .63المرجع نفسه،  3
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وسنتوسّع في هذه 1بهجة الاستعراض الذي يتحقّق باللّجوء إلى توفيقيّة في الأساليب المعمارية.
 النقطة في مبحث تاريخانية ما بعد الحداثة.

 

 

*يجمع مبنى سكارليت بليس بين الحفاظ على 
سيد ويرهاوس الذي  التاريخ )يندمج سكارليت

يرجع إلى القرن التاسع عشر في ركن أقصى 
اليسار( وبين الميل ما بعد الحداثي إلى 
الاقتباس من قرية متوسّطيّة على قمّة التّل  
)وجود في خلفيّة المبنى الإسكان العام 

 الحداثي( 
 

 الاختلاف"  "ميشيل فوكو"ل هذا التيار " جيل ، ويمثّ بما بعد البنيويةظهور تيار فلسفي يدعى * 
            رفض جيل دولوز"، و" فرانسوا ليوتار". تتلخّص أطروحة هذا التيّار في "جاك دريدا" "
             ، كما تتضمّن القول بأنّه لا يمكن تناول الواقع والفكرمجرّد وهم، واعتباره شعار التّنوير

      ففيما  2.ات والأفكار تعبير عن إرادة السّلطةالنظريّ إلّا باعتبارهما جزأين متشذّرين، وبأنّ 
 عدد من المفكّرين الأسكوتلنديّينبأنّه مشروع صاغه  –نذكّر فقط  -يتعلّق بمشروع التّنوير 

العقل البشري قادر على فهم العالم والفرنسيّين في القرن الثامن عشر، استنادا إلى فكرة أنّ 
      كما رأينا –ماركس" في آن واحد، وهو مشروع حاول " عليهوالاجتماعي والسّيطرة  الطّبيعي

أمّا فيما يتعلّق بفكرة إسقاط قيمة  3تطويره بشكل انتقادي. -في الفصل الثالث من الباب الأوّل

                                                           
 . 62ديفيد هارفي، دروب ما بعد الحداثة: بحث في أصول التّحوّل الثقّافي، ص 1
 .92، ص السابقالصورة من المرجع *
 .16ينظر: محمد الشيخ، ياسر الطائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، ص  2
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العقل، والحقيقة كون النّظريّات العلميّة التي تأسّست على أساس العقل، مجرّد منظورات تعبّر عن 
 ة.مصالح اجتماعية خاصّ 

" إنّ إرادة المعرفة هي مجرّد شكل واحد من أشكال إرادة السّلطةفي هذا الصّدد "  "فوكو" يقول   
   وأنّ الواقع نفسه لا يغدو أن يكون مجموعة غير منتظمة من الجزئيات التي يُهيمن عليها صراع 
لا ينتهي من أجل السّلطة يصوغ الطّبيعة، والمجتمع على حدّ سواء، والبشر بوصفهم جزءا من هذا 

الذّات الإنسانية  "فوكو"الواقع، إنّما يفتقرون إلى أيّ تماسك أو سيطرة على أنفسهم، وهكذا اعتبر 
                   1.الفردية كتلة من الدّوافع، والرّغبات التي تصوغها علاقات السّلطة داخل المجتمع

        تطوير أنماط جديدة من السّلوك، والتّفكيريدعو إلى  "فوكو"، نرى "ليوتار"وهكذا، يضيف 
 التّوحيد، والاختزالبدلا من  (prolifération)التّكاثر أنماط تنبني على  ،الرّغبةو

unification))   وعلى التّقابل(juxtaposition)  التّماثل بدلامن (similitude) 

بموجبها  أنماط نميّزأي   (conjonction)الاتّصالبدلا من (disjonction)       الانفصال و
 ثابتمتناثر عمّا هو  مُتحوّلمتطابق، وما هو  مُوحّد متشابه عمّا هو متعدّد متنوّعما هو 

 "فوكو"يتبيّن ذلك من خلال تحليل  .مستقرّ عمّا هو راسخ  متحرّكمتضافر، وما هو جوّال 
لميكانيزمات السّلطة التي اعتبرها لا نهائيّة ولتواريخها ومساراتها، وسياقاتها التي اعتبرها متنوّعة، 

 "ليوتار"نذكّر فقط بأنّ أنماط السّلوك، والتفّكير التي ذكرها  2واحد. ومتداخلة، فلم يربطها بمركز
 به، والاتّصال أو الاستمراريّة.  هي عبارة عن أسس اشتغال العقل من اختزال والتّماثل أو التّشا

 (Bell)دانييل بييل"تماع مثل "التي طوّرها علماء الاج الصناعي -هو نظريّة المجتمع ما بعد *  
إلى أنّ العالم يدخل عصرا تاريخيّا جديدا سوف يصبح  "بييل"في أوائل السّبعينيّات، فقد ذهب  

الدّافعة الرّئيسيّة للتّطوّر  الإنتاج المادّي فيه أقلّ فأقلّ أهمّية، بينما تصبح المعرفة فيه هي القوّة
إنّ لَمِن نتائج اندحار الأخلاق الدّينيّة وارتفاع الدّخل الفردي هذا الصّدد: "يقول في  3،الاقتصادي

الإشراف على في  المكانة الأولى، في نصف القرن الأخير، تبوّأت الثقافةارتفاعا كبيرا، أن 
                                                           

 . 60، ص السابقالمرجع  1
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        يتولّى من خلاله تابع ، ممّا جعل الاقتصاد يركن إلى ممارسة دورالتّغيير داخل المجتمع
ك الأساسي لمجمل الحياة يعني هذا أنّ الثقافة غدت المحرّ  1."الجديدة للثقّافة مهمّة إشباع الحاجات

المعرفة" في الوضع "ما بعد الحداثي" تتّخذ " الفكرة نفسها، ذاهبا إلى أنّ "ليوتار"وتبنّى  البشرية،
 هذاليوتار" "شكلا مُجزّءا بشكل متزايد، متخلّية عن كلّ دعاوي الحقيقة أو المعقولية، ويصف 

ماركس" سعيا إلى تقديم صله "هيغل" و"وا، فمشروع التّنوير كما بانهيار الرّوايات الكبرى""التّحوّل 
تفسيرات لمجمل مسار التّطوّر التاّريخي، كمدخل لتوضيح الشّروط التي يمكن في ظلّها تحقيق 

 2كارثتي النّازية والستالينيّة. لم تعد له مصداقيّة بعد ،التّحرّر الإنساني

الذي  الوضع ما بعد الاجتماعيبمفهوم  المجتمع ما بعد الصناعيعن مفهوم  "فاتيمو"ويعبّر    
     قتصادية الأولى بواسطة مؤسّسات إنتاجية، اهو نتاج الانفصال بين الأداتيّة والمعنى، فتُدار 

    دْ هناك أيّ وسياسيّة تتنافس في الأسواق، أمّا المعنى فقد غدا خاصّا تماما وذاتيا، بحيث لم يع
مفهوم " المجتمع المبرمج" عن  "ليوتار"ويفضّل  3مبدأ لتنظيم الحياة الاجتماعيّة سوى التّسامح.

 مفهوم مجتمع ما بعد صناعي، ذاكرا أهمّ سماته في قوله:
، ولكنّنا الانفصال الكامل بين النّظام والفاعلمن  لا نعيش كلّية في وضع ما بعد حداثي" نحن 

    في مجتمع ما بعد صناعي، وأنا أفضّل تسميّته مجتمعا مبرمجا، موليا الأهمّيةعلى الأقلّ 
علام -الجوهريّة للصّناعات الثقّافية      مركزي بينيوجد صراع حيث  -علاج طبّي، وتربية، وا 

الصناعي حقلا للعمل الثقّافي ، ويشكّل المجتمع ما بعد والذّات الشّخصيّة، لثقّافياأجهزة الإنتاج 
جتماعي أكثر تطوّرا ممّا كان عليه في المجتمع الصّناعي الذي ينهار اليوم، ولا يمكن أن لاوا

  تذوب الذّات في ما بعد الحداثة، لأنّها تؤكّد نفسها في الصّراع ضدّ السّلطات التي تفرض 
من  متداد غير المحدود لتدخّلات السّلطة، هو الذي يحلّ الذّاتسيطرتها باسم العقل كما أنّ الا

  جون ستروك" نجد عكس الفكرة لدى " 4التّطابق مع أعمالها، ومن الفلسفات المتفائلة للتاّريخ."

                                                           
 .17ينظر: محمد الشيخ، ياسر الطائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، ص 1
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إلى   (essentialisme)لفكرة الجوهرية  - الحداثة أحد تيارات -وتطرّف البنيوية  الذي يؤكّد عداء
         باعتباره ليس أكثر منحدّ إنكارها لوجود الكائنات البشرية إنكارا تامّا إلى حدّ رؤية الفرد 

يساند  "فوكو"شكل غير مستقرّ، قابل للاستبدال ضمن نظام لا روح فيه، على الرّغم من أنّ 
جتماعي من هذا النوع أو ذاك ممّن طُوّح ويساند المنحرفين عن المعيار الا الانطلاق الحرّ للرّغبة،

       سنتوسّع في فكرة تواجد 1المرضى.بهم باتّجاه هامش المجتمع وعوملوا معاملة الغرباء أو 
بيير بورديو"  وكيف يتدارك هذا الأخير ذلك الفرد داخل النّظام الاجتماعي في الفصل الثاني عند "

 أو النّظام. ل إعادة فاعليّة الفرد في البنيةمن خلا

   لليوتار" أنّنا لسنا في وضع ما بعد حداثي كلّي، كون الذّات لم  نفهم من القول السّابق "   
       تنفصل كلّية عن النّظام، ويقصد هنا بنظام الرّأسمالية المتطوّرة التي انتقلت من تحكّم الآلة
        إلى تحكّم الصّناعات الثقافية كمحرّك أساسي، وتفرض الذّات وجودها من خلال صراعها

          الأصولية  كنوع من الإثباتان شكلها ونجد على سبيل المثال، هما كمع السّلطات م
للذّات، والمشكّلة خطرا على البشرية.  كما أنّ هذا المجتمع ما بعد صناعي خلق نوعا من الذّات 

ون عن الجديدة المدمنة، فمن خلال عمليّة الاستهلاك، تحقّق كذلك وجودها، فكلّ الأفراد يبحث
، شراء سيارة، وبيت ولباس وغيرها    على سبيل المثال، نجد ستهلاكن خلال عملية الاالتّميّز م

 دا في شراء بيت أوسع، وأغرببعد توفّر كلّ هذه الأشياء لن يتوقّف عند هذا الحدّ، سيفكّر مجدّ ف
 . (addiction)نوع من الإدمان وأجمل، وثياب آخر صرخة ك

يمكنها  بوساطة الإعلام، ،فالمؤسّسات الإنتاجيّة -تيموتعليق عن قول فا -كما تزعزع المعنى   
نترنيت تدخل ى ظاهرة أخرى منتشرة على شبكة الإإضفاء أي معنى على منتجاتها، كما لا ننس

باب يقومون من طرف ش  (Youtube)أيضا في عملية إثبات الذّات، كنشر فيديو على اليوتوب
   بأفعال لا معنى لها، أتذكّر فيديو لفتاة في العشرينات تحاول أن تزيد وزنها وتعرض الكمّيات 

صحيح أنّه نوع من خرق معايير الجمال لصورة المرأة  ،الكبيرة للأكل التي تتناولها بمساعدة أهلها
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الحياة  بغضّ النظر عن خطر لكن ربّما ذلك يبعدها عن الأشياء المهمّة في  النّمطيّة )النّحافة(
 الأمراض النّاتجة عن السُّمنة.

، بل ليست ناتجة عن الإحساس بالخطر أو التّهديدكلّ هذه التّحوّلات كونها  "ديورنغ"ويُرجع    
    ، فبدلا من أنتغيّر فهمنا للماضي، وفوق كلّ شيء، ربّما السّبب، هو نتيجة الثقّة المفرطةإلى 

ل مزيد من الازدهار، والعدالة كفاح طويل، ومُضن من أج -قصّة تقدّمكأنّه  التاّريخيظهر 
 ، وسُبُل العيش  جتماعيّةالبُنى الافي  عرض متباه لاختلافاتأصبح يبدو كأنّه  -جتماعيّةالا

    وتقترن طريقة التّفكير هذه بالنّسبيّة، بما أنّه لم يوجد أسلوب عيش أكثر تقدّما من أيّ أسلوب
أي الثقّة بأنّ التاّريخ لن يتجاوز الرّأسماليّة  الإحساس بالأمان، والنّهائيّة،يعكس كلّ هذا، آخر، و 

هذا من 1الديمقراطية وبالإمكان في هذه الحالة نبذ فكرة التّقدّم، لأنّ هذا الأخير قد وصل إلى أوجه
 جهة. 
 -والنسبية( إلى السّياق الاجتماعينويع، أنّ نتاج إدخال تلك الممارسة )التّ  "هارفي"يرى كما     
مثلا، أصبح ما  1972عام بعض الشيء، فمنذ  نتاج مُراوغ  قتصادي، والسّياسي المعاصر هو الا

تجارة ضخمة في بريطانيا، فالمتاحف  صناعة التراثباسم  1987 (Hewison)" هويسنيسمّيه "
عيد بناؤها، العاكسة لصدى أشكال الماضي، تتحوّل والدّور الرّيفية، والمشاهد الحضارية التي أُ 

بريطانيا من تصنيع السّلع إلى تصنيع التّراث، فهذا الانشغال بالهُويّة، بالجذور الشّخصيّة 
سببه عدم الأمان المنتشر في أسواق والجماعيّة الذي أصبح منتشرا منذ أوائل السّبعينيّات، 

أسبابا أخرى لتلك التّحوّلات  "هويسن" يقدّم ن جهة أخرى.م 2العمالة وفي التّوليفات التّكنولوجية
، فعوض القول بالزّيادة في الثقّة، والأمان، يؤكّد العكس أي الخوف، والشّعور "ديورنغ"التي ذكرها 

 بالقلق تجاه الهُويّة، إضافة إلى أنّ تلك النّسبيّة في خدمة النّظام الرّأسمالي.

من بين النّاقدين  "ايجلتون"حتفاء نفسه عند كلّ المفكّرين، فنجد الاار ما بعد الحداثة لم تنل أفك   
لى بعض منها لفكر ما بعد الحداثة، ففي رأيه مثلا عن مصدر فكر ما بعد الحداثة التي تعرّضنا إ

مجتمع ما بعد مهما كان مصدر ما بعد الحداثة، سواء كان أنّه قول يفي العنصر السّابق، 
                                                           

 .14ينظر: سايمون ديورنغ، الدّراسات الثقافية، ص 1
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ظهور قوى سياسيّة ، أم تحوّل الحضارة إلى الاستهلاك، أم الحداثة لأهليّتهافقدان أم   التّصنيع
، فهو أيضا نتج انهيار الإيديولوجيات الكلاسيكيّة الخاصّة بالمجتمع والأفرادجديدة، أم  حيوية

ذكر بعض إيجابيّات ما ، فهو ي"ايجلتون"رغم هذه السّلبية التي تبنّها  1.الفشل السّياسيأساسا عن 
ذكر/ أنثى  النّوع، والجنس، مثل قضايا كوضع قضايا جديدة على الأجندة السّياسيّةالحداثة، بعد 
 القضايا الجديدة ليست سوى بديلقول أنّ هذه يلماذا نتجت عن فشل سياسي، ف ا، شارحالعرقيّاتو

 الإيديولوجيّةو الدّولة، والطّبقاتالتي كانت تتناول  للاتّجاهات المتطرّفة الأشكال الكلاسيكيّةعن 
  2التي أصبحت صعبة الحلّ. وأساليب الإنتاج الماديّة، والثّورة

ونخلص في كلّ ما عرضناه من اختلاف المواقف حول مسألة تحديد مفهوم ما بعد الحداثة    
 -استنادا لتقسيم  " ليمرت" –خصوصا فيما يتعلّق بمسألة كون ما بعد الحداثة انقطاع أم استمراريّة 

الذين  "إيهاب حسن"، "بودريار"، "ليوتار": الراّديكاليّونما بعد الحداثييّن ثلاثة فرق، أنّ إلى 
 ثقافي الرّاهن لا يحتمل مقولاتهايعتبرون الحداثة شيئا ينتمي إلى الماضي وأنّ الوضع ال

لتحليلاتهم ، الذين يتّخذون من اللغة والخطاب أساس "دولوز"، و"دريدا"، و"فوكو": ستراتيجيّونالإو
ويرفضون أيّة صياغة لمفهوم الجوهر الشّامل، والكلّية، والقيم الشّموليّة. رغم أنّه يمكن في اعتقادنا 

                                                                                         ؤسّسات، رغم أنّه لا يعطي البديل.إدماج فوكو ضمن الرّاديكالييّن، كونه يرفض كلّ الم
، الذين يتّخذون موقفا نقديا من "جيمسون"، و"هابرماس"مثل  ن:الحداثيّين المتأخّري بالإضافة إلى

الأسس  "ايهاب حسن"ويضع  3الشّمولية الكبرى، ولكنّهم لا يرفضون مفاهيم الحداثة. الأنساق
 يلي:خّصها كما عد الحداثييّن رغم تباينهم التي يلالمشتركة بين ماب

، ووضعية "ماركس"، لاسيّما النّظريات الكبرى، مثل نظريات رفض النّظريّات الشّمولية*   
 والتّحليل النّفسي مع التّركيز على الجزئيّات للكون والوجود. 4"كونت"

                                                           
 .42ينظر: تيري ايحلتون، أوهام ما بعد الحداثة، ص 1
 .47 - 44، صنفسهالمرجع  2
 .60 -59طفى، حالة ما بعد الحداثة، ص صينظر: بدر الدين م 3
التي  19العصر الحديث التي اتّخذت موقفا نقديا من فلسفة القرن في الاتجاه الوضعي الاجتماعي أول المدارس الفلسفية  4

اوغست كونت أحد ممثليها إلى جانب دوركايم وليفي  ل، فبعدت عن الواقع المحسوس. يمثّ حلّقت في سماء الفكر المجرّد
لفلسفة الوضعية( كونه يؤمن بأنّ على العلم أن يمدّنا بالقوانين التي نسيطر بريل. يعتبر كونت أول من وضع هذا الإسم )ا

بها على الطّبيعة، ولا سبيل إلى ذلك إلّا باللّجوء إلى التجربة. ومن ثم جاءت هذه الفلسفة ضربا من التجريبية، وهي 
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، ورفض المنطق التّقليدي الذي يقوم على تطابق الدّال والمدلول رفض اليقين المعرفي المطلق*   
 شياء والكلمات.أي تطابق الأ

الطّبيعية والتاّريخية التي كانت سائدة في مرحلة الحداثة، ولاسيما التّطوّر  رفض الحتمية*   
 التاّريخي.

هذا عن معنى   1سواء في الخطاب أو في السّياسة، أو في الفن. مناهضة كلّ أشكال السّلطة*   
ما بعد الحداثة وبعض المظاهر المجسّدة لها وكذلك بعض ممثلّيها لنرى الآن إلى تاريخ 

 المصطلح.

 : ما بعد الحداثة . تاريخ مفهوم2   
فديريكو دي إلى الإسباني " -حسب إيهاب حسن -يعود استخدام مصطلح ما بعد الحداثة   

مختارات من الشّعر الإسباني والإسباني الأمريكي" الصّادر عام في كتابه " (F.De Onis)أونيس" 
ك، حين رضوان جودت" أنّ استخدام المصطلح يعود إلى أبعد من ذلنجد في تعليق " 1934.2

كما استُعمل مرّة  1870 أعماله سنة( في J. Tshpman)" جون تشابمانوظّفه الفنان البريطاني "
آخذا حيّزا أكبر  ، ليُوظّف فيما بعد1917سنة  (R. Banefes)رودولف بانفيز" أخرى من طرف "

      (.Fitts  D)دولي فيتس"التقطه " -يواصل إيهاب حسن –ثمّ  3من التّداول، لينتقل إلى أونيس.

                                                                                                                                                                                     

نوف الظّواهر الاخرى إلى الحياة اجتماعية لأنّ روادها علماء الاجتماع، ولأنّها ردّت من ناحية أخرى المعرفة، وص
الاجتماعية. فقد رفض أصحاب هذا الاتجاه الفلسفي العقل مصدرا لتحصيل المعرفة على نحو ما زعم العقلانيون، وذهبوا 

قل إلى أنّ المبادئ الكلّية التي يقول بها الفكر العقلاني إنّها هي ترتدّ في النهاية إلى تصوّرات المجتمع إذ أنّها من وضع الع
الجمعي. يشهد بهذا تاريخ العلم حيث يبيّن لنا الاختلاف هذا في كل فترة من فترات التاريخ، فما يسود لدينا الآن من مبادئ 
يختلف دون شك عن تلك السائدة لدى الإنسان البدائي مثلا، ممّا يؤكّد لنا أنّ هذه المبادئ ليست ثابتة كما أكّد العقلانيون 

للفلسفة أن تكون علما تنحصر وظيفته في دراسة الظّواهر الفلسفية التي توجد عند جماعة بشرية  لذلك أرادت هذه المدرسة
يحدّها زمان معيّن ومكان محدّد... لقراءة المزيد ينظر كتاب: نماذج من الفكر المعاصر، سعد عبد العزيز أباطر، جامعة 

 .    44، ص2011عين الشمس، القاهرة، 
 .62، ص ، حالة ما بعد الحداثةطفىصينظر: بدر الدين م 1
أكدال  -إيهاب حسن، سؤال ما بعد الحداثة، ترجمة: بدر الدين مصطفى أحمد، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، الرباط 2

                      http:// www.mouminoun.com      .  من الموقع6، ص2016المملكة المغربية، 
رضوان جودت زيادة، صدى الحداثة: ما بعد الحداثة في زمنها القادم، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، الدار  3

 .17البيضاء، ص
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يقصد  –كلاهما  ، وكان1942مختارات من الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر" عام في كتابه "
      يشير إلى ردّ فعل ثانوي على الحداثة قائم داخلها، لينشأ -"فيتس" و "دي أونيس"هنا كلّ من 

 جتماع       ثمّ وُظّف في حقول معرفيّة أخرى كالفلسفة والإ أوّل مرّة في مجال النّقد الأدبي،
           ليكتسب المصطلح لدّين وغيرها من المجالات والسّياسة والتّحليل النّفسي، واللّغويات، وا

دراسة في كتابه " (A.Toynbee)أرنولد توينبي" " 1دلولا عند الفيلسوف الإنجليزيلأوّل مرّة م
       يالتاّريخ الغرب ما بعد الحديث"،  ليقصد به الحقبة الأخيرة منالتاّريخ" موظّفا مصطلح "

          أنّ  "توينبي"اعتَبر  ، وقد1947الذي نُشر عام  2وفقدان الأمل،المتّسمة باللاعقلانية والقلق 
1875ما بعد الحداثة يصف دورة تاريخيّة جديدة تمرّ بها الحضارة الغربية، بدأت حوالي 

3       
 من المفكّرين المُصرّين على علاقة ما بعد الحداثة بالحداثة. "توينبي"معنى هذا أنّ 

منذ أواخر القرن  يقول  في هذا الصّدد: " إنّنا نعتبر الفصل الأخير من التاريخ الغربي الذي يبدأ   
يد حديث" بالمعنى الدّقيق، لأنّه خلال ما يز نعتبره " -اية القرن السّادس عشرالخامس عشر، وبد
ما بعد الحديث" في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن حتى العصر " -على أربعة قرون 

  "                أكملهتربّعت الطبقة الوسطى على أكبر، وأبرز جزء في العالم الغربي ب -العشرين
    مدلولا آخر "توينبي"، فقد أعطى المعنى التاّريخيمارجريت روز" أنّه بالإضافة إلى "وتضيف 

يتعلّق ببروز الطبقة العاملة الصّناعيّة، إذ يقول: " ... وذلك قبل البدء، حقبة ما بعد الحداثة في 
ن كانت إشارة لخاص 4الغرب تتّسم بظهور طبقة عاملة في المدن الصّناعيّة " يّة من خصائص وا 

 ة التّمييز بين الفترتين الحداثةالحداثة" في عهد الماركسيّة، ممّا يوضح صعوبالقرن التاسع عشر "
 وما بعد الحداثة.

                                                           
 .7ينظر: إيهاب حسن، سؤال ما بعد الحداثة، ص 1
 في الدولة دكتوراه درجة لنيل مقدمة ينظر: محمد جديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، أطروحة 2

الفلسفة، إشراف الأستاذ الدكتور: فتحي التريكي، كلية العلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة منتوري 
 .139، ص2006قسنطينة، 

 .13 -12ينظر: إيهاب حسن، سؤال ما بعد الحداثة، ص 3
 .18ينظر: مارجريت روز، ما بعد الحداثة، ص  4
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    ثقافةبوصفها  ما بعد الحداثةخلال الخمسينيّات، عن  (Olsen)تشارلز أولسون" يحدّثنا "   
     لها ملامح محدّدة، وخلال عقد السّتينيّات تمّ استخدام مصطلح غدت طاغية أكثر منها تعريفا

 "فيدلر"حسن"، فقد أرادت إيهاب و"( Fiedler)ليزلي فيدلر" عد الحداثة في أمريكا، من قِبل "ما ب
حسب -"فيدلر "وتنتمي1الطّعن في نخبويّة التّقاليد الحداثية العالية، (Pop)البوب" من خلال "

ه لا نقدي يعطي قيمة للثقّافة الشعبية كتحدّ لمعيار الفن الرّفيع، داعيا إلى ردم إلى اتّجا -هويسن
 خارج الأدب      كما وُظّف المصطلح في مجالات  2الهُوّة بين الفن الرّفيع، والثقافة المعمّمة.

        أهمّ المستخدمين له في المجال الاجتماعيجتماعية، والسياسة، ومن والفن كالنّظريّة الا
نهاية عد الصّناعي  ونقد الإيدولوجيا "لمجتمع ما بفي كتاباته المُحلّلة لظاهرة ا (Bell)دانييل بييل" "

و" التناقضات الثقافية للرّأسمالية"  ،1973نحو مجتمع ما بعد صناعي" تابه "وك 1960يدولوجيا" الإ
1976.3   

حيث أخذ ( Jencks) "جينكستشارلز "ما وُظّف المصطلح في ميدان المعمار من طرف ك   
كما يوحي  "دلالته القريبة ممّا هو متداول اليوم أي " مزاوجة الشّيفرات 1975المصطلح بدءا من 

 1986ابه الصادر عام الذي يعني استمرار وتجاوزها، وفي كت (Post-modernism) اللّفظ ذاته

هوندوت" هو من أدخل المصطلح إلى أنّ  " "جينكس"أشار   " ما هي ما بعد الحداثة ؟المُعنْون "
      مزج الشّفرات" إلى فكرة الأخذ من الماضيتوحي عبارة " 4إلى عالم اللاشعور المعماري."
       باعتباره مخزونا -1987 كما يقول  تايلور -وزه، ليغدو التاّريخ وتوظيفه بطريقة مغايرة أو تجا

يضيف  -لا نهائيا من الأحداث المتكافئة. فإنّ المعمارييّن، والمصمّمين الحضرييّن يمكنهم إذن
 نها بأيّ نوع من الترتيب يشاءونه            أن يشعروا بأنّهم أحرار في الاقتباس م -هارفي

           والنّزوع إلى لخبطة كلّ أنواع الإحالات إلى الأساليب الماضية هو أحد أشمل خصائص

                                                           
 .13ينظر: إيهاب حسن، ما بعد الحداثة، ص 1
 -: فلسفتها، دار توبقال للنّشر، الدار البيضاء 2ينظر: ينظر: محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، ما بعد الحداثة 2

 .87، ص2007المغرب، الطبعة الأولى،  
 .142صينظر: محمد جديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي،  3
 .113 -112-17ينظر: مارجريت روز، ما بعد الحداثة، ص 4
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ما ترفضه ليس  -ير إليه ايجلتونشكما ي-لتتّضح لنا فكرة كون ما بعد الحداثة  1ما بعد الحداثة.
         ، أي فكرة وجود قوّة محرّكةبمعنى كونه  (Hisoire)التاريخ" " بل هو (histoire)التاّريخ" "

          الآن التاّريخ تحقيقوهدفا ذاتيا، وتغدو إمكانية  يمتلك معنىيسمّى بالتاريخ الذي ما 
تعدّدية  أو، مجموعة السّلع الاستهلاكيةأو بواسطة  الجنسأو  بواسطة المنطق الجدلي الحضاري

عالم  "لايجلتون"في هذا العصر، وهذا بالنسبة  حرية حركة الفرد، أو صور الحياة الاجتماعية
 ك التّعددية، من فوضى، وتطرّفلتلوالسبب في ذلك ربّما يعود إلى النّتائج الوخيمة 2مثالي زائف،

 وعملية التّشييء للأفراد وغيرها من سلبيات لكلّ هذه التّغيّرات.

لسّاحة بدأت ثقافة ما بعد الحداثة في سبعينيات القرن العشرين بعد التّغييرات التي طرأت على ا    
، تتلاقى مع المشروع الفرنسي ما بعد البنيوي 1968نتفاضة الطّلبة في الفكرية الفرنسيّة نتيجة إ

 " فوكو"و (Barthes) "رولان بارث"وبمعنى أدقّ تجد المناخ النّظري الملائم من خلال أعمال 
         وسيكون (Lacan) جاك لاكان"و (Dérida) "جاك دريدا"و (Deleuze) "جيل دولوز"و

      ، يصدر كتاب1979 هذا التّلاقي هو البداية الحقيقيّة لما بعد الحداثة الفلسفيّة، وفي عام
 عض البيان النّظري الأوّل للحركة     الوضع ما بعد الحداثي" الذي يعتبره الب" بعنوان "ليوتار"

 جتماع      لار المصطلح بقوّة في ميدان علم اويستمر إنتاجهم الفكري في الثمانينات، كما يظه
    جات الحداثة" الذي يقترح مفهوم "الحداثة نتا" في "أنتوني جنديز" " في فرنساجان بودريار"

مع مصطلحات أخرى )ما بعد      ومع تنامي المفهوم وتداخله الجذرية" بدل "ما بعد الحداثة"
وما بعد الاستعمار..( يظهر في الوقت نفسه تيار مناهض، يستند في بنيته المضادّة  التصنيع،

 داثة، دون تقويض المشروع الحداثيداعيا إلى تصحيح مسار الح ي الحداثيعلى الإرث العقلان
  3...الخ."جيمسون"، و"هارفي"، "تيري ايجلتون"، "هابرماس" بوصفه مشروعا لم يكتمل بعد، مثل

في النقد الأدبي لينتقل إلى  أمريكاأنّه ظهر بمن خلال العرض الموجز لتاريخ المصطلح، يتبيّن    
الذي المجالات الأخرى كالمعمار، والفن ليلتقي فيما بعد بتيار ما بعد البنيوية ابتداء من السّتينيات 

                                                           
 .81ديفيد هارفي، دروب ما بعد الحداثة، صينظر:  1
 .111 -57ينظر: تيري ايجلتون، أوهام ما بعد الحداثة، ص  2
 .8ينظر: إيهاب حسن، سؤال ما بعد الحداثة، ص 3
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وينتقل إلى وغيرهم، لتكون البداية الفلسفيّة لهذا المصطلح  "بارث"و "فوكو"في أوربا مع  ظهر
جتماع. هذا عن تاريخ المصطلح  لكن إذا عدنا إلى البداية الفلسفيّة في مجالات أخرى، كعلم الا
، وغيرهم، يدفعنا إلى التّساؤل عن كيفية تأسّس فلسفة ما "فوكو"، و"دريدا"أوربا لما بعد الحداثة عند 

س قيم وأسس ما بعد الحداثة بعد الحداثة، بتعبير آخر، التّساؤل عن إمكانيّة إيجاد كيفية تأسّ 
 خاصة إذا أخذنا بفكرة الرّدة على قيم الحداثة، وهذا ما سنبحث فيه في المبحث الموالي.

 

 المبحث الثاني: قيم ما بعد الحداثة
 (:indéterminisme) اللاحتمية. 1   
هذا المعنى هو الأكثر  (libre arbitre) يمتلك الحكم (أوالله)مذهب يرى أنّ الإنسان هو       

      (indetèrmination)بالتّوسّع، يرادف اللّاتعيّن  تداولا، يدلّ عليه أحيانا باسم لا حتمية مطلقة.
ناقصة، وتحمل عدّة أو لا تحدّد، بالمعنى: أولا: سمة ما هو معيّن. ثانيا: مسألة تكون معطياتها 

كما أنّها نزعة ظهرت في إطار  1حلول. أخيرا: حالة فكر، يتردّد بين عدّةحلول. ثالثا، و 
الذي أثبت أنّ قانون الحتمية لا ( Heisenberg) الإبستيمولوجيا الحديثة مع العالم "هايزنبرغ"

ينطبق على العالم الذّري الذي يخضع للّاحتمية لاسيما أنّه لا يمكن للعالم أن يحدّد في الوقت 
فيفري" تقول " يبقى هامشا من اللاتحدّد..نفسه حركة الإلكترون، ومكان وجوده، دون أن 

(Paulette Février):  يقال عن النظرية لا حتمية، إذا تعذّر وضع ثوابت نستطيع بناء على"
  2نتائجها، التنّبؤ الدّقيق بنتائج ثوابت لاحقة".

كمبدأ من مبادئ الفكر الحداثي، والحتمية هي القول بأنّ  (déterminisme) مقابل الحتمية   
حدوث ظاهرة ما محدّد بالضّرورة من قبْل، بتعبير آخر، وجود عوامل وأسباب محدّدة في ظروف 

والعوامل، حصلت الظاهرة بالضرورة، والحتمية عموما مذهب دّدة فإذا ما تحقّقت هذه الأسباب مح
هي  من يرى أنّ جميع ظواهر العالم، وجميع حوادثه، بما في ذلك أفعال الإنسان، ونشاطاته، إنّما

عن الحتمية:         (Paul Janet) "يقول "جانيبعضا ارتباطا مُحكما، وضروريا،  مرتبطة بعضها
                                                           

 .651الثاني، ص ينظر: أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفيّة، المجلد 1
 .146، ص2004ينظر: جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشّواهد الفلسفية، دار الجنوب للنّشر، تونس،  2
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" هي المذهب الذي عوض أن يُخضع سير الأحداث إلى قوّة خفيّة أو إرادة متعالية، يخضعه إلى 
يخضع لحتمية  قانون العلّة والمعلول، إنّ جميع ظواهر الكون الأخلاقية الفيزيائية على حدّ السّواء

 .حدوثها من الأسباب التي تسبقها لتعلن  أو ناتجة عن مجموعة  1العلل المتقدّمة."

فهناك فعلا، استعمالات  -قول ايجلتونكما ي –إنّ ما بعد الحداثة المعادية للحتمية على حقّ    
تسبّبت في دمار من ضيّقة، ومزيّفة لمفهوم الجوهر، تجعله أبديا، ومتجانسا بطريقة وحشيّة، والتي 

 على الطّبيعةالتأّكيد والعرقيات، وتعني الحتمية هنا، "  ص في مجالات النّوع ) ذكر/ أنثى(نوع خا
 انة أسلحة الأبوييّن والعنصرييّن، وهي قد أصبحت سلاحا فعّلا في ترسغير القابلة التّغيير للنّوع"

نّ المرأة لطالما اضطُهدت من طرف الرّجل نشير هنا، فيما يرتبط بمسألة النّوع، أ 2والاستعماريين.
في العهود الماضية عند الغرب، ومازالت على حالتها في بلدان العالم الثالث، كون هذه 
المجتمعات يحكمها النّظام البطرياركي، فعلى سبيل المثال، عملية تحديد الأدوار عند الجنسين 

ة، التي ترفضها أغلبية ية، أو مسألة الخنوثالثابتة منذ الأزمنة الغابرة، كنتيجة من نتائج الحتم
 . اإلى درجة اعتبارها مرض المجتمعات وعدم قبول وجود الجنس الثالث

ضيف في تعليق آخر، ومع أنّ يعلى الرّفض التاّم للحتميّة، لأنه  لا يدلّ  "ايجلتون"إنّ تعليق    
صفة الثبّات، وعدم القابلية للتغيّر في الحتميات السّيئة، قد تكون من الوجهة السّياسيّة في هذه 

المجالات، مؤازرة التقّاليد، كون هذه الأخيرة، تعني تغيير لبعض النّاس، كتغيير الحرس           
الحتمية غيير هي نفسها سيّئة بالضّرورة، لأنّ أو الحكام..، لا داعي أن نفترض أنّ فكرة عدم التّ 

، ويرجع السّبب إلى أنّ المتطرّفين يواجهون نظاما هائل القوّة، وهم من النّاحية السّياسيّة مهمّة
دأ الحتمية مب  "ايجلتون"رفض ي 3لذلك في حاجة إلى أكثر جدل مُقنع يستطيعون لترويج أفكارهم.

 تكوين مؤسّسات سياسية بتشريعات المجال السّياسي لأنّ  رحّب به فيفي المجال الثقافي، وي
العنصرية المسبّبة ب، يحدّ من الحركات الأصولية، أو وقوانين رادعة، ومنظّمة تخدم الشّع

 ستقرار.للا
                                                           

 .146، ص السابقالمرجع  1
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 ونة الأخيرة في البلدان العربيّةالآفي على حقّ في هذه النّقطة، والدّليل ما حدث  "إيجلتون"نجد    
حاولت الشّعوب العربية في مصر، وفي سوريا وغيرها من البلدان، أن تحقّق الحريّة عبر  حيث

إزالة بعض الشّخصيّات المتربّعة على عرش الحكم لسنوات عديدة، فاستُغلّت الفرصة من طرف 
ا لخوض م ثيرة من دُول عديدة حتى الأوربيةالأصوليّين )الإرهابييّن( مُوظّفين الدّين لإقحام فئات ك

والفوضى، هذا ما حدث في  ى أملاك هذه الدّول، وعمّ الخرابكان يزعمونه بالجهاد، فاستحوذوا عل
سوريا، لتُكتشف أهدافهم فيما بعد بفضل بعض الشّهادات الحيّة للضّحايا، وحتّى الذين ذهبوا 

 كثيرا      أوامر هؤلاء، وقد تأثّرتُ  للجهاد، إذ تُوقع كلّ أنواع العذاب على كلّ من يرفض إتّباع
حين سمعت إحدى الفتيات، لا يتجاوز عمرها أربعة عشر سنة، تروي كيف أنّ والدها أقحمها في 

 ل    تُقت من ترفض الإذعان لزواج النّكاح ما يُدعى "جهاد النّكاح"، وتروي فتاة أخرى، أنّ كلّ 
بعد إسقاط رئيسهم  يبيا كيف أنّه صارت حياتهم جحيماويُرمى جسدها للكلاب، ويشكي مواطن من ل

وسيطرة هؤلاء المتطرّفين على مصادر الطّاقة. يتّضح لنا أهمّية وجود مؤسّسات الدّولة في تسيير 
أمور الشّعب شرط أن يكون تسييرا معقولا، يخدم بالفعل الشّعب كي لا يتيح خلل ما الفرصة 

 للأصولييّن.
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 (:Différence/ différance) ختلافالا. 2
، ليصبح مبدأ المفهوم باعتباره مصطلحا أساسيا في السّياسة الثقافية أواخر السّتينياتبرز    

الذي يعني حرفيا        - 1مركزيا في الخيال، والتفكير السّياسييّن، ليفقد المفهوم في هذه السّياقات
ه          براءت -2التبّاين وعدم المشابهة بين أشياء تتفرّد بأمور، وربّما تشابهت بأمور أخرى

هنا        يحيل 3شخصيّة. -الوصفية ليكتسب بعدا سياسيا مشبوها، غالبا ما يكون قضية سياسية
ختلاف في السياسية من طرف الأحزاب كورقة رابحة للوصول إلى       إلى استخدام مفهوم الا
فيتمّ     الثقافية*حت تلّق بمناطق السّياسة الجنسية، أوالعرقيّة، أو ما السّلطة خاصة فيما يتع

    ومن ثمّ كتعبير عنختلاف إلى رأس مال أو يحرّك كمؤشّر إيجابي على الهُويّة، تحويل الا
         جتماعي القمعي الذي تفرضه الفئات المهيمنة من المجتمع     مخالفة، أونقد للتّشاكل الا

في الوسط الأكاديمي  ختلافوم الاكما ظهر مفه 4الذّكوريّة "، أو" البيضاء"."كالبرجوازيّة "، أو "
الذي كان مؤثّرا في السّتينيات  5ختلافات اللّغويّة،كمصدر الا (De Saussur) " سوسورعند "

مات( معناها ختلاف سبب إنتاج المعنى، إذ تكتسب العلامات )الكلالسّبعينيات، مقدّما فكرة أنّ الاو 
أ، والشكل الخاص للاختلاف  –ي: أ / لا ختلافية بعلامات أخرى، كما يلمن خلال علاقاتها الا

هو المقابلة، التي هي أكثر الصّور تطرّفا للمقابلة المزدوجة، كونها تقسّم المتّجه إلى طرفين 
 إمّا هو)أ(، أو )لا أ(.  والحديث هنا عن الإقصاء معناه لا لطرف ثالث، 6يتبادلان الإقصاء.

ن إذن، في المجالات الأخرى غير اللّغوية، كالآتي: الأبيض / الأسود، الذّات / يتحدّد الطرفا   
الآخر، الرّجل / المرأة، وغالبا ما يكون الطّرفان في تراتبيّة، حين يوصف المختلف وصفا سلبيا 

                                                           
معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة: سعيد الغانمي، المنظمة طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس،  1

 .53، ص2010العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .44، ص1994عبد لحلو، معجم المصطلحات الفلسفية، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت، الطبعة الأولى،  2
 .53موريس، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، صطوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان ينظر:  3

بثيابهم المميّزة المقطّعة، وتسريحاتهم الغريبة يستعملون كثيرا  Punk*هي جماعات ما تحت الثقّافية للشّباب مثل الغلمان 
ريحة العاديّة اللّون الوردي، كما لهم موسيقى صاخبة. كنوع من التّمرّد على الموسيقى الكلاسيكية الهادئة، كذلك عن التس

 وتلوين مؤخّرته باللّون الوردي. gelكرفعه إلى الأعلى المرهم 
 .54، ص نفسهالمرجع  4
 . 118ينظر: ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص 5
 .54طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، صينظر:  6
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نجد على سبيل المثال، صفة النّعومة، والضّعف المسندة للمرأة  1باعتباره المنحرف عن المعيار،
إطلاق تسمية الجنس اللّطيف بالرّجل، وربّما هو سبب صفة القوّة، والشّدة التي أُلحقت بلة لالمقا

على المرأة، والجنس الخشن بالنسبة للرّجل نلاحظ هنا اختزال الجنس البشري إلى طرفين رجل / 
 امرأة، ولا يوجد الطرف الثالث الذي ظهر في العقود الأخيرة، كالمخنّث، أو اللّوطي. 

ختلاف   ّ               معب را عن مفهوم الا (hetrogenity)      ّ        عدم الت جانس"  " مصطلح "ليوتار"عند  نجدو    
ّ                         ّ    فالث قافات، والأعمال الفني ة وطرق الحياة، والأشخاص، والر غبات، لا يمكن مقارنتها، لأن ها                              ّ                   ّ    

        ّ            ّ               ختلافا بي نا، التي ترتد  إلينا من خلال ا كالأحداث، والأشياء التي يقع بعضها مختلف عن بعض
ّ        ّ                   الل غة أو الفن، مم ا يعني إن  قوى الت مثيل محدودة لدينا. ما يفسّر كون هذه الأنظمة الثنّائية  2  ّ              ّ         

كنقطة انطلاق الكثير  -كما جاء في معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع –أنظمة الهيمنة بتوصف 
النّظرية الثبّات للمعنى مجال في  "دريدا"انتقد ف من النّقد، لاسيما في النظريّة النّقدية ما بعد البنيوية،

الذي يدلّ على ما يسبق ( différance)ختلاف مقابلة الثنّائيّة بطرح مصطلح الاالمُتضمّن في ال
فهو يتداخل كمبدأ للمخالفة، والتبّاين مع  3ويتخطّى المقابلات الثنائية، والنّتيجة زعزعة المعنى،
دّ أن تنطبع داخل الأنظمة، والبنى، حيث تتمّ معناه كمفهوم مكاني، بما أنّ المفاهيم بالضّرورة لا ب

  4عملية الإحالة والمرجعيّة إلى المفاهيم الأخرى.

ن الاختلاف بمفهوم ، كو "سوسور"ختلاف الذي وضعه معنى ذلك أنّ الاختلاف يتجاوز الا   
دراك الاختلاف السّوسوري، كما أنّ الأوّل هو إمبدأ بناء الا "دريدا" ني ختلاف العيمكانيّة تسمية ، وا 

" الكينونة -للوجودوخارج عنه، حتى يتسنّى "  "وجود" طبيعيعلى أيّ  سابقكما أنّه )الطّبيعي( 
 يشير مبدأ الاختلاف عند 5، أي حتى يختلف الوجود عن الموجودات.إمكانية الإدراك، والمعرفة

، التي تتحدّث عن إرادة القوّة التي هي "نيتشهعند " -حسب ظنّنا – "دريدا" إلى الخلفيّة الفلسفيّة
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، تتواجد في حالة اللاتناقض وفي خضام هذا الصّراع مختلفةعبارة عن صراع لمجموع من قوى 
 ي يبني المعاني المختلفة )اللغة(المفكّر الذ -إحالة إلى الإنسان أو الفكر –تتكوّن الكينونة 

  ويتجاوزها، لذلك فلا يمكن القول بالمعنى الثاّبت.

، خاصيّة الائتلافية، التي لا تقوم المعنى الدريديختلاف بيوحي ما سبق إلى خاصيّة أخرى للا   
 ع "تعدّدية" الاختلاف     كمبدأ، فهو يشجّ  على هرميّة تفاضليّة، أي أنّها لا تفضّل التنّاقض

            1."سوسور"ختلاف هو مصدر الاختلاف عند كونه منتج الاختلافات، فالابالإضافة إلى 
 لميادين الأخرى، كالمجال الثقافيا -كما سبق القول –إلى  "دريدا"انتقل الاخ)ت( لاف لدى 

- والجنسي، والعرقي إلى ما ذلك فنجد إلى جانب الذّكر، والأنثى الجنس الآخر، فهناك 

(homosexuel -hétéro- bisexuel)  لا يتواجدون في تضاد، بل جنبا إلى جنب، أو يتعايشون
صفر)الأسيوييّن(، وهناك والأ سود، والأحمر)الهنود(مع بعضهم البعض، ويتعايش الأبيض مع الأ

 يف تحاولالدّم المختلط، كلّهم متساوون، وقد لاحظنا ك (sang-mêlé/ métisse) يدعى أيضا ما
في بؤرة   ثلا( ترسيخ فكرة تواجد كلّ هؤلاءالرّسوم المتحرّكة، أو الأفلام مالخطابات الإعلاميّة )

 فيلم حرب يدافعون عن الوطن نفسه.كأن يكون الأبطال ذوو ألوان متعدّدة في  الإهتمام 

ستيوارت "لإسهامات  ختلاف إلى المجالات الأخرىنتقال مفهوم الدريدي للاويعود الفضل في ا   
وغيرهم، الذي غدا ميلا من  "سيفاكغياتْري تشاكرافوري "و، "هومي بابا"و، "بول غيلروي"و، "هول

 وظهر الرّافضون لهذا الاحتفاء للاختلاف في الجانب النّظريالعشرين، ميول أواخر القرن 
والسّياسي مع نهاية القرن العشرين، وبداية القرن الواحد والعشرين، كالمؤلّف الأمريكي " تود غيلتُن" 

               في كتابه "تيري ايجلتون"ركة"، كذلك بعنوان " أفول الأحلام المشت 1995في كتابه الصادر عام 
            ، داعيا إلى إحياء فكرةختلاف الثقافيبتوثين الا" الذي يقول 2000فكرة الثقافة "

       "رايموند وليامز" عن الثقافة المشتركة التي ينبغي التأّكيد أنّها ليست ثقافة مُوحّدة كشرط
أي الحديث عن التنّوّع داخل الكلّية، أو عِوض الحديث عن الثقافة  2ضروري للحياة الاجتماعيّة.

                                                           
 ، ن ص.السابقالمرجع  1
 .58ينظر: طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ص 2
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كتشافات، وكلّ المعرفة المتوصّل إليها مشتركة يذكّرنا هذا بفكرة كون الإالموحّدة، نقول بالثقافة ال
يّن المسلمين لتنتهي إلى الأوربي بتداء من الإغريق، إلىا هذا، ساهمت كلّ البشرية فيها، إإلى يومن
يوحي بنا إلى قيمة أخرى من قيم فكر ما بعد  "دريدا"ختلاف بمفهوم ربّما فكرة معقولة، فالاوهذه 

 الحداثة وهي التّعدّدية.   
 
 (:Pluralisme) التّعدّدية .3
جاء معنى التّعدّدية في المعجم الفلسفي، نزعة فلسفية ترمي إلى تفسير الوجود، والمعرفة    

. (dualisme)والثنّائيّة  (monisme) متعدّدة، وتقابل الواحديّةوالسّلوك في ضوء مبادئ 
1

وتعني  
كما وردت في معجم مصطلحات عصر العولمة، أنّ كلّ كيان في الوجود يتكوّن من  ،التّعدّدية

نفضّل استعمال كلمة متميّز أكثر من كلمة  2أجزاء مستقلّة ولكلّ جزء جوهره المتميّز، والخاص.
جوهر لأنّ الأخذ بكلمة جوهر، يثير بعض الغموض، علما بأنّ فكر ما بعد الحداثة ضدّ فكرة 

 يء. تحديد الجوهر للشّ 

وتعني التّعدّدية في المنظور السّياسي، النّظرية التي تدور حولها اللّبرالية الحديثة، وهي وجود    
أكثر من حركة أو حزب سياسي في النظام السّياسي الواحد، ويتنافس الجميع من أجل الوصول 

خلق إلى  أخيرا تهدف التّعدّديةللسّلطة والتّعددية هي أساس وجوهر الدولة القومية الحديثة.. 
المفهوم  بتعدّدية الثقّافات، والتأّويلات التي تثير درجات من  "لتونويربط "إيج 3.والاستقرار التّوازن

  4.الشّك في موضوعية الحقيقة، والتاّريخ، والمفاهيم، ومعطيات الطّبيعة، وثبات الهُويّات

يعلّق النّاشران حسن وحسن في مقال: "ردّ على سؤال: ما معنى ما بعد     -ويمكن القول   
، ومعه نزعة التفّكيك قد اعترفا بنوع غير محوري من ما بعد الحداثة ر"ليوتا"" أنّ  -الحداثة ؟ 

رّر أحكامه جتماعيّة، ومع كلّ ما هو محلّي، وبراجماتي، ولا تتقوافق مع التعدّدية في العناصر الايت

                                                           
 .48، ص1983إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  1
  .341صينظر: إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطلحات عصر العولمة،  2
 .134،  صنفسهالمرجع  3
 .7ينظر: تيري ايحلتون، أوهام ما بعد الحداثة، ص 4
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السّياسية والأخلاقية سلفا، ومن ناحية أخرى، تبدو آراؤه، وكأنّها تؤيّد نوعا رومانسيا من الفوضوية 
  1جتماعي المادي.ز على البلاغة، وتهمل التحوّل الاتركّ 

ناتج عن المفهوم الجديد  -ذلك كما سبق وأن أشرنا إلى –يمكن القول في الأخير، أنّ التّعدّدية    
إلى درجة تحوّله  -على حدّ تعبير طوني بينيت، وميغان موريس –لاف، الذي بدأ يثير القلق ختللإ

بالإضافة إلى  -التي تعرّضنا إليها سابقا -وس الذي بدأ يكشف عن نفسه في ظواهر سلبيةّ إلى هَ 
 ، تؤكّد على "إنسانيّة مُشتركة"لتظهر دعوات إلى شموليّة إنسانيّة جديدة "" صدام الحضارات

 2ختلافات التي صارت تحظى باحترام العالم، رغم أنّها ما زالت غير ممكنة التّطبيق.وتعترف بالا
فترضنا عة، فحتى لو إيعود ذلك، في رأينا، إلى الطّبيعة الإنسانيّة، لأنّ الأنانيّة جزء من هذه الطّبي

خرين سواء كانوا إنسانا تربّى على الفضيلة، وحبّ الغير، لكن بمجرّد دخوله في علاقة مع الآ
الإخوة أو جيرانه، أو زملاءه في العمل، أو حتى زوجته، سيحاول دائما أن يحظى على إمكانيات 

رغم كون فكرة لهذا لكي يتميّز،  بيح كلّ الوسائلخر عن طريق المنافسة التي تُ الآأفضل من 
 ثّلي "مابعد الحداثة" بقوّةلنرى الآن أحد مم الإنسانيّة المشتركة فكرة جميلة لكن تبقى فكرة مثالية.

 ألا وهو الفيلسوف الفرنسي "مشيل فوكو". المنهج الذي سار وفقه لنقد الخطاب

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .221بيتر بروكر، الحداثة وما بعد الحداثة ، ص 1
 .58ينظر: طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ص  2
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 فوكو عند  ما بعد الحداثة خطاب المبحث الثالث:
القسم الأكبر من الفلسفة الأوربية منذ القرن التاسع بأنّ  (Foucault)يقول "ميشيل فوكو"    

المرتبطة بالخطاب، فكلّما نشأ  1على هيئة دراسة تحليلية نقدية للحقيقةنشأ وتطوّر  عشر قد
خطاب جديد يدّعي حمله للحقيقة يأتي مفكّرون، وفلاسفة لنقد هذه الخطابات، وقبل التّعرّض 

 .هاتتعريفعرض بعض لكيفية نقد فوكو للخطاب لا بأس من 

 مفهوم الخطاب:. 1
المصطلحات الأدبية المعاصر" : مجموع خصوصي جاء مصطلح " الخطاب" في "معجم    
مجموع  منها: -حسب سعيد علوش –جتماعية. يتركّب من أجزاء ابير، تتحدّد بوظائفها الالتع

أجزاء الخطاب في النحو الكلاسيكي هي: الاسم/ و  التي تتألّف منها الجمل المفيدة،الألفاظ المغرّدة 
أنماط و  ف الجرّ/ حروف العطف/ صيغ التّعجّب.الأداة/ الصفة/ الضمير/ الفعل/ الظرف/ حرو 

 كلمات، جُمعت بحسب وظيفتها، وخصوصيّتها الصّرف تركيبيّة.
بأنّ هناك الخطاب المباشر الذي يمتلك إحالات بسيطة على الشيء، كما أنّه  "علوش"ويضيف    

ر، الخطاب خطاب حواري يستغني عن الكثير من التّقنيات المجازية. نجد مقابل الخطاب المباش
الضّمني، الذي هو توليد لمستويات التأّويل إلى ما لا نهاية، ويمتلك كلّ خطاب ضمني خلفيّة 

أوطريقة تفكيره، وكلّ القيم المتداولة في  2ثقافية المنتجة لخطابه. -السّسيو -تحيل على الجماعة
 ثقافتها. 

        هي (discours)حديث  وجاءت كلمة خطاب في موسوعة لالاند الفلسفية، مرادفة لمفردة   
 تعبير عن الفكر عمليّات أوّلية جزئية، ومتتابعة، كما أنّها ، تجري من خلال سلسلةعملية فكرية
نلاحظ تكرار التعريف نفسه أي سلسلة كلمات  3. سلسلة كلمات، أو عبارات متسلسلة.وتطوير له

                                                           
، شركة 12هاشم صالح، فيلسوف القاعة الثامنة، الكرمل: مجلة الإتّحاد العام للكتّاب والصّحفييّن الفلسطينيّن، العدد  1

 .12كاظمة للطّباعة والنشر، الكويت ص
ينظر: سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصر، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، سوشبريس، الدار البيضاء  2

 .84 -83، ص 1985الأولى، الطبعة 
باريس  -أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الأوّل، ترجمة: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت 3

 .287ص
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أو عبارات متتالية بالرّغم من رفض اللّسانيّين المعاصرين في تحليل الخطاب من اختزال الخطاب 
في تسلسل جمل، أو أقوال التي تركّبه، فهم يعتبرونه كيان قائم بذاته، ووحدة، أو ظاهرة "طبيعية" 

ي تقوم الت *بأبنية الخطابتتطلّب تحليلا مخصوصا، فعوض الكلمات، والجمل، يضعون ما أسموه 
بدور الأبنية النّحوية في الجملة، والتي تساعدنا على الحكم على سلامة تكوين الخطاب، وأن 

  1**.نستخرج من سلسلة الأقوال تأويلا خطابيا، لا يُختزل في مجموع تأويلات هذه الأقوال

المبحث اللّغوي ، وهو بالتّيار الأوّل الذي ظهر بأوربا في النقد الغربي المعاصرهذا فيما يتعلّق    
    لاصطلاحي للتعريف اللغويإذ تجاوز الاستعمال ا، بتحليل الخطاب"المعروف " الأسلوبي

    إلى مدلول حدة سواء كان مكتوبا، أو ملفوظا"للخطاب الذي هو " كلّ كلام تجاوز الجملة الوا
لات غير الكلام دلا، من أنّ 1975آخر أكثر تحديدا يتّصل بما لاحظه الفيلسوف "غرايس" 

      ذلك، أن عن ، يدركها المتحدّث، والسّامع دون علامة معلنة، أو واضحة، ومثال ملفوظة
يقول شخص لآخر: " ألا تزورني ؟ " فلا يفهم السّامع من الجملة أنّها سؤال، على الرّغم من أنّ 

نّما يفهم أنّها دعوة للزّيارة. وقد اتّجه البحث فيما  ذلك هو شكلها النّحوي     يُعرف بتحليلوا 
ستدلالات، أو التّوقّعات الدّلالية، ممّا يصل اط القواعد التي تحكم مثل هذه الإالخطاب إلى استنب

   وكذلك بعلم  (Speech act theory) "بنظريّة القول الفعلهذا الحقل لحقل آخر يُعرف 
        إنتاج  العلامات، أو السّمياء من حيث هو بحث في القواعد، أو الأعراف التي تحكم

            ، خاصّة النقد ما بعد البنيويببعض الاستعمالات في  يرتبط التّيار الثاني 2الدّلالة.
الذي تجاوز المفهوم  -وهذا ما يهمّنا -في التاريخانية الجديدة، وما يُعرف بالدّراسات الثقافية

في كتابات بعض المفكّرين المعاصرين، وفي  ذلك تبلورلبحت في أهمّيته النّقدية، وقد الألسني ا

                                                                                                                                                                                     

 *تحيل إلى الطريقة التي يتشكّل منها الخطاب )الفقرات، بياض الورقة..(
 ** غير مرادف للجملة، يعني تأويل هذه الجملة.

آن روبول، جاك موشلر، التداولية اليوم علم جديد في التّواصل، ترجمة: سيف الدين دغفوس، دار الطّليعة  ينظر: 1
 .208 -207، ص2003للطّباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . 155ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي ، صينظر:  2
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"، الذي استطاع أن يحفر لهذا المفهوم سياقا دلاليا اصطلاحيا 1طليعتهم الفرنسي " ميشيل فوكو
أدّب "، 1972نظير المكثّف في العديد من الدّراسات التي تشمل أركيولوجيا المعرفة مميّزا، عبر التّ 

 2الخطاب". ، وكذلك في محاضرته " نظام1975 "وعاقب

       كلّ كلام شفهي ، أنّ كلمة خطاب تعني "ميشيل فوكو"في مقدّمته عن  "هاشم صالح" يقول    
وعه علمي، أو أدبي إذ يمكن أن يكون موض 3.أيّا كان موضوعه، ومضمونه، أو شكله أو كتابي

  جتماعي، أو أخلاقي الخ، ولمّا يتحدّث عن الشّكل، فيمكن أن يكون صوتي أو فلسفي، أو ا
طاب: التحليل النّصي في البحث " تحليل الخنورمان فاركلوف" في كتابه ومرئي. ويشير"

اعتبارها عنصرا     ها ب" أنّ استخدام الخطاب يشير إلى رؤية معيّنة للغة في استخدامجتماعيالإ
   سع بالمعنى الوا " نص"يتّصل اتّصالا وثيقا بعناصر أخرى، مفضّلا كلمة  جتماعية،في الحياة الا

     هي  -جدّا: النصوص المكتوبة، والمطبوعة مثل: قائمة المشتريات، ومقالات الصّحف
       نصوص، لكن مدوّنات المحادثات، واللّقاءات المحكية نصوصا أيضا، كذلك الأمر بالنسبة

                                                           
هو علم يدرس التأويل    -جانب الفلاسفة المعروفين  أمثال هابرماس وهايديغر إلى -ينمتي فوكو إلى فلسفة علم التفسير 1

أي "إظهار المعنى المُخبّأ في المعنى البيّن" ويمكن توظيف أدوات علم التفسير في عدّة منظومات الرموز التالية: "الأنباء 
يستخدم علم التفسير على  ذاعية والتلفزيونية(الخطابات الإالمعلّبة" في الكلمات والنصوص الشّفهية )النصوص المطبوعة، و 

 أركيولوجيا المعرفة، أي البحث عن المعاني الحقيقية لتلك المفاهيم الرّئيسية التي تكمن فينطاق واسع في علم )آثار( 
لم كمثل، الروح، والجسد، والفرد، والحرية، والنقود، والعقارات، والجريمة...( يشتغل ع أساس حضارة الغرب المعاصر

تهدف إلى غرس المعاني الخفية في و  ،التي تكوّنت كبديل للدّين في المجتمعات الغربية –يديولوجيا التفسير في نقد الإ
ظهر علم التفسير في العصر الهلنيستي )فترة في التاريخ القديم كانت فيها الثقافة اليونانية تزخر بالكثير من  -الوعي

سنة في اليونان لقراءة المزيد ينظر  200ق.م واستمرت حوالي 323ندر الأكبر عام مظاهر الحضارة، بدأت بعد وفاة الإسك
من أجل  - .Alaxander the great and the Hellenistic age, Peter Green, Phonix, 2008, p98-99كتاب: 

 فسير في القرون الوسطىة لعمل التدراسة النصوص القديمة وشرحها )ملاحم اليونان( صار الكتاب المقدّس المادة الرئيسي
ثم أصبح أسلوبا في العلوم الاجتماعية الناشئة، فاستخدمه السياسي والمفكر ماكيافيللي الذي وضع أسس النظرية الجديدة 

جل تمتين أوعدّ أنّ كلّ الوسائل ممكنة من  للدولة معلنا أنّه يجب أن تقوم الدولة على القوة لتحقيق الوحدة في إيطاليا،
هنا مصطلح "الماكيافيللية" الذي يُستخدم لتعريف السّياسييّن غير الملتزمين بالمعايير الأخلاقية، وقد طوّر الدولة، من 

غره موزا، ص  غرامشي فكرة ماكيافيللي هذه في إطار الماركسية. لقراءة المزيد ينظر كتاب " التلاعب بالوعي، سيرجي
 .قبلهاوما  47-48-50-51

 .155زعي، دليل الناقد الأدبي ، صميجان الرويلي، سعد البا 2
هاشم صالح، ميشيل فوكو، نظام الخطاب، الكرمل: مجلة الإتّحاد العام للكتّاب والصّحفييّن الفلسطينيّن، العدد ينظر:  3

 .12، ص1982، شركة كاظمة للطّباعة والنشر، الكويت، 10
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        بأنّ أيّ ظهور فعلي للغة "فاركلوف"يضيف تلفاز وصفحات شبكة المعلوماتية. إلى برامج ال
نص" مع محدودية هذا التّعريف، إذ أنّ برامج التلفاز كنصوص لا تتضمّن فقط ستخدام هو "في الإ

م التوسيع في مفهو نفهم من ذلك، بأنّ هذا  1اللغة، إنّما أيضا الصور المرئية، والمؤثّرات الصّوتية.
  2."فاركلوف"حسب  "بميشيل فوكو"العلوم الاجتماعية، بعد تأثّرها  الخطاب قد جاء في

 "حلوان"صلاح السّروي" أستاذ الأدب المقارن في جامعة ساهم "فوكو"، كما صرّح الدّكتور " لقد   
الأدب جتماعية، الإنسانية )علم النفس، العلوم الابمصر، في تحويل الفلسفة إلى دراسة العلوم 

       وغيرها( بعد أن كانت هذه الأخيرة تعتمد في مناهجها على العلوم الطّبيعية إبّان القرنين
 العلوم الإنسانية        دة قراءة تاريخهو إعا "فوكو"الثامن عشر والتاسع عشر، فكان بذلك مشروع 

لإنسانية أيضا )كتاريخ بل هو تاريخ الممارسات ا ،فلم يعد التاّريخ الإنساني تاريخ الحكام وحسب
 .علوم مرنة كونها 3،العقاب وتاريخ الجنون، وتاريخ العيادة ...( كما أنّها علوم غير قابلة للقياس

لا يريد تفسير مضامين الخطابات، واستخراج المعنى الأخير  -يؤكّد هشام صالح –إنّ فوكو   
كجسم يعامل الخطابات  -يضيف هشام صالح -كما تفعل التّداولية، بل 4الذي يختبئ في أعماقها،

أتاحت  الشروط التي، وكحدث فريد، وخطير في تاريخ الفكر، والوجود، ويريد أن يعرف مادّي
وجود خطاب آخر، أو كلّ الخطابات الأخرى  منعت، في حين أّنها إمكانية الوجودما  لخطاب

أغوار اللّامفكّر فيه ضمن قارة الفكر الغربي، معارضا الفكرة  مكانه، بتعبير آخر، يريد أن يسبر
إكراهية  قوانينلشروط، و يخضع الشّائعة القائلة بأنّ الكلام سهل وميسور، ومُباح للجميع، فهو

القائمة، ولأنّه يهدّد أحيانا  رهان السّلطة، وتجعله نادرا، لأنّه تحدُّ من كثرته، خارجية، وداخلية
فيعرّف الخطاب في كتابه "حفريات المعرفة" كونه  5السّلطة القائمة، وبالتالي يتعرّض للقمع، والمنع.

                                                           
ينظر: نورمان فاركلوف، تحليل الخطاب: التحليل النّصي في البحث الاجتماعي، ترجمة: طلال وهبه، المنظّمة العربية  1

 .22، ص2009للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .20المرجع نفسه، ص 2
 2برنامج على اليوتيوب بتاريخ د. صلاح السّروي متحدّثا لقناة النيل عن ميشيل فوكو في برنامج " مصر بُكْرَه" تمّ رفع ال 3

 .10/12/2017المشاهدة  2014مارس 
 .12هاشم صالح، ميشيل فوكو، نظام الخطاب، صينظر:  4
 ،  ص ن.نفسهالمرجع   5
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" مجموعة منطوقات، بوصفها تنتمي إلى ذات التّشكلية الخطابية، فهو ليس وحدة بلاغية        
ن الوقوف على ظهورها، واستعمالها خلال أو صورية قابلة لأنْ تتكرّر إلى ما لا نهاية يمك

دليل على  1التاريخ... بل هو عدد محصور من المنطوقات التي تستطيع تحديد شرط وجودها."
          تقول تجاوز المفهوم اللّساني للخطاب، فهو أكثر من منطوقات متسلسلة، لإيصال المعنى.

لدراسة، وتحليل الخطاب هي ببساطة ليس  على السّبب الرّئيسي سارا ميلز"  أنّ تركيز "فوكو""
      لاكتشاف الدّعامة الميكانيكية التي تحفظهلكشف أساس وحقيقة الحديث، ولكن على الأصحّ 

   في مكانه وهذه الدّعامة التي توجد في الحقيقة لاكتشاف نفسها، وأيضا اكتشاف ما وراء 
 لمّا تخدم إيديولوجية طبقة معيّنة.  2ياالمنطقية، وذلك بمعنى أنّها تكون دعما اجتماعيا ثقاف

  -كما يقول "صلاح السّروي"  - خطابالمن خلال دراساته الحفرية لمفهوم  "فوكو"لقد توصّل    
      إلى اكتشافات كبرى، نورد المثال لأهمّيته في تطوّر فكر ما بعد الحداثة خاصة فيما يتعلّق

نون، أنّه كان يُتعامل مع الجنون في المرحلة الكلاسيكية بمقولة تعدّد التأّويل، المرتبط بفكرة الج
)القرن الخامس عشر، والسّادس عشر، والسابع عشر( تليها المرحلة الوضعية )عصر الحداثة فترة 

إلى فكرة ماذا لو كان لذلك  "فوكو"ظهور العلم الحديث( والمرحلة الرّاهنة بمعيارية العقل، ليخلص 
المجنون رؤية صامتة، أو رأي مختلف نحو العالم لا يستطيع التّعبير عنه بأسلوب لائق، مستنتجا 
     من ذلك أنّه ليس كلّ من يختلف معي هو مجنون، إذ ليس من العدل الحُكم على الآخر

بذلك بأنّ الخطاب  "فوكو" ليكشف ،بمعاييري الشّخصية وأنّ المعيار هو تقمّص خطاب هذا الآخر
 أي كيف تعيد اللغة صناعة الأشياء     ليس مجرّد النّص، بل هي اللغة في علاقتها بالشيء، 

كون اللغة لا تعبّر عن الشيء ذاته، بل تعبرّ عن فكرتنا نحو ذلك الشيء، والدّليل يمكن الحديث 

                                                           
 . 78، ص1968المغرب،  –ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء   1
مفهوم الخطاب في الدراسات الأدبية واللغوية المعاصرة، ترجمة: عصام خلف كامل، دار فرحة للنشر سارا ميلز،  2

 .71، ص 2003والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 
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إذ كلّ خطاب يحمل حقيقته في ممّا يجعل من الحقيقة نسبيّة  1عنه بطرق مختلفة من شخص لآخر
 ذاته.  

وهيمنته  اب، وتبلور البحث في آليات نشوءه أنّ هذه الرّؤية الجديدة للخط "ميجان الرويلي"يقول    
      أو غيره، نشأت في سياق ثقافي، وسياسي جديد في البلدان الغربية التي "فوكو"سواء عند 

      للمرحلة الحضارية التي تعيشها، بدرجة عالية مننتيجة ربّما ، تُعرف بالدّيمقراطية المتّسمة
قتصادي، والسّياسي، إضافة إلى صيغة العدالة، والحرية التي التعقيد في تكوينها الاجتماعي، والا

تشيع فيها وهو ما يستدعي جهازا مفاهيميا، ومنهجيا موازيا في التّعقيد، والدّقة، لكشف الهيمنة 
   2ربتها.المتوارية تحت السّطح، ومحا

ري تاريخية محدّدة، قد تكون أسهمت في تبلور الوعي السّياسي الفك بالإضافة إلى أنّ ثمّة أحداث
، التي تكمن في مهاد 1968ضطرابات الطّلابية الفرنسية عام وراء مفهوم الخطاب، من ذلك الإ

نقول  3."سارتر"، و"ألتوسيرلويس  "، "دولوز"، و"دريدا"، وبعض المفكرين الفرنسييّن "فوكو"مؤلّفات 
في الأخير صحيح أنّ المفهوم الجديد للخطاب قد تبلور عند الغرب، بالإضافة إلى مختلف 

اءات نفسها في العالم غير الأدوات المنهجية المُوظّفة لنقده، لكن هذا لا يمنع من تطبيق الإجر 
جودة عند الغرب، خاصة مع بحكم أجهزتها الإدارية، وطُرق العيش المطابقة لتلك المو  الغربي 

لتتناسب مع  ويمكن كذلك ترويض تلك الإجراءات ظاهرة العولمة التي تعيشها المجتمعات الأخرى،
 الظّروف المختلفة نسبيا عن ظروف الدّول الغربية.

 
 
 
 

                                                           
 2د. صلاح السّروي متحدّثا لقناة النيل عن ميشيل فوكو في برنامج " مصر بُكْرَه" تمّ رفع البرنامج على اليوتيوب بتاريخ  1

 .10/12/2017المشاهدة  2014مارس 
 .157ينظر: ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص  2
 المرجع نفسه، ص ن. 3
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 نيتشوي: -خطاب الهيمنة الفوكو. 2
     الوحيد الذي فكّر في نقد الخطابات عند الغرب، فقد سبقه الكثيرون، نذكر "فوكو"لم يكن    

        نام التي قام عليهاتحطيم الأص" الذي عمل على فريديك نيتشه"منهم الفيلسوف الألماني 
       تتمثّل تلك الأصنام في كلّ القيم، والثوابتليحطّ الرجل الغربي من عرشه،  الفكر الغربي

    السّلطة   حين طرح الأفكار نفسها، كمفهوم "بنيتشه" "فوكو"قد تأثّر ، لالغربي ة للكيانالمكوّن
ن كان بطريقة أخرى أثناء تحليله للخطاب مبيّنا مدى              ترابط المعرفة بالقوّةمثلا، وا 

         حاولوابأنّ كلّ الذين  "فوكو"الدّليل قول  1.وسلطة وكون الحقيقة قوّة، وسلطة المجتمع
        الهيمنة ووضعوها موضع سؤال ضد الحقيقة فيالتي تزعمها خطابات  تطويق الحقيقة

          من كلّ هؤلاءتبرير الممنوع وتعريف الحمق،  اللّحظة التي كانت فيها الحقيقة تحاول
           الذي نقوم به طريق العملعلى  علاماتوغيرهم، يجب أن يكونوا بالنسبة لنا  "نيتشه"

تعمّق  "رشيف" الأفي عمله أركيولوجيا، مادّته هي "وفوك"فقد كان  "هاشم صالح"وحسب  2اليوم.
  3فيها وفي المكتبات القديمة، والعصور، ليستخرج في الأخير القوانين العامّة.

        قبل ذلك عبقريا في تحليله لقيم )خطابات( الغرب، وقد تعمّدنا في إسناد  "نيتشه"لقد كان    
               -إن لم يصرّح بالمصطلح -نقد بالفعل خطابات الغرب  "نيتشه"كلمة خطاب لأنّ 

تمّ لأوّل مرّة النظر إلى المعرفة مثل الماركسية كما رأينا في الفصل الثاني من الباب الأوّل، فمعه 
          :وقيمتها وأصلها " إرادة المعرفة"تمّ التّساؤل عن أساس  كمامُريب  مُشْكَل   بما هي أمر

         أصل هذا الشّغف ومنشؤُه ؟ وما قيمة المعرفة  ما؟ و الشّغف بالمعرفة لماذا كلّ ذلكتُرى 
              إدّعاءالمعرفة من جهة في  "نيتشه"؟ لقد شكّ  للإنسان بالنّسبة ذاتها، وأهمّيتها

 ، إنّما كان " أمراميلاد المعرفةكما أنّه يرى أنّ  وكونها أمرا محتوما "ضرورتهاالفلاسفة "العلماء 
        في كلّ مجتمع إنتاج الخطابفي محاضرة له: "... أفترضُ أنّ  "فوكو"يقول  4". بالمصادفة

     ، كلّ ذلكتعيدُ توزيعه، وتنظّمهعليه، وتنتخبه، و تسيطرالتي  الإجراءات بواسطة بعض يتمّ 
                                                           

 .27المرجع السابق، ص 1
 .11، ص2007ينظر: ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة: محمد سبيلا، دار التنوير للطّباعة والنشر، القاهرة،  2
 .12فوكو، نظام الخطاب، صهاشم صالح، ميشيل ينظر:  3
 .519ينظر: محمد الشيخ محمد، نقد الحداثة في فكر نيشته، ص 4
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بُغية تحاشي سلطاته وأخطاره، ومن أجل السّيطرة على حادثه المتغيّر، وتجنّب مادّيته الثقيلة 
، وتعني المعرفة لدى المعرفة داخل الخطابقد أدرج هذه  "فوكو"أنّ ، ذلك نفهم من 1المرعبة."

معروف"، والمعروف لدى الفلاسفة  ما غريب إلى شيء ما "إرجاع شيء  - حسب نيتشه -عوامال
 مقترَنة باللّذةكونها  المعرفةوتتميّز هذه  2الأشياء التي اعتدنا عليها بشكل لا تعود معه تدهشنا،

ونها، لأنّنا ننتصر يمثّل، فأثناء البحث، نتجاوز الأفكار القديمة، ونتجاوز الذين نعي فيها قوّتنالأنّنا 
      كلّ  من مكانتنا أعلىنّ على الأقلّ ذلك، فالمعرفة الجديدة، تمنحنا إحساسا بأنّ أو نظعليهم 
يكمن وراء البحث عن المعرفة التحرّز من عالم نقده للمعرفة، مؤكّدا أنّه  "نيتشه"يواصل  3.الآخرين

 مر الجسدي، والحواس، والمصير    المادة، أو الاحتراس من التّغيّر، والألم، والموت، والأ
معنى ذلك، أنّ المعرفة لم تعدْ تعني ما كان الغرب يريد أن يقنعنا به، من مساعدة  4والحتمية.

كما جاء في كتابه "المعرفة  "نيتشه"مستشهدا بقول  "فوكو"كما يقول  -الإنسان وتحريره، فهي 
        وخوف ،ورغبات، ودوافع" يُخفي وراءه شيئا مغايرا تماما: لعبة غرائز، بتكار"ا -الجذلى"

رادة تملّك إلى  يحيل هنا 5، ويتمّ إنتاج المعرفة على المسرح الذي تتصارع فيه كلّ هذه الأشياء.وا 
 القوى المتصارعة في اللاوعي الإنساني.

الدّور الحقيقي للمعرفة التي  فضحأي  "نيتشه"نطلق منها من النقطة نفسها التي إ "فوكو"إنطلق    
، كما تجعل السّلطة هذه المعرفة خاضعة لها، وتستخدمها من أجل أداة للمصلحةهي مجرّد 

نفهم من هذا أنّ  6،غاياتها، أو تنطبع فوقها، وتفرض عليها مضامين، وتحديدات إيديولوجية
 لكن كيف ذلك ؟ والمصلحة،ملها، هي أداة للسّلطة، المعرفة التي تدّعي الخطابات ح

                                                           
 .14هاشم صالح، ميشيل فوكو، نظام الخطاب، صينظر:  1
 2001ينظر: فريدريك نيتشه، العلم الجذل، ترجمة: سعاد حرب، دار المنتخب العربي للدّراسات والنّشر والتوزيع، لبنان،  2

 .209ص 
 2002، ترجمة: محمد الناجي، إفريقيا الشرق، المغرب، 1: فريدريك نيتشه، إنسان مفرطٌ في إنسانيّته، الجزء ينظر: 3

 . 142ص
4 Voir : Nietzsche, la volonté de puissance, volume1, traduit par Henrit Albert, 1903, 

Galimard, Paris, p18.  
 .10، ص1994المغرب، الطبعة الأولى،  -ميلاد، دار توبقال، الدار البضاءينظر: دروس ميشيل فوكو، ترجمة أحمد  5
 .13 -10، ص نفسهالمرجع  6
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بحيث ربطه بقوّة  - حسب جميل حمداوي –دقيقا في تحليله للخطاب  "فوكو"لقد كان    
شكّل خطابا يتضمّن قواعد المعارف في عصر ما تُ المؤسّسات والمعارف العلميّة، بمعنى أنّ 

 ، أنّ لكلّ مجتمع قوّته   ، فتشكّل قوّته، وسلطته الحقيقية، بتعبير آخرالمجتمع عليها يتعارف
نظام معرفة، وهذا ما يوضّحه "فوكو" في "يتمّ التّعبير عن تلك السّلطة بالخطاب وال وسلطته
 بقدر ما هو إكراه -كما يقول حمداوي –نشير فقط لنقطة هامّة، أنّه ليس تعارف  .1الخطاب"

 هذه الإجراءات فيما يأتي.يكشف لنا  عندما "فوكو"، وهذا ما يبرهن عليه متخفي وراء التّعارف
 
 :. إجراءات الإقصاء في خطاب الهيمنة3
  بممارسات الإقصاءأنّه هناك إجراءات عديدة تتحكم في الخطاب، يسمّيها  "فوكو"يبيّن    

     -على حدّ تعبيره  –فنحن " ، إجراء المنع، نجد من بينها: أ.التي تأتي من خارجه والاستبعاد
         لا نستطيع أن نتكلّم عن كلّ شيء في كلّ مناسبة، وأنّنا شيء لا نستطيع أن نقول كلّ 

جد أنفسنا أمام الموضوع هكذا ن لا يستطيع أيّ شخص أن يتحدّث عن كلّ شيء. وأنّه أخيرا،
الشّامل للذّات التي تتكلّم. تتداخل هذه الأنماط يّة الظّرف، والحقّ المتميّز، أو وشعائر المحرّم 

         ونجد 2بعضها البعض، لتُشكّل بذلك شبكة معقّدة لا تفتأُ تتغيّر، وتتحوّل". وتتقاطع وتقوِّي
ن كانت مختلفة نفسهاالشّروط  -كدليل على تداخل المعارف في الفكر المعاصر –في التداولية ، وا 

يؤكّد ذلك بمبدأ  "غرايس"التي يجب أن تتوفّر عند المتكلّم لتحقيق مقاصده، علما بأنّ  نوعا ما
    القدر  بتقديم: أوّلا، مبدأ الكمّية: المرتبط انجد منه الذي اختزله في أربعة شروط عاونالت

تكلّم أن يكون الم أو الكيف: الصّدققلّ ودلّ. ثانيا، ا ، فخير الكلام مالمطلوب من المعلومات
 : أن تكونالملائمةا. ثالثا، صادقا، وأن لا يقدّم معلومات خاطئة لا يستطيع البرهنة على صحّته
   المرتبطة بالمتكلّم  ، الطريقة:المعلومات المقدّمة ملائمة للحوار، فلكلّ مقام مقال. رابعا، وأخيرا

يتبيّن الذي يجب أن يكون واضحا، منظّما، متجنّبا الغموض، بمخاطبة الناس على قدر عقولهم. 
   الآنية، وعلى المتكلّم لإدراك مقاصده، ولا  أنّها مجرّد شروط مهمّة، تنطبق على الحوارات هنا

                                                           
  Sydney 2010  –Astraliaجميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مؤسّسة المثقف العربي،  1
 .14هاشم صالح، ميشيل فوكو، نظام الخطاب، صينظر:  2
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كراهات تتجاوز االتي هي  "فوكو"كذلك عند  مثلما هو 1،تشمل ما هو كائن في مجمل الحوارات
  ، كما تشمل ما هو كائن في مجمل الحوارات.الخطابات لتقيّدها المتلقي، إلى

 "فوكو"قد وضع ، و التّقسيم، والرّفضمبدأ ب.هو افة إلى مبدأ الممنوع مبدأ آخر، نجد بالإض   
ستنادا إلى التّعارض الموجود بين العقل والجنون، من خلال عودته إلى القرون الماضية هذا المبدأ إ

أيّة حقيقة، وكان يُعْزى إليه في آن واحد  فكان خطاب المجنون لا يُنظر إليه إطلاقا، ولا يمتلك 
نلاحظ من خلال مبدأ  2مييز أو التقسيم يحصل هناك.سلطات غريبة، كرؤية المستقبل، فكان التّ 

قائم  التقسيم والرفض الذي يحدّد، ويميّز بين الخطاب المقبول، والخطاب المرفوض، أنّ المبدأ 
في إلغاء قدسيّة العقل عند  "نيتشه"عن  "فوكو"على مبدأ التّعارض بين العقل، والجنون، ما يميّز 

لغاء مصداقيّتها، يقوم باله "نيتشه"الغرب، فبينما همّ  بالمقارنة بينه  "فوكو"جوم على مبادئ العقل، وا 
 أنّه يمكن أن يكون كلّ وبين الجنون، مُبيّنا أنّه يمكن أن يتخفّى الجنون وراء العقل، بعبارة أخرى، 

 :"فوكو "، ربّما ما يلي سيوضح الفكرة، يقولما كنّا نظنّه جنون ضرب من العقل

انتهى كلّ هذا اليوم، أو أنّه في طريقه إلى الانتهاء، وأنّ كلام المجنون لم "... سوف يقولون     
يعدْ يكمن في الطّرف الآخر في خطّ التقسيم، وأنّه لم يعدْ مرفوضا تماما. بل إنّه على العكس 
يترصّدنا... وأنّنا نُفاجأ بكلام المجنون هذا في كلامنا نحن بالذّات... ويكفي أن نفكّر بكلّ شبكات 
المؤسّسات التي تتيح لشخص ما )طبيب، أو محلّل نفسي( ... يكفي لكي نعرف أنّ خطّ التّقسيم 

نّما يلعب دوره بشكل آخر، وطبقا لخطوط تقسيميّة مختلفة ومن لإأبعد ما يكون عن ا نمحاء، وا 
يدة يشير هنا إلى إيجاد معايير جد 3خلال مؤسّسات جديدة، ويُحدث تأثيرات مختلفة غير السّابقة".

 للحكم على معقوليّة الخطاب.

يمكن أن نشير إلى بعض هذه المعايير الجديدة التي تمارس عملية التّقسيم من خلال أعمال    
" الحياة المعملية" في كتابهما بعنوان " ستيفن وولجارو"  "لبرونو لاتورقدّمها السّوسيولوجيان " 

، أنّ نتائج التّجارب الأوّلوقد أظهرا أمرين:  حيث انغمس المؤلّفان  في معمل للبيولوجيا الجزئية،
                                                           

 .40، ص2010دين محمد مزيد، تبسيط التداولية، شمس للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، بهاء ال 1
 .14هاشم صالح، ميشيل فوكو، نظام الخطاب، صينظر:  2
 .15، ص نفسهالمرجع  3



 ما بعد الحداثة فكرالباب الثاني                                                          الفصل الأول: 
 

164 
 

ختلاف بعضها من خلال المناقشة، والا مع المعملية، لا تتحدّث عن نفسها، بل تُخلق، وتُركّبْ 
، أنّ الرّابح من تلك المفاوضات، ليس هو من طرح أفضل الأدلّة، والبراهين الثانيوالتّفاهم. 

جتماعيا، والنتيجة هي أنّ مفاهيم مثل         لنّفوذ الأقوى اهي الجماعة ذات ا والمناهج، والمنطق، بل
ح يوضّ  1مجرّد أدوات نظرية تُستخدم لكسب المعركة. " الواقع"و الحقيقة"،"و الأدلّة"،"، والصّدق""

ما سبق المعايير الجديدة للتّقسيم، والرّفض للخطاب التي أظهرها السّسيولوجيان، كالصّدق  
    كالموضوعية بيير بورديو"إلى القيم الأخرى التي يحدّدها "والواقعيّة، والحقيقة، بالإضافة 

لمنفعة، والرّوح التنّزّه عن او والمعايير التي تدعو لها، كونية، ومشاعية فكرية،  والفائدة ،والأصالة
 المستخدمة كقناع لأهداف الفئة المهيمنة. 2النّقدية،

نشير فقط قبل الانتقال إلى إجراء آخر، ينتمي كلّ من " لَتور" و" وولجار" إلى حركة هامّة في    
م العالم، والتي قدّمت ما دراسة سوسيولوجيا العلم، التي أرادت أن تحلّ محلّ  الفلسفة كمصدر لفه

خفاقات العلوم بناء على الأسس نفسها   يُعرف " بالبرنامج القويّ"، ليفسّر كلّا من نجاحات، وا 
وحيث ما يميّز التّطوّرات العلمية التي تمّ التّسليم بها باعتبارها تقدّما إلى الأمام عن تلك التي تمّ 

لطّريقة التي يعمل رفضها باعتبارها أنّها خطأ، ما يميّز الأولى عن الثانية، ليس أنّ الأولى تعكس ا
 3بها العالم، والأخيرة لا تفعل ذلك، فكلاهما يجب تفسيره بالطّريقة نفسها.

 التعارض بين ما هو حقيقي، وما هو خاطئج.تتمثّل المنظومة الثالثة للإبعاد في اعتبار    
    ود إلىولعلّ هذا يع 4،كما يقول "نيتشه" ،متيازيم الذي ظلّ الإنسان مفتخرا به كاكقاعدة للتّقو 

 لدرجة الحكم على صحّة ما يحيط به           غروره، كونه قادرا على إيجاد الحلول لكلّ شيء 
أو خطأه، أو رغبته، بكلّ بساطة التّحكّم في كلّ شيء، لأنّ ذلك يجعله مطمئنّا، وسعيدا. تشكّل 

لإغريق في القرن هذا التّقسيم صحيح / خاطئ تاريخيا، فقد كان الخطاب الحقيقي لدى الشعراء ا
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حترام، الخطاب الذي يتعيّن أن يخضعوا خطاب الذي يحظى من طرف الناس بالاالسادس، هو ال
       له، لأنّه السّائد، صادر عمّن له الحقّ في ذلك وحسب الطقوس المطلوبة، وبعد قرن من
         يماالزمن، أضحت الحقيقة الأسمى لا تقوم على ذلك، أي فيما كان الخطاب سابقا، أو ف

، بسبب فانتقلت الحقيقة من فعل النّطق إلى المنطوق نفسهكان يفعله، بل تقوم فيما يقوله، 
 تشاف ما، كما يمكن أن تقُرأ أيضا      التّحوّلات العلمية الكبرى، التي يمكن أن تُقرأ كنتائج لاك

التي لم يكن يطلبها الإنسان من أجل الحقيقة  1على أنّها ظهور لأشكال جديدة لإرادة الحقيقة.
نّما لحفظ الحياة في البداية فكانت المعرفة بهذا " آمرا أخلاقيا " ثم ما لبث   -عند نيتشه -ذاتها، وا 

 2هذا الأمر أن تعمّم، فصار نازعا فكريا نحو المعرفة.

حيث لا تلتقي لا من ب -حسب فوكو دائما -لقد اختلفت إرادة الحقيقة في القرن التاسع عشر   
حيث الأشكال التي تستخدمها، ولا من حيث ميادين الموضوعات التي تتوجّه إليها، ولا من حيث 
التّقنيات التي تعتمد عليها مع إرادة الحقيقة التي تتميّز بها المعرفة الكلاسيكيّة، ففي منتصف القرن 

تمثّلة في مجموعة جديدة من نجلترا إرادة معرفة، المهرت بإالسادس عشر، والسابع عشر، ظ
الموضوعات، والقابلة للملاحظة، وللقياس، والتصنيف، وكانت إرادة المعرفة تفرض على الذّات 

ختبار بدل وظيفة ما )النظر بدل القراءة، الإالعارفة أن تحتلّ موقعا ما، وأن تكون لها نظرة، و 
عن العصور التاريخية بمفهوم  "وتارلي"ويعبّر  3التّعليق( ويُملي المستوى التقني هذه المعرفة.

كما يقول  -التي هي  الحقيقةكلّ هذا البحث عن  4الذي يكوّن دعاوي الحقيقة المعرفية. السّياق
عالم لا يعاني فيه  -عالم حق-ولا انخداع، ولا تغيّر فيه بحث عن عالم لا تناقض -نيتشه

بتغاء التّغيّر، وأنّ هذا النّزوع إلى او  لكنّ الواقع المعاين يشهد على التناقض، والوهم،الإنسان، 
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الحق، الأصل فيه والدّاعي إليه نازعا أخلاقيا، أي إرادتنا ألّا ننخدع، كما له أسباب نفعية، فهو 
  1مفيد مادام يكسب أصحابها المزيد من القوة والشرف، والرّضا، وعزّة النفس.

دعامة ر منظومات الإبعاد على مثلها مثل سائ -عند فوكو–هذه  إرادة الحقيقةوترتكز    
، ، والنشر، والطبع، والخزانات ومنظومة الكتب، كعلم التربيةالممثّلة لها،  الممارسات، ومؤسّسية
 الكيفية، أيضا، من طرف مُوجّهة، كما أنّها المختبرات اليومسابقا، أو  الجمعيات العلميةومثل 
، وبالكيفية التي تقُيّمُ بها، وتُوزّع ..الخ، وسبّب دعم مجتمع مابها المعرفة في  استُعملتالتي 

هي  التي رادة الحقيقةلإ المؤسّسات بمختلف ممارساتها المجسّدة لها، الجهل للماهية الحقيقية 
فإرادة  2على الخطابات الأخرى، وكأنّها سلطة. الضّغط تمارس، التي آليات هائلةمجموعة 
 غيّرت شكلها، الدّليل على ذلك أنّها وغير مطلقة، ير نهائيةوغ، ليست بريئة "فوكو"عند الحقيقة 

هذا عن إجراءات الإقصاء الخارجية، التي لها  3.بمرور العصور التاّريخيةعدّة مرّات  محتواهاو
علاقة بذلك الجزء من الخطاب الذي يستهدف السّلطة، والرغبة، أمّا عن الإجراءات الدّاخلية، فهي 

تلعب دورها بصفتها مبادئ تصنيف وتنسيق، وتوزيع للسّيطرة على  -حيضيف هاشم صال -أساليب
 أو الصدفة. 4الحادث والمصادفةبعد آخر من الخطاب ألا وهو بُعد 

، لقد كانت منذ الأزل مجموعة خطابات أُضفي عليها التّعليقد.نجد في المقام الأوّل إجراء    
بعض الطّقوس بحيث تُسرد حسب ظروف مُحدّدة، ثمّ احْتُفظ ببعض منها، بسبب الاعتقاد بوجود 
نوع من السّر، أو الثروة في مضامينها، مقابل نسيان أخرى، وقد ابتكر الإنسان طريقة لإعادة إنتاج 

نّصوص الدّينية، أو القانونية، والأدبية، وحتى بعض النّصوص تلك الخطابات المُحتفظ بها، مثل ال
ان ، الذي يحتلّ مكالتّعليقعلى هذه الطّريقة مفهوم  "فوكو"العلميّة إلى حدّ ما، وقد أطلق 
ختفاء هذه الأخيرة، تبقى عملية إعادة إنتاج تحافظ على التّفاوت النّصوص المعلّق عليها، فرغم إ

، يبقى دوره محدّد في قول ما كان منطوقا غير منتهيةالتّعليق لعبة نقد، بين الخطابات، ورغم كون 
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ستنادا إلى عملية لى المعاني الضمنية للخطاب نفسه إبتعبير آخر، الوصول إ 1،في صمتبه 
 التّكرار.

المؤلّف كشخص قائل للنّص، أو كاتب له      "فوكو"لا يقصد ، مبدأ المؤلّفه.نجد في الأخير،     
إنّما كمبدأ لتجميع الخطابات، كوحدة، وأصل  -بالرّغم من أنّه كان كذلك في عصر ما -

كمعالجتها مثلا لمواضيع في اختصاص واحد موضوع الجريمة في المجال القانوني. لم  2دلالاتها.
لية إسناد كتاب علمي إلى مؤلّف دليلا يكن معنى المؤلّف واحدا، ففي العصور الوسطى، كانت عم

رغم بقائها في المجال  -على الصّحة، والحقيقة، لكن تغيّرت النظرة ابتداء من القرن السّابع عشر
رغم أنّ ذلك يمنح  3سم ما للنّظرية، أو لمرض من الأمراض،ولم تعدْ مهمّتها تتعدّى منح إ -يالأدب

سمه لنظرية ما يحقّق لا يختفي إلى الأبد، ولعلّ منح إ الأبدية لصاحبها، فطالما رغب الإنسان أن
 الحظوة، السّعي وراء يكمن وراء اكتشافاتهعن العلم، إذ  "لنيتشه"ذلك. كما تتأكّد الفكرة السّلبية 

  4.والأمان المادّي

، المتمثّلة في الإجراءات "فوكو"يمكن أن نلخّص إجراءات الإقصاء، والاستبعاد التي قدّمها و    
، ومبدأ الجنون والعقلعلى أساس التّعارض بين مبدأ التّقسيم والرّفض و المنع،الخارجية، كإجراء 
إرادة بمفهوم  "يتشهلتي نجدها لدى "نا إرادة الحقيقةالذي لخّصه في مفهوم  الخطأ والصّواب

 لهيمنة للخطابات التي تتضمّنهاتمنح اتستهدف هذه الإجراءات السّلطة، بتعبير آخر،  المعرفة
 طريق مؤسّساتهذه الخطابات، عن  -إن صحّ التّعبير – للأشخاص الذين يعتنقونكذلك 
إجراء حدّد طريقة الاشتغال في الخطاب نفسه، نذكر منها: . نجد أيضا، إجراءات داخلية، تُ التربية
، من خلال عملية إعادة إنتاج الخطابات       صدفوية الخطابمن  تحدّ ، التي ومبدأ المؤلّف  التّعليق

 وكذلك التّفاوت بينها. 
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      التي تتحكّم في عمليّة  (grille)الإجراءات السابقة الذّكر ما أسماه فوكو بالشبكة  تؤلّف   
في الخطاب العلمي الذي شهد تحوّلات عظيمة  "فوكو "قول تاج الخطاب للحقيقة، فنجد مثلا، إن

       أنّه تمّ تجاوز عددا من  سابع عشر، إلى غاية القرن التاسع عشر، صحيحمنذ القرن ال
      مسألة تشريح الجثةكالأفكار السائدة عند رجال الدّين عن  –والأفكار المُسبقة العواقب 

    ففي الوقت الذي تخلّص من تلك المعوقات، فقد حجب في الوقت نفسه كمّية لكن -وغيرها
     تسمح بظهور ظاهرة سُبق أن المعارف كما لو أنّه طبّق شبكة جديدة التي بينما محدّدة من

       فهي أيضا، تحجبُ معرفة موجودة أصلا. لذلك ولتقدّم العلم، واكتساب المعرفة  حُجبت
    العلميّة الأمر ليس ببساطة: تجاوز التّعصّبات القديمة أو تهاوي عقبات محدّدة، بينما كانت

     نوع من الإبداع المستمرّ  الحقيقة ليست مُكتسبة عبرهور معرفة جديدة. إنّ تسمح بظ
                    خفية البعض بعضها على تنطبق التي الشبكة لعبةوالمتراكم، لكن من خلال 

1un jeux de grille qui s’applique les une sur les autres cachées  "                 

  

نفيه لإبداع الفرد أوالفاعل في بناء الحقيقة لأنّ الإجراءات هي التي تحدّد  "فوكو"يتبّن من قول    
معرفة. يظهر هذا مسار فكره وسلوكه في المجتمع بشكل عام، كما أنّه ينقد فكرة استمرارية تاريخ ال

مّ، بل البنية هي الهامّة الفاعل، حسب ما يقوله مقدّم برنامج المناظرة، ليس هو الهافي ما يلي، أنّ 
أو ما هو شمولي وكلّي، وأنّ القواعد التي تسيّر سلوك الإنسان كانت موجودة أصلا من قبل أن 

 -أوردنا تعليق الصّحفي نظرا لأهمّيته في الفصل القادم –يوجد المرءُ. نجد الشيء نفسه في الثقافة 
يتواضع الناس داخل تلك الشبكة التي  2،إذ يُعتبر الناس أجزاء من هذه الشبكة التي تتحكّم فيهم

لموضوع الذي سأعالجه في لعلاقتها مع ا م. لقد أثارت هذه الفكرة انتباهيتتحكّم في تصرّفاته
"بورديو" اكتشافها في الحقول  الي، لنقل أنّ هذه الشبكة تمثّل القوانين التي حاولالفصل المو 

       كلّ حقل خطابا وفق تلك القوانين، لكن سيحاول ، التي يتحرّك وفقها الفاعل، وسيُنتججتماعيةالا

                                                           
عُرضت هذه المناظرة بين " تشومسكي" و"ميشيل فوكو" تحت عنوان: " الطّبيعة البشرية / العدالة ضدّ السّلطة" على  1
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ن كان محدّدا هذا ما سنراه بالتفصيل في  " بورديو" تجاوز فكرة عدم أهمّية الفاعل مُعيدا له دوره وا 
 الفصل القادم.   

ليوتار" عوض مفهوم الشبكة مفهوم " ألعاب اللغة" المختلفة، فلكلّ لعبة لغة نجد أيضا، عند "   
قواعد مختلفة تقرّر ما هو التّفسير المبرّر لأيّ حدث مُعطى، ففي لعبة اللغة الخاصة  )خطاب(

بالعلم، هناك قواعد تتعلّق بقبول االدّليل، وبصحّة البرهان، قواعد تتنافر مع القواعد التي تحكم 
ت الماركسيّة المعرفة السّردية لأنّ هذه الأخيرة تقبل المبالغة، والابتداع بدون برهان، مثل السّرديا

لمّا  "فوكو"نجد الشيء نفسه عند  1التي فقدت قدرتها على تحديد شرعيّة سائر الأحداث الممكنة.
، كون مبدأ المؤلّفمع  تتعارضالتي  الفروع المعرفيةيتحدّث عن الخطاب العلمي، أو كما يسمّيها 

فرع المعرفة يتحدّد من خلال مجال الموضوعات، والمناهج، والقضايا التي يُنظر إليها كقضايا 
لا حقيقية، من خلال مجموعة من القواعد، والتقنيّات، الموضوعة في يدّ المؤهّل لاستعمالها، كما 

       ره بطرق، فلا يتم إعادة إنتاج المعنى من خلال تكراالخطاب العلمي مبدأ التّعليق يوجّه
متباينة مثلما ما يحدث في الخطاب الأدبي مثلا، بل يتّسم بإمكانية صياغة قضايا جديدة، وبشكل 

يوحي ما سبق إلى فكرة كون تاريخ الفكر ليس مرتبطا بتاريخ الأفكار أو بتطوّر  2غير محدود.
ة أي الانتقال من شبكة العقل بالأحرى، يمكن فهم تاريخ الفكر بوصفه تحولات مُتقطّعة غير مُتّصل

 هذا فيما يرتبط بفكرة الاستمرارية التي قالت بها خطابات الحداثة.  3إلى أخرى.

أمّا فيما يتعلّق بفكرة إرادة الحقيقة التي سعى من أجلها مفكّروا التاريخ التّقليدي للعلم التي تُعطي    
لى وقت قريب، يقول الأهمّية للفردانية أو للإبداع الفردي، فقد كان هذا التاريخ  يتألّف  "فوكو"وا 
مندل" من ابتكار أو بالأحرى تن" أو "بشكل أساسي من بيان كيف تمكّن فرد ما، سواء كان "نيو 

اكتشاف الحقيقة التي كانت موجودة في العالم، فتاريخ العلم التقليدي كان قائما على فرضيّة أنّ 

                                                           
 .58 -53ينظر: جيمس وليامز، ليوتار نحو فلسفة ما بعد الحداثة، ص 1
 .16ينظر: ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ص 2
الة ضدّ السّلطة" على المناظرة بين " تشومسكي" و"ميشيل فوكو" تحت عنوان: " الطّبيعة البشرية / العدأخذتْ الفكرة من  3
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بسبب العديد من الموانع والعقبات  كّن من ذلكن العقل البشري لم يتمالحقيقة موجودة لتُعرف، ولك
جتماعية، أو مرتبطة بتشكّلات والاتصادية لاقبالشروط ا -حسب بعض المؤرّخين –المرتبطة 

مختلفة للعقلية أو بالمعتقدات الدينية القديمة وبساطتها، ونماذجها الأخلاقية، وبعد ذلك أُخذت هذه 
)القوانين المتحكّمة في الخطابات( الذي سيمنعه من الحقيقة منه امتثالا لنظام من العقوبات 

نها هذا بالنّسبة لفكرة الحقيقة التي تتحدّث ع 1صياغة وتأسيس هذه الحقيقة التي نُسبت إليه.
 توماس كون".  وم المعادل لمفهوم الشّبكة عند "فوكو" لنرى الآن المفهخطابات الحداثة وكيف نقدها "

بنية الثّورات العلميّة"، الذي قام كون" في كتابه "صاموئيل وماس عند "ت النّماذج نجد مفهوم   
بدراسة تاريخ العلوم لما قبل نيوتن، ليتبيّن له بأنّ تلك الأفكار المفسّرة للعالم، والمعتبرة مجرّد 
 أساطير وغير علميّة، لها الدّوافع نفسها مع العلوم الفيزيائيّة، ليعتبر تلك المعارف العلميّة بديلة عن
الأساطير لأنّه لطالما اعتبرت هذه الأخيرة علما في فترة ما، فهي تشبه لدرجة ما الأساطير، وأنّ 
تلك النّماذج غير قابلة للتّطابق، وليس هناك نموذج مشترك لقياس عام، تُوصلنا عدم القابليّة 

، أثناء تقييم إلى تحريمنا من موقف محايد -المتضمّنة لألفاظ خاصة بها -للتّطابق بين النّماذج 
النّماذج الأخرى المتنافسة، والنّتيجة غدوّ تاريخ العلوم يشبه تاريخ موضات الأزياء المتعاقبة، لا 

هذا إذن باختصار عن          2لسبب الميزات المعرفيّة، بل لتحوّلات القوى السّياسيّة، والتأّثير الاجتماعي.
 وآخرين.  "فوكو"" كون" الذي أثّر بدوره في 

لقد رأينا طريقة تحليل الخطاب لدى "فوكو" التي أسماها بأركيولوجيا الحفر بحيث إعتمد في ذلك    
على الحفر في التاريخ للبحث عن الإجراءات التي تتحكّم في مختلف الخطابات بشكل عام التي 

فظ تجعل منها خطابات مقدّسة ومهيمنة عند كلّ المجتمعات في كلّ زمان ومكان، وأنّه مازالت تح
تلك الإجراءات مكانة تلك الخطابات، وكيف تُسقط تلك القداسة على النّاطقين بها لدرجة يجعل 
الخطابات تخضع لهؤلاء الذين بدورهم يخضعون لها )المبتدئيين( وسنحاول عرض تحليل آخر 

ن كان لا يختلف كثيرا عن آلية الحفر عند للخطاب من منظور ا من خلال  "فوكو"جتماعي وا 

                                                           
 أُخذتْ الفكرة من المناظرة بين " تشومسكي" و " فوكو". 1
 .271معاصرة، صينظر: أليكس روزنبرج، فلسفة العلم: مقدّمة  2
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ن اختلفت الطريقة  وهذا ما سنراه عند بحثها ع بيير "ن طرق اشتغال الهيمنة في الخطاب وا 
 . "بورديو
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 تقديم:
" ما أعمل عليه، هو ما تخلّى عنه الآخرون، لأنّ  يقول " بيير بورديو"* في حديث صحفي:   

 لا يملكون الأدوات النّظريّة لهذه الأشياء، رأس المال الثقافي، ورأس الأمر لا يهمّهم، أو لأنّهم
أنّه حاول تكملة  -قبل أن نتعرّض لنظريّة بورديو -يتبيّن من خلال هذا الكلام 1جتماعي."المال الا

يجزم   هناك من  جتماع. نذكّر فقط أنّ علم الا عمل الذين سبقوه سواء كانوا فلاسفة، أو علماء
ليس  ريّة إلى حدّ رؤية الفردوجود الكائنات البشبنيويّة التي تنكر إنكارا تامّا نظريّته إلى الانتماء 

سنرى مدى صحّة هذا القول  2أكثر من شكل غير مستقرّ، قابل للاستبدال، ضمن نظام لا روح فيه
 لثقّافي أثناءفي المباحث الآتية من الفصل، والأدوات المنهجيّة التي تُضيفها نظريّته إلى النّقد ا

جتماعي في مختلف مجالاته )حقوله( المُنتجة لخطاباتها الخاصّة حديثه عن السّيطرة في العالم الا
 التي تتستّر خلفها علاقات هيمنة وصراع.  الحاملة لمعايير يجب الالتزام بها

 

 المبحث الأوّل: الحقل فضاء صراع
 الحقول ، إنّهاالعوالم الصّغرىمن عدد كبير من  -حسب بورديو –جتماعيالعالم الا يتكوّن   
 نجد ،مصالح خاصّة، ومواضع، ورهِاناتيملك كلّ واحد  حيث، تمايزات طويلة جة عن سيرورةاتالنّ 

ام الفضاءات هاته )الحقل الأدبي، والعلمي، والمُقاولاتي، والدّيني، والصّحفي، وغيرها( فأقس منها
ن التّبعيّة لغيرها من الحقول رّة في إقامة قواعدها الخاصّة، ومُنفلتة مأي حُ  مستقلّة نسبيّا

قتصادية أو السّياسية للحقول الجامعية       عدا بعض الحالات مثل المقاييس الاجتماعية، ما الا
قطب ، ووقطب مهيمن، صراع من أجل الهيمنةجتماعي، يوجد حالما يوجد فضاء او  3أو العلميّة.

                                                           

             ّ   ّ            ّ   والمفاهيم الث قافي ة، والاجتماعي ة      ّ             ( مهتم  بالمصطلحات 2002-1930فيلسوف وأنثروبولوجي، وعالم اجتماعي فرنسي )*
ّ     والعنف الر مزي.           

ّ                               هيئة أبو ظبي للس ياحة والثقافة " كلمة"، أبو ظبيبيير بورديو، مسائل في علم الاجتماع، ترجمة: هناء صبحي،  1                ، 2011 
 .90ص

                                                                                                   ّ     ينظر: جون ستروك، البنيوية وما بعدها: من ليفي شتراوس إلى دريدا، ترجمة: محمد عصفور، المجلس الوطني للث قافة  2
 . 18، ص1996والفنون والأدب، الكويت، 

ّ            ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ترجمة: الزهرة إبراهيم، الشركة الجزائرية الس ورية للنشر  3                                                                                                
 .147، ص2013وزيع  )دار الناية، دمشق و دار الدزاير، الجزائر(، الطبعة الأولى، والت
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 الحقيقة متضادّة      -يضيف بورديو -ا، ومهما فعلنحقائق متعارضةوعندئذ توجد  ،مهيمن عليه
ذلك أنّ كلّ حقل فيه مجموعة من الحقائق بعنى ي 1فالحقيقة هي رهِان صراع.إذا كان ثمّة حقيقة 

أن  كلّ واحد جعل منها رِهان صراع بين هؤلاء، يريدالمتضادّة مثل تضادّ مواقع أصحابها ممّا ي
بورديو" من وجود تدلّ على شكّ " "إذا كان ثمة حقيقةولعلّ عبارة "  يفرض وجهة نظره كحقيقة

أو المهيمن عليه، ففي  عند المهيمنكان د وِجهة نظر سواء حقيقة مُطلقة، بما أنّها في الأخير مجرّ 
نّظر رت وجهة الالصّراع يمكن أن تنقلب الموازن، فكلّما تغيّرت المواقع بالنّسبة للطّرفين، تغيّ 

في الحقيقة مع  عمليّة الشّك عند "بورديو" -في اعتقادنا – تتطابقالمفروضة في الحقل وهكذا. 
نّما هو شيء ما من الأشياء حقّا ليس في كون جوهر الحقيقةفكرة "نيتشه" التي تقول أنّ  أن ، وا 

فليس ، حقّا أو غير حقّ  في كون الأشياءفالمنفعة هو المعيار الفاضل  *يعتقد الإنسان أنّه حقّ 
وهذا هو سبب ربط " بورديو" فُرص المشاركة في  2،"ذاته في "خطأأو " "حقّ" في ذاتهإذا  هناك

الفائدة في  :التي يرجعها إلى عاملين هما حتلّ من طرف الفاعلعمليّة إنتاج الحقيقة بالموقع المُ 
 3القدرة على إنتاجها.، و أنفسنا ها عن الآخرين، وعنرفة الحقيقة، والتّعريف بها، أو إخفاؤ مع

كونها تساهم  في هذه الحالة على  التّعريف بهافلمّا ترتبط تلك الحقيقة بمصلحة المهيمن، يعمل    
يعمل  ففي هذه الحالة قيقة ضدّ مصلحتهولكن، يمكن أن تشتغل تلك الح سيطرتهفي استمراريّة 

نقاص قيمة ثورية من أجل إ ايتّخذها أدواتلذي خفائها، كونها تعمل لمصلحة المهيمن عليه اإعلى 
الرّأسمال الرّمزي الذي يملكه المهيمن، مثلا، اكتشاف المهيمن عليه الطّرق المُلتوية التي وصل 

ك على الموقع الذي يعتمد كلّ ذلنة، مثل بعض التّجاوزات وغيرها، المهيمن عبرها إلى موقع الهيم
ى ترديد بعض الشّعارات التي تخدم مصالحه مُدّعيا أنّها يحتلّه الفاعل، أو لمّا يعمل المهيمن عل

                                                           
 .152بيير بورديو، مسائل في علم الاجتماع، ص 1
عبد الرحمن بدوي، خلاصة الفكر الأوربي: سلسلة الفلاسفة )نيتشه(، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الخامسة 2

 . 233 -232، ص1975
ّ              ُ   ّ                              حقيقة مع المنفعة الفردي ة، أم ا نيتشه فيربطها أكثر بإرادة القو ة، فيما تراه م حق قا لأغراضها، وما تراه الحياة / *يربط بورديو ال                                 ّ     ّ                      

ّ    إرادة القو ة مت فقا مع غاياتها نحو الت عالي، والس يطرة. ي همل نيتشه الإنسان كفرد كونه نتاج إرادة القو ة.                                            ُ       ّ           ّ                     ّ     ّ           
 .34ص بيير بورديو، مسائل في علم الاجتماع ، 3
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 فصلي سنتعرّض إلى طرق اشتغالها في تخدم المهيمن عليه وذلك عن طريق عملية التّلاعب الت
 ."التّلاعب بالعقول"
في  لمؤسّسات من أجل موقع السّيطرةأو ا صراع بين الفاعلين حالةتتوافق بنية الحقل مع   

تقسيم الرّأسمال  تغييرأو الاحتفاظمن خلال  -بواسطة العنف الشّرعي الخاص لذلك الحقل -الحقل
ات مِهنيّة، مقدرة بلاغيّة، أصل الخاص به )شهادة، معرفة، أسلوب عيش، مال، علاقات، مكتسب

لى يدفع الدّاخل إ 1جتماعي، تقديم الذّات، إلى ما ذلك من رأسمال يحظى بقيمة في الحقل(.ا
بحسب القوانين إمّا  ولينحرط في اللّعبة حتّى يُقبل ضريبة الدّخول -كما يقول علي الحرب -الحقل
تتغيّر معها تشكيلة الأسعار السّائدة للسّلع* المتداولة داخل  مكانيات جديدةبابتداع إ، أو السّائدة

 الحقل، وتتألّف الضّريبة من وجهين هما: 
، والحفاظ على مصالحه، ليحقّق بذلك الفاعل المدافع عن تلك عتراف بقوانين الحقلالإ*

فيرى بذلك نفسه كما يرى إليه الآخرون، مجرّدا من المنفعة الذّاتية فائدة إضافيّة، القوانين 
 لمصلحة الحقل.

ونظام  يخ الحقل من المشكلات والصّراعاتأمّا المعرفة فهي الإحاطة بكلّ ما يصنع تار *
  2ن المعرفة العمليّة بمبادئ اللعبة وكيفية اشتغالها.الإمكانيات، فضلا ع

بالمصلحة الأولى ترتبط نفهم من قول "علي الحرب" أمرين، الأوّل، أنّ هناك مصلحتين،     
فهو  -اتييمكن اعتبارها الجانب الموضوعي المقابل للذ –الثانية بمصلحة الحقل تتعلّق و الذّاتية، 

، بتعبير تطابق المصلحتيننجده يؤكّد على  ولكن لمّا نعود إلى "بورديو" يعزل الأولى عن الثانية
 الصّراعالدّليل قوله أنّه في الممارسة اليوميّة، يستمرّ و مصلحة الحقل هي مصلحة المهيمن  آخر،

 على أنّها فرض صورته الذّاتانيّةحيث يسعى كلّ شخص إلى  بين الموضوعاتيّة والذّاتانيّة

                                                           
1 Voir : Pierre Bourdieu, question de sociologie, collection le sens pratique, édition de Minuit, 

Paris, 1980, p113-114. 
 مصالح( .   لحقل لتحقيق فوائد )            ّ                       ّ                          *أي قيمة الر أسمال بمختلف أنواعه يوظ فها الفرد كأدوات صراع في ا

                         ّ                                                                                ينظر: علي الحرب، أصنام الن ظرية وأطياف الحرية: نقد بورديو وتشومسكي، المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة  2
 .32، ص 2001الأولى، 



 الفصل الثاني:  الخطاب نتاج الحقل الاجتماعي                        الباب الثاني       

 

176 
 

كمعرفة  خرى بين المعرفة المرتبطة بالحقلق الأمر الثاني، بفصله مرّة أيتعلّ  1.موضوعيّة
تلك  -عند بورديو دائما –موضوعية، وبين المعرفة العمليّة بمبادئ لعبة الحقل، في حين أنّه نجد 

 ةمن حيث وظيفتها النفعيّة بالنّسبة للذّاتانيّ  في الحسّ العملي للفاعل أي واحدةالمعرفة مستدمجة 
  2بل استعدادات للجسد. ،يتبيّن ذلك في إشارته لكون البنيات الإدراكيّة ليست أشكالا للوعي

 ينبغي تجاوزها كي لا يتعرّض التي لا بحدوده، وبرهانات الحقلالفاعل  اعتراف وينتج عن  
ليس على ، لكن تقويض التّراتبيّةللحقل على  اقتصار الثّورات الجزئيّةقصاء من اللّعبة، للإ

هذا هو سبب استمراريّة تواجد الحقل الذي لا يُختزل إلى مجرّد مواقع  3نفسها. اللّعبة تقويض
    تضمّ ما لا يخطر علىفي أنّها  المهمّة إحدى سماتهيشغلها فاعلون في صراع دائم، إذ تكمن 

   والبدع، وهناك أيضا )السّلوك التقّليدي( الأرثذوكسيّةأشياء لا تناقش حتّى، فهناك  أي   بال
حدّد التي ت أنظمة التّصنيفات، وكذلك ما يبدو بديهيّاأو  عليه مجمل ما هو مُتعارفأي المُهمل 

 4وما لا يَعتقد أحد أنّ من المهمّ الحديث عنه بسبب عدم وجود طلب. ما هو مهمّ وما هو غير مهمّ 
 / جميلة فتاة ،غبيّ /  ذكيّ ، جبان/  شجاعنجد في أنظمة التّصنيفات على سبيل المثال، إنسان 

وغيرها من  ، مدير/ عون أمن، شريف / حقيرقويّ/ ضعيف، فلّاح/ مثقّف، شرّير/ خيّر ،قبيحة
    / الجيّدأو شيء، مثلا قولنا عن منتوج معيّن أنّه من النّوع  لتّصنيفات التي تشكّل هُويّة شخصا

 وهكذا. الرّديءأو من النوع 

محدّدا مكوّناتها الدّيناميكية  جتماعي في مجموعة من الفضاءاتفلمّا يختزل "بورديو" العالم الا   
  يجعل من سريع الزّوالهو بذلك  ()فاعل، مواقع، رأسمال بأنواعه، هابتوس المشكّلة لبنية الحقل

 -شوفيري وشوفالييهكلّ من كما يقول  –كون الحقل هو لحظة مُميّزة بعلاقات القوّة  5أقلّ سرعة.
 جيّات المُعبّأة من طرف الفاعلينالتي هي ثمرة مختلف الإستراتيلنّاتجة عن الصّراعات الأهليّة ا

                                                           
 .151ينظر: بيير بورديو، مسائل في علم الاجتماع، ص  1
 .190ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، صينظر:  2
 .325ينظر: بيير بورديو، مسائل في علم الاجتماع ص 3
 .134المرجع نفسه، ص  4
                       ّ          ّ   ّ      ّ       ّ                                              ّ             ينظر: سايمون ديورنغ، الد راسات الث قافي ة: مقد مة نقدي ة، ترجمة: ممدوح يوسف عمران، المجلس الوطني للث قافة والفنون  5

 .109، ص2015والآداب، الكويت، 
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دّوكسا( أي الرّأي المشترك والموقع الذي تمنحه هذه الأخيرة، أو لمحاولة تدمير النّظام القائم )ال
ي نوع من الوقفة في زمن معيّن من خلال فه 1من أجل تغيير تنظيم الرّأسمال المحَدّد للحقل، للحقل

 يمتلكونه. سب كمّية، ونوعية الرّأسمال الذيح اعلين الذين يشغلون مواقع معيّنةرصد  صراع الف

مواقع صراع  جتماعي إلى اختزال " بورديو" العالم الا (Alain Caillé)ألان كايي" تقد "ين   
     يؤدّي إلى تجاهل علاقات أخرى  كلأنّ ذل المصلحةيستجيب لمعيار  ،وتنافس بين الفاعلين

            تجمع بين الفاعلين، كالصّداقة، والحب. كما بالغ "بورديو" لمّا جعل من الأسرة حقلا
   لأنّ الفاعل لا يختار الدّخول إليها من أجل ممارسة وظيفة  تحرّكه صراعات دافعها المصلحة

     وليس علاقات  قا مُميّزا، تحكمها علاقات ترابطئلة منطوغيرها لأنّ للعا أو الأمّ  مثلا، الأب
إذا  ،لكن" نقد " كايي" معقول  يبدو لنا من الوهلة الأولى أنّ  2تبادل مستقرّة نسبيّا مع مرور الوقت.

   على أساس أنّ الفرد قبل  -" بورديو" كمنحازين لوجهة نظر –مغايرة  نظرنا من وجهة نظر
أو عاملة، أو يختار أجمل أساس نفعي مثلا، زواجه من فتاة غنيّة لى الزّواج يختار زوجته ع

تكون هناك صراعات نوع من الإستراتيجية لتنمية رأسماله الرّمزي. كما أيضا، فتايات القرية، هي 
مُدّعيا أنّه واجب  طيع زوجته أوامرهأن تُ على يحرص الزّوج حتلال موقع المهيمن، فبين الزّوجين لا
ن كان ما تعمل الزّوجة على فرض هيمنتهامن واجباتها، ك  ت لا تُعلن عنها في غالب الأحيان وا 

أو إذا كان زوجها عاملا  لمّا تملك رأسمال رمزي أكبر من رأسمال زوجها )شهادة جامعيّة عالية
ذه الحالة في موقع هيمنة وجة في هتكون الزّ ( عند والدها، أو تمتلك أموالا ورثتها عن عائلتها

يعمل بكلّ  المهيمن عليه )الزّوج( هذا الوضعفي غالب الأحيان، ولمّا يرفض  تتصرّف بحرّية أكثر
تغلّ لأنّه سيس قيمة رأسمال زوجتهتقويض التّراتبيّة من خلال العمل على إنقاص سعه على ما في و 

لضربها أو شتمها، وفي  ربيّة أولادهاأو طريقة ت سواء في طريقة إنجاز أعمال البيت ،نقاط ضعفها
 طّلاق للتّخلّص من هيمنتها تماماحالة عدم تحقيقه ذلك سيوظّف الورقة الرّابحة الأخيرة وهي ال

                                                           
 .149معجم بورديو، ص ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري،ينظر:  1

2 Voir : Patrice Bonnewitz, Pierre Bourdieu, vie, œuvres, concepts, 2ème édition, Ellipses ,
Paris 2002, p86  
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 مثلا، اختياره لفتاة أصغر منه اويحرص لمّا يعيد الزّواج من أخرى أن لا يرتكب الأخطاء نفسه
 .         شهادة أقلّ من شهادته أي كلّ ما يضعه في موقع مهيمن تحملأو  لتسهل السّيطرة عليها

الأكبر  يكون زة،والأخوات مواقع متماي حتلّ الإخوةيحيث يحدث الشّيء نفسه في العائلة الكبيرة    
ؤهّله في نظر الأبوان إلى أن يكون المتصرّف المهيمن بالخصوص إذا كان يملك شهادة تمنهم 

عند الآخرين  بالغيرة ذه الحالة على شكل الشّعورئلة، تظهر المنافسة في هالوحيد في أموال العا
مثلا، رفع قضيّة لانتزاع حقوقهم منه )إذا كانوا متزوّجين( ن )الأخ( الذين يتحالفون ضدّ المهيم

يحدث الشّيء نفسه عند الأخوات، غيرة الفتاة الكبرى على أختها الصّغرى كونها تملك رأسمال 
اة الصّغرى لفتليُحقّق الذي ها )أكثر شبابا، أجمل منها أو لها شهادة جامعيّة..( رمزي أكبر من

كفرصة الزّواج قبلها من رجل غنيّ أو ميسور الحال، يمكن حدوث  جتماعيمنفعة في الوسط الا
تغار الصّغرى من الكبرى لأنّها تملك الرّأسمال الرّمزي نفسه، لكن أكبر منه بقليل   العكس بحيث

من بعض ثورات المهيمن عليه )الأخت الصّغرى( لا تكون نجد يجعل من الكبرى المهيمن، و لأنّه 
ن كان  ة حقل صراعيدلّ ما سبق صحّة إمكانيّة جعل الأسر  رّبة إليها )عدم الكلام معها...(مق وا 

 ستثناءات.هناك بعض الا
           

 الهابتوس محرّك الصّراع:. 1
( Habitus)الهابتوسأو لكي يُعترف به، يجب أن يتوفّر على  نتسابه للحقلليضمن الفاعل ا   

  ينشأ عليها الفرد ويكتسبهاالتي  نسق الاستعداداتالمناسب مع الحقل الذي ينتمي إليه، وهو 
. تشتغل هذه الاستعدادات وهيئة الجسد، والجمالي ،العرفاني، والخلقيالمتعلّقة بأربعة مستويات: 
تكوّن حدود النّسق وتشكّله، أي إنشاءه الذّاتي في استقلاليّة عن محيطه  وِفق آليات معقّدة داخليّة

" فيشر" هذه  (Ficher)يشرح  1جتماعيّة لصاحبها.تعبّر عن الهُويّة الا س ممارساتيَخرج للنّا
يجابية تجاه ادات تحمل شحنة عاطفية سلبية أو إفكلّ الاستعد وجدانية المستويات كالتالي،

افع و الدّ ، وجتماعيتجاه الموضوع في الواقع الاتقدات المرتبطة بكلّ الأفكار والمعمعرفية و، الأشياء
                                                           

ّ                                   ينظر: بيير بورديو، جان كلود باسرون، إعادة الإنتاج، ترجمة: ماهر تريمش، المنظ مة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة  1                                                                          
 .387، ص2007الأولى، 
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 على الجانب النّفسي والفكريتركيزه فيشر" " نلاحظ من خلال ما قدّمه 1وراء السلوك، أو المقصد.
، فكلّ الجوانب المذكورة سابقا "بورديو"هو الجانب الجسدي الذي يعتبر المفتاح عند  ،متناسيا الأهمّ 

 المصلحة(.مدفوعة بواسطة الدّافع )مستدمجة داخل الجسد تشتغل في الوقت نفسه 
     طريقة التأويل لوضعية كما تؤثّر في  2الذي يؤدّيه الفاعل، لوكلسّ الاستعدادات ا تُوجِّه تلك   
طالب مجال ما       أو بأخرى مع م ستجابات المتوافقة بدرجة للإ مبدأ توليديليس فقط  فهو 3،ما

      نتاج لمجمل التاّريخيلكنّه أيضا، ومن خلال الخبرات التّكوينيّة للطّفولة، هو أي نتاج فردي 
املة         من خلال الخبرات التي تعبّر عن منحنى مسار سلالة ك الجمعي للعائلة والطّبقة، وبالأخص

     بعُ يطمواجهة مرتجلة مع مواقف دائمة التّجدّد، فإنّه  بوصفه عفويّة توليديّة، تفرض نفسها في
  4، الذي يحدّد علاقة المرء المعتادة مع العالم. منطق التقّريب، منطق الغموضهو  عمليّا منطقا

بورديو" هنا إلى نقطة هامّة في نظريّة الهابتوس، كون ذلك الّنسق من الاستعدادات غير يشير " 
 نفسها الجماعةالذي يصبح مشتركا في نتاج تاريخي لممارسات فردية هو بل  صدفة، متكوّن
        تستدعي 5.دة للتجارب الماضيةالمؤب  وُجدت تاريخيا  لترسيمات إدراك وتفكير وفعل، ابقالمط
تكون  فبمرور الوقت وبسبب عملية التّحيين،ستعدادات، ية ممارسة مناسبة بفضل الاوضع كلّ 

الوضعية، كونها ناتجة عن علاقة جدلية سابقة بين الوضعية  استقلالية الممارسة عن
       عن كيفيّة تكوّن الهابتوس عبر التاّريخ، يجدر بنا الإشارة مثالقبل أن نستشهد ب 6.والهابتوس

         كمبدأ توليديبورديو" للهابتوس إلى ملاحظة وجّهها كلّ من "شوفالييه و شوفيري" عن تمثيل" 
      كنسقعند " تشومسكي"،  التّوليدي بقياس مع النّحو يمكن تعريف الهابتوسأنّه في قوله 

. يُؤاخذُ         الأعمال الخاصّة بثقافة ما، وكلّ لإدراكات، وكلّ االأفكاركلّ  تسمح بتوليد أنظمة مُستبطنة

                                                           
1 Voir : Gustave Nicholas Ficher, la psychologie sociale, édition le Seuil, Paris, 1997, p61. 
2 Voir: Pierre Bourdieu, langage et pouvoir symbolique, édition le Seuil, Paris, 2001 p24. 
3 Voir: Pierre Burnbaum, François Chazel, théorie sociologique, presse universitaire de 

France, Paris, 1ér édition, 1975, p51. 
ّ                                                    ينظر: بيير بورديو، بعبارة أخرى، ترجمة: أحمد حس ان، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، الطبعة الأولى،  4                                              2002     

 .155 -133ص 
5 Voir: Pierre Bourdieu, le sens pratique, les éditions de minuit, Paris, 1980 p91. 
6 Voir: Pierre Bourdieu, esquisse d’une théorie de la pratique, édition le Seuil, Paris, 2000, p 

261. 



 الفصل الثاني:  الخطاب نتاج الحقل الاجتماعي                        الباب الثاني       

 

180 
 

سكي" بقولهما      بالمبدأ التّوليدي للّغة عند " تشوم شوفالييه" "بورديو" تشبيهه للهابتوس"و "شوفيري"
              طبيعة آليّةتشومسكي" هي ذات فإنّ ترتيبة " فسّرنا الإبداع اللامحدود للمتكلّمأنّه لو 

الذي لا يريد ترجمة آليّة        مقارنة مع نظيرتها عند "بورديو" فلا يمكن قطّ أن تكون
التي       ، استبدالها جزئيّايمكن  المجموع النّسقي من مبادئ بسيطةكون هذا  1للاستعدادات.

  2.اختراع عدد غير محدود من الحلولانطلاقا منها يمكن 

تخطيطيّة للأفعال، والتّمثّلات، إلّا أنّ  قالبا -يضيف الباحثان –وبالرّغم من كون الهابتوس   
       تسمح ، مَرنة، وتخطيطيّة محدودة، هي المنطقي صلب القالب فيالتي هي  الممارسات

إلى أبعد حدّ، وهكذا تنكشف إمكانيّة تغيير الذّات موضعها         بتوليد ممارسات بمحتوى متنوّع
     ، ومُطابقة لميولاتاستعدادات الهابتوس مَرِنة إلى حدّ ما فحسبإلى سياقات متعدّدة. فليست 

    رٌ مسّها، وغيرذاتها مُتعذّ يمكن أن تكون قويّة أو ضعيفة تؤثّر دون استلزام، ولكنّها ليست هي 
"بورديو" لم يُوفّق في  كون يلمّحان إلى فكرة  3 وتتوقّف على الشّروط التي تُفعَّلُ فيها. قابلة للتبّدّل

ن كان بدرجات. ليّة التّمثيل عم  كون الهابتوس فعلا له خاصيّة التّجديد وا 

 )المجتمع القبائلي نموذجا( :أ. نشأة الهابتوس
كرة تكوّن الهابتوس عبر ف قام "بورديو" بدراسة ميدانيّة لثقافة المجتمع القبائلي التقّليدي حيث شرح   

هذه  حتفاء بها عبر تحليلالثقّافيّة والاالثقّافي يعمل على تعزيز التّجارب  النّقد كدليل على أنّ  ،التاّريخ
اعتاد لقد  4الثقّافة كجزء من الحياة اليوميّة.جتماعيّة، وأنّه يتعامل مع وتحليل دعاماتها الا الصّيغ
 بالمحراثلحرث كا ممارسات تحافظ على استقامة جسده على في المجتمع التقّليدي القبائلي الرجل

     الزيتونكجمع مكلّفة بممارسات تجعل من جسدها مُنحنيا  أمّا المرأة فهي ،بالمنجلالحصاد و 

                                                           
 .123ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص  1

2 Voir : Pierre Bourdieu, question de sociologie, p135. 
 .125ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص 3
 .16 -15                 ّ          ّ   ّ      ّ       ّ      سايمون ديورنغ، الد راسات الث قافي ة: مقد مة نقدي ة، ص ينظر:  4
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 ) المكوّنة للبنية الفكريّة( 1: فوق/ تحتمقوس وترسيمة بارز/فطريقة حمل الجسدين مطابقة لترسيمة 
 بتعبير آخر ،مكان وزمان في كلّ  نفسها الطريقةبر الممارسات فينشأ الاستعداد لحمل الجسد تكر  ت

 عليها الأطفال.  تحوّل طريقة حمل الجسد إلى نوع من البديهيات التي سيُنشأُ 

المتحوّلة إلى جتماعيّة تجسّد للّعبة الاوهو  "حسّ اللّعبةإسم ""بورديو" على الهابتوس يطلق كما    
الممارسات ونماذج الإدراك وتقييم  الأنساق نماذج لإنتاج الممارسات تتضمّن تلك ،ثانيّة طبيعة

  كما أنّ تكوين نظريّة الهابتوس والحسّ العملي 2جتماعي التي تمّ بناؤها فيه.المعبّرة عن الموقع الا
 ياخل و خارج، عقلي ومادّ هي ردّ فعل لثنائيّة العقلي والميكانيكي: د -شوفيري وشوفالييهحسب  -

تنحدر  ة الرّوح والجسد، العقل والمادّةالرّؤية العقلانيّة المرتبطة في ثنائيّ جتماعي الخ. إنّ فردي وا
تزلة في ة مخمن وجهة نظر شبه تشريحيّة، إذن سكولائيّة، إذ كان يُنظرُ إلى الجسد كآلية بسيط

الممتحن من أو الجمجمة الذي يتعارض مع الجسد المسكون والمنسي، و  والتّفكيك الآلي الجثّة
يشيران هنا إلى الأفكار التّقليدية المرتبطة بتقسيم  3ندفاع، وضغط أو رغبة.الدّاخل كانفتاح، وا

 الإنسان إلى جسد، وعقل، أو روح وأهمّية هذا الأخير، بالإضافة إلى فكرة كون الجسد مجرد غرائز
 عملة موحّدة للوجهين.  كقوّة دافعة للجسد،  فالهابتوس 

يّا، وعاطفيّا     فكر  اعلبرمجة الفتشبيه الهابتوس المٌرسّخ بعمليّة  -في اعتقادنا –يمكن   
على الطالبات ذوات البشرة السّوداء الّلواتي            فهم الفكرة ندعّم ما سبق بمثال بما لاحظناهلنوجسديّا، 

  وصدرهنّ )نذكّر فقط أنّه في بعض      طريقة مستقيمة، لإبراز مؤخّرتهنّ يحملن جسدهنّ ب
       رها، نجد من معايير الجمال الموخّرة البارزة..(   أنغولا وغيأو  البلدان الإفريقيّة كالموزمبيق

مقابل الطالبات اللّواتي أتين مثلا، من الأرياف )منطقة القبائل( يحملن جسدهنّ بطريقة       
د، أمّا عن      هذا عن طريقة حمل الجس فين والظّهر وعدم إبراز المؤخّرةمنحنيّة، تقويس الكت

إظهار أجزاء من الجسد )التّنورة القصيرة جدّا ، لباس قريب إلى     نجد مثلا، طريقة الإدراك، 
                                                           

                             ّ                                                                                ينظر: بيير بورديو، الهيمنة الذ كورية، ترجمة: سليمان القعراني، مراجعة: ماهر تريمش، المنظمة العربية للترجمة      1
 .25، ص2009الطبعة الأولى، لبنان،  -بيروت

 .217-111ينظر: بيير بورديو، بعبارة أخرى، ص 2
 .112ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص 3
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سيّء، يساوي في ثقافتنا فتاة سيّئة الخُلق، مقابل ما يعنيه في الدّول      /moulant) )الجسد 
أو أيام العطلة( هذا       و ببساطة هو لباس الأيام الحارّةالغربية )حريّة إظهار الفتاة جمالها/ أ

العفّة )في ثقافتنا( / إظهار و عن طريقة إدراك مثلا طرق إظهار الجسد، فالإخفاء يعني الفضيلة، 
 الجسد يعني الحرّية، أمّا الإخفاء يعني محدوديّة التفّكير وهكذا. 

بطريقة     لالتزام، تُعلّم الأمّ ابنتها اففي ثقافتنا ملية إظهار الجسد الجانب العاطفيكما يرافق ع
الخصرين أو   لرّكبتين(معيّنة في اظهار جسدها فتُلزمها بتغطية الأجزاء العليا للأرجل )ما فوق ا

 من طرف الأبتُعاقب  كلّما خرقت البنت تلك التّعليماتتعلّمها عدم لباس سروال ملتصق، و كما 
أو الأمّ سواء بإهانتها لفظيّا أو زجرها، وضربها في بعض الأحيان من  طرف الأخ، لتُرسّخ بذلك 

نجد العكس  (مجموعة من الأحاسيس المتعلّقة بطريقة إظهار جسدها )كالخجل والخوف وغيرها
لأنّ  عتزاز والثقّة بالنفسكالا عواطف أخرى م اللّباس غير المُحتشحيث يتضمّن مثلا في المدينة، 

  تلك هي موضة العصر.
بورديو" البيئة يقصد هنا " – قعهماتنوّع تمثيلات الفاعلين بتنوعّ مو ختلاف على يدلّ هذا الا   
والمصلحة المرتبطة بها  -الهابتوس )الرّيف/ المدينة، عائلة بسيطة/ عائلة مُثقّفة( اتَكوّن فيه التي
الذي يتّسم به فكر ما بعد  مبدأ التّعدّديةيوحي إلى الذي  1هابتوسهم تمايزاتج عن تنوّع  والنّ 

التي بفضلها يُنتج العالم  التّمايزعبر عمليّة  -على حدّ تعبير "بورديو" -الحداثة الذي يتحقّق أيضا 
، فكلّ حقل يُوافق زاوية نظر أساس حول العالم الذي يخلق تمايز طرق معرفة العالمجتماعي الا

 رؤية ما  ،يفرض الحقل إذن 2نفسه مبدأ فهم وتفسير لهذا الموضوع.موضوعه الخاص، ويجد في 
رهاناته، لينتج عن ذلك كون كلّ و  هم طرف آخذ، ومأخوذ في لَعِبهِ وتقسيما للعالم لأولئك الذين 

هو الذي يقرّر الحقيقة  أي  3وفي الهابتوس في الأشياء تبرير مؤسّساتي لوجهة نظرحقل هو 
 من الخطأ والهابتوس المناسب للفاعل المنتمي إليه. 

                                                           
 .217المرجع السابق، ص 1

2 Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, collection « Liber », édition du seuil, 1997, p119. 
 .120، صنفسهالمرجع  3
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      للحقول جتماعي من خلال النّظريّة العامّةفي العالم الا أيضا يتبيّن هذا البعد التّعدّدي كما    
قتصاديّة   مثل، الا  النّظريّة الأحاديّةبورديو" عن ليبتعد بذلك " -شوفيري وشوفالييهكما يقول  -

ي الذ إخفاء العنف الرّمزيأو تسعى إلى  تحرّفُ موضوعهاتفرض رؤية أو السّياسيّة مثلا، التي 
جتماعي الذي لا ، مُقطّعا أفقيّا العالم الاجتماعيّةوبولوجيا اطجتماعي ليرسم العمل الا تكبّده إيّاها

قع التي تؤسّسه، وتكشف اوالتاّريخي )تاريخ كلّ حقل، والمو  معناه إلّا في ضوء بُعده العمودييأخذ 
     1جتماعي الحديث أنّه اندماج عوالم صُغرى مستقلّةلوجيا التّمايز القويّ للفضاء الاهذه الطوبو 

 جتماعي بكلّ أبعاده )التاريخي والآني(.أي تحليل العالم الا

ذا قُمنا مث    ه، تشمل اتعضو لحقل الفنّي، نجد كلّ واحد ومو وا *لا، بمقارنة بين الحقل الرّياضيوا 
وألعاب الكرّة )كرّة القدم     لممارسات الرّياضية من ألعاب قوىالحقل الأوّل مختلف ا اتعموضو 

ملاعب مختلفة الأشكال   والتنّس، وكرة السّلة، والطّائرة إلى ما ذلك( تمارس هذه الأنواع في
الرّأسمال الرّمزي الذي  حتلّون مواقع تراتبيّة بحسب كمّيةيها، من طرف رياضيّين نبقواني والأحجام

ولا ننسى  ،المُكتسب عبر مسيرتهم الرّياضيّة اليات"قتصادي "ميدلكونه والمتحوّل من الرّأسمال الايمت
لين من طرف شركات، فكلّما اكتسب اللاعب ميداليات كلّما حظي بمموّ  بسبب  ل قويّ أنّهم مُمو 

ممّا يضعه في تراتبيّة )في المراتب الأولى( مع اللاعبين  زداد رأسماله الرّمزيقدراته المتميّزة، إ
ة الآخرين الأقلّ حظّا، كما أنّ الحقل الرّياضي هو حقل يتعامل مع الأرقام )تحطيم الأرقام القياسيّ 

رام عدم احت مع تجاوزات اللاعبين )تناول منشّطات أو ،يتعامل أيضا عدد الميداليات الذهبيّة ...(
 كلّما تجاوز اللاعب هذه الحدود، أُقصي من الحقل. قوانين لعبة رياضيّة أو إهانة الحَكم..( 

وكلّ  التي تشمل اللّباس والأحذية اتهعفي موضو  -عالم الموضة مثلا -الفنّي يختلف العالم    
مصمّمون والماكياج... يحرّك حقل الموضة ة، مرافقة كالحليّ، والحذاء، والحقيبالأكسيسوارت ال

بحسب ى احتلال مواقع مميّزة في الحقل مزيّنين...، يتنافس المصمّمون علالأزياء، و وعارضات 

                                                           
 .151ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص 1

ّ                  عن الحقل الر ياضي موجودة عند " *فكرة الحديث ّ            ّ              ّ           بورديو"، ولكن الت حليل مختلف، الش يء نفسه بالن سبة للحقل الفن ي                                    ّ                
ُ                                     " الموضة" إعتمدت  في تحليلي على ما نشاهده في القنوات   وعارضات الأزياء.     ّ    المصم مين د     ّ     الغربي ة عن               
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، مثلا، لون البشرة ايزةالتي تُعرض من قِبل عارضات أزياء متم دراتهم على ابتكار أزياء متميّزةق
 ات، ببساطةنحيفو طويلات و ارضات شقروات، عاس البشريّة، أو توظيف عارضات من كلّ الأجن

كخرق المعايير المُخصّصة   ، يُسمح بتجاوز قوانين ذلك الحقلكلّما كان هناك جديد، بتعبير آخر
 ع للطّول المفروض في الحقلللعارضات كاستبدال معيار الطّول بمعيار القصر، فعوض الخضو 

وض الجسد النّحيف( وغيرها من عأو استخدام معيار )جسد ممتلىء  (1.65)يكون  (1.80)
 ات حقل الرّياضة، وحقل الموضةاهتمام كيف تباينتنلاحظ  يز.متمّ حتلال موقع ستراتيجيات لاالإ

 نينه، ورغم اختلافهما في الموضوعاتبالإضافة إلى ميزة حقل الموضة الذي يُسمح فيه بخرق قوا
ر قيمة في الحقل( )بمفهومها العام( )اكتساب رأسمال رمزي أكث نجدهما يشتركان في المصلحة

 في عالم الموضة      شهورا كلّما كان سعرها مرتفعا سم المصمّم، فكلّما كان مكحمل الأزياء لا
بورديو" حين نجد الفكرة نفسها عند " لشّهرة(أو تسمية ملعب، أو حركة رياضيّة عُرف بها رياضيّ )ا

 لكن هذه الأخيرة لها خصائص ثابتة:  ختلاف المجالات،با لاف المصلحةختايؤكّد أنّه رغم 
كونها مواقع صراع بين المصالح بين الفاعلين، أو المؤسّسات المتمتّعة بشكل غير متكافئ *  

 برأسمال نوعي ) موارد نوعيّة، أسلحة نوعيّة( للسّيطرة على المجال.
تباين يقصد هنا "بورديو"   1.هو موضوع الرّهانأنّ هذه الصّراعات تفترضُ سلفا إجماعا ما *  

 كونه يقصد نوع المصلحة. المصلحة مع اختلاف الحقول
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .188 -187ينظر: بيير بورديو، بعبارة أخرى، ص  1
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 راع:صّ الالرأّسمال الرّمزي رهان  .2
يراكمه الذي  ونوعية الرأّسمال كمّيةحسب  -كما رأينا إذن –داخل الحقل موقع الفاعل  يتحدّد   

     ما عدا الرّأسمال الثقّافي   – المنتقل عن طريق الإرث بفضل عمليّة الاستثمار عبر التاريخ
   بحيث يتطلّب وقتا طويلا مستمرّا للتّعلّم والتّثاقف يُكتسب، ولا يُورث دون جهد شخصي الذي لا

المنتمي للطّبقة المهيمن  يتطلّب ربّما تعبا أكبر لدى الفرد 1-أو يجعله ذاته كي يجعله مِل كا له
ثقافيا أكثر ممّا يرثه  يرثُ الأفراد من الطبقة المهيمنة رأسمالارنغ" بأنّه يشير "ديو  -عليها

 والقواعد والخطب التي تُشر عنها فيتعلّمون تقييم الثقّافة العليا م،المنتمون إلى الطّبقة المهيمن عليه
بدلا من كونه  اإنّهم على وجه الخصوص يكتسبون المهارات لمعرفة المجال الجمالي بوصفه جمالي

قتصادي بسُبُل ا الرّأسمال الثقافي إلى رأسمال إنجاز تقني، ويمكن تحويل هذمجرّد تسلية أو إ
والمنزلة من  ضون افتقارهم النّسبي إلى المالالذين يُعوّ  ه مهمٌّ بالنّسبة للمسيطر عليهممختلفة، لكنّ 

شتغال فيه فيما بعد إذا توفّرت لهم الإإذ يمكن  2خلال اكتسابهم مزيدا نسبيّا من الرّأسمال الثقافي،
لصاحبه  الرأّسمالهذا  يوفّرالمؤسّسة المنشأة من طرف المهيمن.  ،فيهم المعايير التي تضعها مثلا

ويمكن التّمييز بين  -استغلال الفرص المناسبة  -عديدة إذا عرف طريقة استثماره في الحقل فوائد
 :( Patrice Bonnewitz)بونيفيتز""عند ة أنواع من الرّأسمال أربع
وكلّ  لإنتاج، كالأرض، والمصانع والعمل،المتكوّن من العديد من مصادر ا ،الرأّسمال الاقتصادي*

  )بيت سيارة..(.تلكات المادية ملأجور، والميراث، وكلّ المأنواع الممتلكات، كا
لبيداغوجية التي توفّرها يشمل الكفاءات المهنيّة المنتقلة عبر العملية ا الذي الرأّسمال الثقافي*

هيئة  المدمج فيأو العائلة. يتوفّر هذا النّوع من الرّأسمال في ثلاثة أشكال، أولا،  المدرسة
لثقّافية، كامتلاك الذي يشمل الممتلكات ا شكل موضوعيدائمة. ثانيا، في  جسديّة استعدادات
ف المؤسّسات، كلقب طر ، المصنّف من شكل مؤسّساتيكتب وغيرها. ثالثا، في  لوحات فنّية

    يتعالق الرّأسمال الثقّافي عند "بورديو" كما أستاذ، محامي مدير، عميد وغيرها من الألقاب. 
كما  -التي توجد و و طبيعيّة، ديورنغ" بالأذواق )جملة تفضيلات وتصنيفات، وميول( تبديقول "

                                                           
 .163ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص 1
 .330 -329                       ّ          ّ   ّ     ينظر: سايمون ديورنغ، الد راسات الث قافي ة، ص 2
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والفروق الطّبقيّة  الماديّة للحياةجمع بين الظّروف الذي ي (l’habitus)أو   ضمن "المظهر" -رأينا
نفسها  تضع المجموعات المختلفةوِفق )العمل، والمال( والعلامات، والممارسات التي من خلالها 

  1ضمن هرميّة اجتماعيّة.

، كما يشكّ في عمل نظريّة "بورديو" خارج الغرب ارتباط الذّوق بالطّبقة"ديورنغ " بفكرة لا يسلّم   
هذه الصّلة ليس لها الزّخم نفسه في جميع الدّول، ففي مَسحٍ أُجري  بأستراليا  وحجّته في ذلك أنّ 

قافيّة متعلّقة جدّا بالطّبقة لاختبار النّظريّة، تبيّن أنّه في حين أنّه هناك بعض التفّضيلات الثّ 
افترضه  والذّوق كان أكثر رخاوة ممّا طفال( فإنّ التّرابط بين الطّبقةعطاء دروس على البيانو للأ)إ

"بورديو"، بالإضافة إلى استهانته بالدّرجة التي يمكن من خلالها أن تنتقل الأذواق بين المجموعات 
ونخبويّة، وتصبح مُجمهرة نسبيّا )انتقال  ض الأذواق تبدأ في مجموعات صغيرةالمختلفة، فبع

ورديو" في أستراليا يعني القول بفشل تطبيق نظريّة " ب 2الموسيقى الكلاسيكيّة إلى قوائم البوب(.
كن التّمثيل الأطفال من الطّبقة ذات الذّوق المميّز، ويم تصار تعلّم العزف على البيانو عندبعدم اق

يمكن أن يمتلكه  مثلا كعلامة على الانتماء الطّبقي، امتلاك منزل فخم بما يحدث في مجتمعنا
 شخص عادي، لكن ذلك لا يدلّ على أنّه ينتمي إلى الطّبقة ذات الذوق العالي. 

عن  العلاقات المؤسّسة بين الأفراد أو المجموعاتيشمل مختلف الذي  الرأسمال الاجتماعي*
بين المنتمين للحقل  التي تؤسّس لعلاقات صداقة وشراكة طريق الحفلات، والرّحلات، وغيرها

هذا النّوع من الرّأسمال بمثابة لتحقيق فوائد أكثر من خلال عملية الاستثمار ويمكن اعتبار  3،هنفس
الملتقيات ستراتيجية الفاعل لاستثمار أفضل لرأسماله أيا كان نوعه سواء كان مادي أو ثقافي، ففي إ

يلتقي فيه كلّ الأشخاص الذين يمتلكون رأسمال ثقافي )شهادات:  ،مثلا المُنظّمة في الجامعات
وظّف بعد، سيحاول تكوين صداقات ولم ي ائز على شهادة الدّكتوراهماجستير، دكتوراه وغيرها( فالح

نجد  .أو كتاب مخبر مثلا، ليتمكّن من نشر مقال مع أساتذة يحوزون على رأسمال أكبر، رئيس

                                                           
 المرجع السابق، ص ن. 1
 .330المرجع نفسه، ص  2

3 Voir : Patrice Bonnewitz, Pierre Bourdieu, vie, œuvres, concepts, p72-73. 



 الفصل الثاني:  الخطاب نتاج الحقل الاجتماعي                        الباب الثاني       

 

187 
 

كالمعتقدات  رمزيّةلى نوعين: شكال من الرّأسمال السّابقة الذّكر إيختزل هذه الأ"علي الحرب" 
 الطّبيعيّة والسّلع الاستهلاكيّة، كالأموال، والموارد مادّيةوالمنتوجات الثقافيّة، والألقاب العلميّة. 

ن كان  1والمنتجات التقّنيّة،  تصنيف "فيشر" أكثر دقّة. -حسب رأينا –وا 

لشخص  -على حدّ تعبير شوفيري وشوفالييه - يؤمّن جتماعيالرأّسمال الإفكما رأينا إذن، فإنّ    
 وبهذا عبر أثر الإدماج الرّمزي المُضاعِف لقوّتهوينزع إلى أن يصير نوعا من  ما الاعتراف به
جتماعي يُظهرُه الفاعل عن وعي أوّلا، يهدف ستراتيجيات استثمار ات، هي نتاج إفإنّ شبكة العلاقا
إلى أن  التي يمكنه أن يطمح في أيّ لحظة ويدعّم، ويصون، ويُنشط ثانية الرّوابطإلى أن يخلق، 

 بإجراءات مؤسّسيّة )حفلات ساهرة جتماعيم الرّأسمال الاع  دَ يجلب منها منافع مادية أو رمزيّة، ويُ 
 2وغيرها(. -سباق السّيارات -وع الرّفيع، والرّاليومدارس منتقاة، وأنشطة رياضيّة من النّ 

لى إقصاء التبّادلات غير الشّرعيّة  إلى إتاحة التبّادلات الشّرعيّة جتماعييسعى الرّأسمال الا    وا 
 -جتماعيالا الثقّافي أوأو  ،الاقتصادي –بين الفاعلين في الحقل نفسه، فكلّ أنواع الرّأسمال 

أسمال في يطبعها الرّ ، عبر الآثار التي الاشتغال كرأسمال رمزيتسعى بدرجات متباينة إلى 
المرتبط بالهابتوس المبني حسب  ،عمليأو  ،من خلال حصوله على اعتراف ظاهري الأشخاص

الرأّسمال بكل أشكاله يشتغل كرأسمال عنى هذا أنّ ي 3البنيات التي تشبه الفضاء الذي تولّد فيه.
لذلك الرّأسمال تتوقّف فعّاليّته على هابتوس الفاعل المطابق للفضاء الذي نشأ فيه، المانح ، رمزي
 قيمة.
بتعبير  4،اعتراف بشرعيّة موقع ذلك الذي يمتلكهيمنح الرّأسمال الرّمزي الذي هو بمثابة ثمرة    
التي تستلزم التّبعيّة  أشكالا من الهيمنة -حسب بورديو – يُؤمّنفهو  ، يوفّر للمهمين السّيطرةآخر

 التّقديرفي يتجسّد  لسّيطرة عليهم، الذيبالنّسبة إلى أولئك الذين يسمحُ الرّأسمال الرّمزي با
كلّ القيم التي  نلاحظ هنا جع ل "بورديو" 5وغيرها. وثقة الآخرين ئتمان،والاعتراف، والإيمان، والا 

                                                           
 .30                   ّ                                           علي الحرب، أصنام الن ظرية وأطياف الحرية: نقد بورديو وتشومسكي، صينظر:  1
 164ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص 2

3  Voir : Pierre Bourdieu, le sens pratique, p285. 

 .166ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص 4 
5 Voir : Pierre Bourdieu, méditations pascaliennes, p200. 
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لصّداقة، والحبّ وغيرها ئتمان بالآخرين، واالاكالثقّة، و  الإنسان جانبا خيّرا منهلطالما اعتبرها 
نيتشه" في نقده للأخلاق حيث هذا ما فعله "من أجل السّيطرة، ستراتيجيّات الصّراع مرتبطة بإ
، أو قناع للحيوان الكاسر الذي يعيش ستر الدّناءة البشريّةأو  تكسو الرّوح لإخفاء الباساعتبرها 
نيتشه" هو القضاء تماما على عن "بورديو"، فالهدف عند "على الرّغم من اختلافه  1بداخلنا.

       إرادة القوّة ، وتعويضها بأخلاق تعمل على خدمةتحقيقهالأخلاق التي لطالما سعى الإنسان ا
ن كان " شف السّتار عن حقيقة تلك الأخلاق،" بورديو" فهدفه هو كأمّا  نيتشه" الأسبق لذلك من وا 

تبقى  -اعلى الرّغم من أنّ ذلك يجعل من الإنسان حيوانا شرس -أجل اجتثاث الأخلاق من جذورها
لّى بها عن كما أنّ هناك من يتح -الأخلاق ضروريّة في حياتنا رغم صدورها من النّفاق )مصلحة(

 بورديو" بالكشف عنه.وهذا ما قام " -قناعة

كان المتحدّد في الجانب المادّي، فقد  "ماركس"وقد تجاوز "بورديو" مفهوم الرّأسمال عند     
التّكوين الاجتماعي الهامّة في  أو مالية امتلاك ثروات ماديةيعني  قتصاديالرأّسمال بالمفهوم الا

، وعمل "بورديو" على أن يضع بالقوّة الأغنياء مقابل الفقراءجتماعيةّ إلى حدّ أنّه والعلاقات الا
في أخرى من الرّأسمال تلعب دورا هامّا أيضا  اأنّ هناك أنواع -حسب " شوفيري وشوفالييه" -يبيّن 

قتصاديّة مفرِطة، فإنّ" بورديو" يطرح لهذه الأنواع الأخرى جتماعيّة، وضدّا عن رؤية الاالدّيناميكيّة ا
من الرّأسمال التّحليل الماركسي الذي يؤسّس الرّوابط الاجتماعية، والنّزاعات النّاتجة عنها حول 

بل وسّع من على أنّه استغنى تماما عن الجانب المادّي،  هذا لا يدلّ  2حيازة / نزع حيازة الثّروة.
مجالاته، وهذا ما يتبيّن في قول كلّ من "شوفيري وشوفالييه" كون الفلسفة المتبنّاة من طرف         

العالم  أنّ  –، وأكيدفلا يوجد بديل عن المواجهة الرّمزية، مُصارعة، وفلسفة ماديّة" بورديو" هي 
لزوم الوجود، ومن العبث، ولكن جتماعي يملك سلطة النّذر، والانتزاع من التّصنّع، ومن عدم الا

نّ منافسة الوجود تذاله ثمّ أهناك تناقض فكلّ مقدّس له مكمّله المدنّس، وكلّ تميّز يُنتجُ اب
الذي يُنتج اللامعنى، هو نزاع إلى الأبد من أجل الحياة والموت  جتماعي المعروف والمعترف بهالا

                                                           
 .205ينظر: فريديك نيتشه، هذا هو الإنسان، ص 1
 .162، ص نفسهالمرجع  2
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فة الثنّائيّة التي هي أساس الفكر الإنساني يعني ذلك أنّ الواقع الاجتماعي حبيس فلس 1الرّمزي.
ينتج عن صراع هذه الثنّائية اللامعنى أي كلّ قطب يدّعي الحقيقة التي هي بمثابة تحقيق الوجود 

 له،  هي بدورها  بمثابة اللاحقيقة بالنّسبة للطّرف الآخر.  

سلطة تبقى  انتزاعهاو أ ةجتماعي سلطة منح القيمامتلاك العالم الافكرة بتعبير آخر، أنّ    
أو الجعل من كلّ شيء ذي  لفلا يستطيع القضاء على سبيل المثال على كلّ المُبتذ  ،محدودة

لأنّ وجود المقدّس رهين بوجود المبتذل، والعكس صحيح، ممّا يجعل من نظريّة " بورديو"  قيمة
ته الإفلات منها عن طريق حبيسة فكرة الثنّائيّة التي تأسّس عليها فكر الإنسان، بالرّغم من محاول

نظريّة تعدّد الحقول، وتعدّد تمثيلات الفاعلين الذين يحتلّون مواقع تراتبيّة. اِنتُقد "بورديو" بالفكرة 
نفسها، إذ أعطى فكرة السّيطرة انطباع نظرة أحاديّة انطلاقا من ثنائيّة زوج تصوّري: مُسيطر / 

ارتباط السّلطة حياة، لكنّها عملت على إظهار مدى مُسيطر عليه مُموّه في تحليله جميع مجالات ال
عالم بتعبير أدقّ، رغم اختزال "بورديو" ال 2.مُبلْبلة بذلك هذه المعطيات، والعنف بالمعنى بالمعرفة

مدى تعالق مفاهيم العنف الاجتماعي في ثنائيّة الغالب والمغلوب، لكنّه استطاع الكشف عن 
 عدًا جديدا.والسّيطرة ليمنحها بذلك ب والمعنى

 
 . العنف الرّمزي:3 

الذي لا يستطيع المهيمن عليه إلّا منحَه للمهيمن     لانتساببواسطة ا العنف الرّمزييتمأسسُ    
أو التفّكير بنفسه          مهيمن عليه لأجل التّفكير في ذلكأو للهيمنة، وذلك عندما لا يحظى ال

 هي والتي بأدوات المعرفة المشتركة بينهمابعلاقته مع المهيمن، إلّا  التفكيرأو أفضل من ذلك، 
، أي عندما تكون طبيعيّة ليست سوى الشّكل المستدمج لعلاقة الهيمنة التي تُظهر هذه على أنّها

أو ليفهم أو يقيّم المهيمِن، هي النّتاج  ويقيّمها هيمن عليه ليدرك نفسهالتّرسيمات التي يستخدمها الم
يقصد هنا  3جتماعيّة هي النّتاج.كينونته الا طُبعت  كذلك،( classement)لاستدماج التّنضيدات 

                                                           
  .77 -76ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص  1
 .179، صنفسهالمرجع  2
 .62                             ّ    ّ     ينظر: بيير بورديو، الهيمنة الذ كوري ة، ص 3
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                                                لأدوات نفسها التي فرضها المهيمن.هي ا المدمجة داخل جسد المهيمن عليه أنّ أدوات التّفكير
نجد الضّعف  ،نذكر بعضا من الأدوات التي يشتغل بها هابتوس الأنثى في المجتمعات الأبويّة

لا  -وألطف، كما تحاول أن وكها كمحاولتها لجعل صوتها أرقّ والرّقة، واللّيونة، المتجسّد في سل
تتّخذ  -السّلوكلأنّها لا تكون في وعيها لمّا تصدر عنها تلك  ل أن تتصنّع )نادرا ما تفعل ذلك(نقو 

 هذا السّلوك الأنوثةأو صعودها على الكرسيّ، يُجسّد  موقفا سلبيا لمّا ترى فأرا من خلال صراخها
لخدمة مصلحة المهيمن "الذّكر" كي يظهر قويّا، فإذا تصرّفت  تي هي أداة خلقها المجتمع الأبويال

 مثلا الرّفض نوثة والنّتيجةمن دائرة الأأو صدر عنها سلوك مغاير لِما وضَعه المجتمع تقُصى 
 استغرب منه ه سمع صوتي أحد أصدقاء صديقة ليخوف الرّجل من المرأة الجريئة. أتذكّر يوما أنّ 

وهذا ناتج عن الوسط الذي تكوّن فيه الهابتوس الخاص بذلك  ئلا بأنّني لا أملك صفات الأنوثةقا
 الصّديق.

 بواسطته يتآزر المسيطر عليهالذي  الإكراهشارودو وشوفالييه" العنف الرّمزي كونه ويعرّف "    
در قوّة تص، وذلك لأنّه ضحيّة أنظمة إدراك وتقدير اندمج فيه، السّيطرة الممارسة عليهمع 

 الذي هو التّواطؤ يقصد "بورديو" من التآّزر 1نكار العنف الرّمزي الذي تمارِسه.السّيطرة هذه عن إ
جهل ميكانيزمات التّراتب النّاتج عن  بالتّواطؤ الوعي ينعدم فيها، مِنيوايمان بقدرة المه رفةمع

يقترب ر وجودهم في فعل تكريس الهيمنة، وينحس يُقز مُ دورهم في دور المتفرّج بحيث، الاجتماعي
من مفهوم اللاوعي الاجتماعي، أو الأنا الأعلى للحضارة كما  -حسب "بورديو" –هذا التّواطؤ أكثر

كون هذه الأخيرة ناتجة عن عمليّة التّفكير  2،ماركس"يد" من مفهوم الإيديولوجيا عند "ذكره " فرو 
 والتّخطيط.
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 الهابتوسنظرية  المبحث الثاني:
 :بين الحتميّة واللاحتميّة. 1  
بالرّغم من  ه من توجّهات فكر ما بعد الحداثةبورديو" فكرة اللاحتمية كتوجّ تتضمّن نظريّة "   

جدليّة من  -حسب شوفاليي وشارودو –بعض القراءات التي استخلصت فكرة الحتميّة التي أتت 
، وقد تم  إدراكها من طرف البعض كنظريّة سجن نسقي تامّ يشتغل البنيات البانية، والبنيات المبنيّة

 1"" تنُتج البنيات الهابتوس الذي يحدّد الممارسات التي تعيد انتاج البنيات:  الطّبيعة التاّليةوفق 
ممّا يجعل الفاعل حبيس الحلقة المُفرغة، لكنّ الجانب المُولّد للهابتوس الذي تحدّث عنه  "بورديو" 

ن كان مؤقّتا في رأينا -يُفلتُ الفاعل من تلك الحتميّة يغدو مع لوك الجديد أن لأنّه يمكن للسّ  -وا 
ا يؤكّد "شوفالييه وشوفيري " عن فكرة الإفلات من الحتميّة في قولهما أنّه إذجيال هابتوسا. مرور الأ

وصيغ الوجود تبعا لمقولات الإدراك، والتّقديرات التي هي في جزء  كان  الهابتوس يحدّد صيغ الفعل
، لأنّه يجب عليه أن يُتيح للفاعلين إنتاج وارتجال مبدأ تكيّفكبير: نتيجة لشروط الإنتاج هذه، فإنّه 

، الذين يُحملون على مصادفتها في لتغيّرية الوضعيّاتوصيغ وجود، تكون متلائمة  ممارسات
 2حياتهم اليوميّة.

بالإضافة إلى إمكانيّة تشكيل الهابتوس لصيغ وجود خارج عن تلك المُنتجة في الوضعيات    
التي تقطع التّكيّف الفوري للهابتوس مع بمواقف الأزمة الملائمة، هناك أيضا ما أسماه " بورديو" 

 العقلانيالحساب أو تكيّفه مع المجال هو  خير الذي يُعطّل اشتغال الهابتوسالمجال. أمّا المبدأ الأ
والواعي، فقابليّة اللّجوء إلى مبدأ عقلاني لإنتاج الممارسات لها شروط إمكانها الاجتماعيّة 

 سنحاول شرح الفكرة بالمثال الموالي. 3والاقتصاديّة الخاصّة.
لى العين( إذا عزلنا طفلة عن المجتمع )بعدم خروجها إلى الأعراس في القرية، أوعدم ذهابها إ   

)لا يُنقل إليها الموروث الثقّافي الذي نشأت  فلا تُلزمها ببعض الأعمال طرف أمّهاأو تُهمل من 
عليه( تقتصر على دورها كأمّ في توفير الطّعام مع تعليمها اللّجوؤ المُبكّر إلى وسائل الإعلام 

                                                           
 .231ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص  1
 .124المرجع نفسه، ص  2
 . 148 -183ينظر: بيير بورديو، بعبارة أخرى، ص 3
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 ذه العوامل على عدم ترسّخ هابتوسلقضاء أوقات فراغها خارج واجباتها المدرسيّة مثلا، تساهم ه
المرتبط بمحيط الفتاة، ممّا يخلق أزمة إن لم تعمل هذه الأخيرة على تكوينه، إمّا بتكملة  كامل

النّاقص منه )دون وعي( أو خلق هابتوسا مُتميّزا )هذا لا يعني الاختفاء الكامل لبعض آثار 
تعليما مُتميّزا       الهابتوس المتكوّن لديها أثناء طفولتها المُبكّرة( يحدث ذلك إذا قُدّر للفتاة أن تلقى

 أو سفرها إلى بلد غربي. 
أمّا إذا كان الفاعل فاحش الثّراء ستتولّد من هابتوسه سلوكات مغايرة للّتي تتولّد عن الهابتوس    
مثلا، ظاهرة زواج الفنّانات  لعادي، يكون ذلك عن وعي من صاحبه أو عن الحساب العقلانيا

( Madonna)مادونا" "  (pop)ذا ما فعلته مُغنّية " البوب" المشهورات برجل أصغر منهنّ سنّا، وه
التي يعيش معها صديقها ذو الأربعة وعشرين ربيعا، فوضعيّتها الاقتصاديّة سمحت لهابتوسها من 

نظرا  الزّاوج من رجل أكبر -ابتوس عاديإنتاج سلوك مغاير عن السّلوك الذي يصدر عن ه
ي الدّافع )وضعيّته الاقتصايّة جيّدة ليُلبّ  بالأمان، والفخر( عاطفي )الشّعورلمكوّنات الهابتوس، ال

أصغر منها ممّا يحيل  مادونا" فقد خطّطت لتُؤسّس لعلاقة مع شابأمّا في وضعيّة "  -حاجيّاتها(
 بقدرة الاختيار.  ةالمتعلّق لفكرة الحرّية

لبديل  والعملي تّجاوز النّظريلليقول " شوفالييه وشوفيري" عن مشروع " بورديو" أنّه بمثابة جهدٍ    
            بحرّية خاضعة للإكراه، يوجد هنا عنصران متقاطعان، يتعلّق الأوّل، الحتميّة والحرّية

الذي يسعى إلى الالتحاق  ذلك المتعلّق بتفكير الاعتيادية يعني فبحرّية عبر المعرفة،أمّا الثاّني، 
والحرّية  (Pavlov)بالمنطق الواقعي للممارسات من أجل تخطّي الحتميّة المُستوية إلى " بافلوف" 

(Sartre) "المُستوية إلى " سارتر
فهو  ينفي الحرّية المطلقة عن الإنسان والآليّة عن سلوكه ممّا  1 

 ما ذهبا إليه بخصوص سلوك الإنسانيقع بينهما، وهو نوع من التّوفيق بين المذهبين اللّذين بالغا في
لّا ستكون حياته ه الحياة التزامات يجب العمل بهالأنّه توجد في هذ  .فوضى وا 

لوك انطلاقا ، لمّا يُنتج عنصر الهابتوس عددا لا نهائيّا من السّ الحريّة المُقيّدةنجد إذن، نوع من    
وتعقيد ومرونة درَكٌ لعرض هذه الحرّية المضبوطة من عدد محدود من الأنظمة المُولٍّدة، كما أنّه مُ 
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نفهم من ذلك أنّ  1ثمّ اللّعب مع التّحديدات التي تكوّن حقيقة المنطق المشتغل. لعبة التّحديدات
لمّا يعمل على  بكلّ معاييره يمكن أن يتلاعب هذا الأخير ببعض أو  المنطق المُكوّن للهابتوس،

 ممارساتو لإنتاج مواقف بعرض قوّة الفاعلتغييره. كما يسمح هذا الجانب الارتجالي للهابتوس 
نجد العكس عند "فوكو"  2التي يجب عليهم مجابهتها في حياتهم. وتغيّرية المواقف لتنوّع ملائمة
ية من الخارج )المؤسّسة( بينما للهيمنة الآتالفاعل" مختزلا دوره في الخضوع يلغي فاعليّة " الذي

 ليخضع لها فيما بعد.  كيف أنّ الفاعل ينتج تلك الهيمنةبورديو" يبيّن "
حين يتلائم مع  تجمّعي للضّرورة والحرّية تحقيق الهابتوس لشكلٍ  بورديو" علىبالرّغم من تأكيد "

الحرّية ليست موهِمة لأنّها تُطابق عنى كون تلك بم -حسب شوفالييه وشوفيري –قواعد الحقل 
يذ لكن ذلك هو نوع من تنف ن تصبّ في إبداع ممارسات حقيقيّةتستطيع أوواقعيّا،  استقلالا ذاتيا

معيشا من طرف الفاعل  إذا كان الفعل -يذكر الباحثان السّبب –لأنّه  للتّلقائيّة أكثر منه للحرّية
كيّف مع الأحداث وقدرته على التّ  يكمن فيها مبدأ فعلهالحدود التي في  بصفته حرّا ومن غير إكراه

يبقى أنّ حرّية الفعل هذه ليست واعية بالشّروط التي تُحدّدها، وليست مصحوبة المفروضة عليه، 
رَكةبمعرفة إجراء  ي أصل تغيير الأنظمة المُولّدة التي من خلالها تعبٍّر عن نفسهاالقائمة ف ات المُش 
نظرا حرّية، بل هي نوع من التّلقائيّة ه لمّا ينتج الهابتوس سلوكا جديدا ليست أي أنّ  3وتُدرك قيمتها.

لك النّفي التاّم لتدخّل يعني ذ لوك، فإذا سلّمنا بقول الباحثانلجهل الإجراءات المنتجة لذلك السّ 
 .الأخيرديو" يؤكّد على تدخّل هذا في حين أنّه نجد " بور  أو الحساب العقلاني لدى الفاعل، الوعي

ينتمي النقد الثقافي إلى العلوم الإنسانيّة وليس إلى العلوم الاجتماعيّة ) علم الاجتماعصحيح أنّ    
يقبل مبدأ  -كغيره من العلوم -أنّ  4التي تدّعي تحليل الأمور موضوعيّا كما  يقول "ديورنغ"(

لا ويُقرُّ أن  تعليل ما هو قائمالذي يجب عليه  ، العلمالكافية شكلا لمبدأ العلّةباعبتاره  ةالحتميّ 
خلط في لكن، هناك  اجتماعيّ"ويضيف عالم الاجتماع "  شيء موجود من دون سبب لوجوده

                                                           
 .129، صالسابقالمرجع  1
 المرجع نفسه، ص ن. 2
 ..130ص نفسه،المرجع  3
 .28                       ّ          ّ   ّ     ينظر: سايمون ديورنغ، الد راسات الث قافي ة، ص 4
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 الضّرورة الموضوعيّة الموجودة في الأشياءبين شيئين مختلفين تماما: الحتمية" مفهوم "
ورديو" يرفض بلذلك نجد " والشّعور بالضّرورة والذّاتيّة،الظّاهرة للعيان  المعيشة""والضّرورة 

وموت الكائن  ي الطّبيعة من تفاعلات كيميائيّةلنقل أنّ ما يحدث ف 1الحرّية""أو الانحياز" للحتميّة"
 أو ميكانيزم خلَقه الإنسان.فيما يرتبط بما يحدث في المجتمع  ضرورة  الحيّ هي حتميّة، أمّا

 باروخ سبينوزا" حول الحرّيةيعود إلى "تصوّرا  -حسب شوفالييه وشوفيري –" بورديوبنّى "تي   
إذا صار على علم إلّا  ذاتا"، فالفاعل ليس له حظٌ ليصير"كمعرفة بالأسباب التي تُحدّدنا

  بطبيعة البنيات الذّهنيّة التي تحدّد تلقائيّته، آنذلك، يمنح نفسه وفي المقام الأوّل  بالضّرورات
   له وعيٌ بالتّحديدات، والذي يجعل من الضّرورة إمكانيّةً لا يمكن أن ينالها ذلك الذي ليس 

الموجودة في كلّ علاقة من  مكانيّة الاختيارتُظهرُ إ)الأسباب(  الضّرورةتلك  فمعرفة 2،فضيلة
الحرّية التي تنطوي على قبول إذا أو رفضها ف سوف نحصل على كذا،، إذا كان لدينا كذانوع: 

فكلّ قانون مجهول  التي تربط هذه " الماذا" "بسوف" طالما جهل المرء العلاقة مجرّدة من المعنى
 3.هو طبيعة وقدَر

أمّا إذا عرفنا  الدّوافع، سنعتبره طبيعة وقَدَراو  ظروف نشأتهقانون الزّواج، فلمّا نجهل  مثلانجد  
تطبيقه أم اختراقه  أي سيكون الفاعل حرّا في ع، ستكون هناك إمكانيّة الاختياروالدّواف الأسباب

در عنه هذا )بقاؤه عازبا( لا ننسى أنّه يجب أن تكون هناك شروطا )اقتصاديّة، فكريّة..( ليص
، يمكن لنا ودوافع اشتغال ميكانيزم ما ذا أمرٌ معقول جدّا أي أنّنا لمّا نعرف أسبابوه السّلوك
 شرط توفّرنا على ظروف تساعدنا على ذلك. الاختيار
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 نقد البنيوية:  .2
اعل بسبب طابعها التي تجاهلت في تحليلاتها دور الف بورديو" نقدا للبنيويّةنظريّة "تتضمّن    

هي طريقة ف 1،للحفاظ على وجوده اه في عمليّة صراعه مع الطّبيعةمختزلة إيّ  الموضوعي )كعلم(
يركّزان على العلاقات الموجودة بين ن اللّذي نثروبولوجيوالفكر الأ يل تقوم على النّظريّة اللّغويّةتحل

أو قصّة        ويمكن أن يكون هذا النّسق خرافة العناصر في نظام ما بدلا من العناصر نفسها،
أو فِل ما، أو نوعا أدبيّا مُعيّنا، أو الأدب بصفة عامّة، تبحث النّظريّة البنيويّة في نظام العلاقات 

فيحدّد فقط ما هي العلاقات البارزة بين  نثروبولوجي(الأم المعنى، أمّا الآخر )الفكر التي تقدّ 
شارات.  بنيوية ودراسة تكمن ربّما هنا العلاقة بين ال -الأشياء التي يجب اعتبارها كعلامات وا 

 راضيّاوالأحداث لها معنى في علاقتها بالثقّافة الموجودة بها التي تقترح أن يُعدّ افت فالأفعال -الثقافة
أو قواعد ، ما يمكن أن يُنظر إلى هذه الثقّافة على أنّها نظام إشارات، وأعرافوليس طبيعيّا، ك

سوسور" "وع من التّفكير وأعمال لتفسير هذه العلامات / الإشارات، وهناك علاقة بين هذا النّ 
(Saussure)  لا تُفهم على أساس محتواها الإيجابي، بل سلبي بعلاقاتها كون المفاهيم مختلفة

فإذا أخذنا مثلا، كلمة أسود المقابلة لكلمة أبيض، فالمحتوى الدّلالي لكلمة أسود  2لأخرىبالمعايير ا
 تتضمّن كلّ ما هو سلبي في كلمة أبيض. 

 -حسب "بورديو" –وقد جاء هذا الفصل الثنّائي من التّمييز السّوسوري بين اللّغة والكلام الذي    
لمُطبّق على تقسيم: يقلّص" فعل الكلام إلى مجرّد تنفيذ"، هذا الإفتراض القبلي لكلّ" البنيويّات " ا

يمنع التّفكير في العلاقة بين كَنهَين اثنين بطريقة مغايرة عن تلك الخاصّة بالنّموذج  ثقافة / سلوك
أخذه فكرة  كون  –بورديو" بنيويّة في تكوين"رّغم من دور العلى ال3وبالتنّفيذ، وبالجوهر، والوجود.

في أعماله الإثنولوجيا  ليحلّل الأنساق الرّمزيّة 4-المعنى الخفيّ الكامن نماذج التّعارضات يعكس
للبنيات  " نظرة سانكرونيّة*للفي شتراوسمكتشفا محدوديّتها. لقد كان " رللمجتمع القبائلي في الجزائ

                                                           
1 Voir : Patrice Bonnewitz, Pierre Bourdieu, vie, œuvres, concepts, p10. 

*synchronique : qui est relatif à se qui se fait dans le meme temps. آني    
ّ    ّ                                        ينظر: آرثر أيزابرجر، النقد الث قافي: تمهيد مبدئي في المفاهيم الر ئيسي ة، ترجمة: وفاء إبراهيم، رمضان يسطاويسى  2                                 ّ                              

 .150، ص2003                ّ                             المجلس الأعلى للث قافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
3 Voir : Pierre Bourdieu, le sens pratique, p.55 
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 ينزع إلى إبطال الفاعل والتّاريخلعلاقات الاجتماعيّة، وهو ما تفرض تحديدها على ا اللاواعية
مبدأ  فهو يؤرخن المفهوم المجرّد للبنية بإقامة ليجعل البنيات ديناميّة، ليعيد " بورديو" إدراج الفاعليّة

 يخفي بناء تلك البنية عبر التاّر أي يبرز دور الفاعل  1والبنيات الذّاتيّة، جدليّة البنيات الموضوعيّة
 ها تدرس الإنسان ككائن اجتماعيكون (Boas) "بواسفرانز عكس البنيويّة التي كما يقول عنها " 

من  دون تحديد زمني أو مكاني الإنسانيّة جميع ظواهر الحياة الاجتماعيّةدراستها يشمل موضوع 
كما  2كليف براون".راد على حدّ تعبير " ةوضعها القوانين العامّة التي تحكم الظّواهر الثقّافيّ خلال 
عادة الإنتاج، واستعمال موضوعات رمزية في الحركة التي  " شتراوس" شروط الإنتاجتجاهل  وا 

يعيش فيها قتصاديّة التي قصد هنا الظّروف الاجتماعيّة والاكانت تُظهر بها المنطق المُتأصّل، ي
                                              3الممنوحون باستعدادات مُستدامة. الفاعلون التاّريخيّون

بورديو" إلى إحداث تجديد في التّحليل البنيوي مضيفا إليها مصطلح سعي " ممّا سبقنفهم    
وليس في اللّغة، والأساطير، وفي      عالم الاجتماعي، التي تحيل إلى وجودها في الالبنائيّة

رادة الفاعلين القادرين على           الأنساق الرّمزيّة الخ، بنيات موضوعيّة مستقلّة عن وعي، وا 
        يوجد عبر البنائيّة  -يضيف بورديو -توجيه وكبت ممارساتهم، وتمثّلاتهم، أريد أن أقول

المؤلّفة لما أسمّيه الهابتوس         ، والفعلفكرة لجزء من أنظمة الإدراك، وال تكوّن اجتماعي
  4ه حقولا.ياجتماعيّة، وبالأخصّ ما أسمّ  ومن ناحيّة أخرى لبنيات

بورديو" من خلال البنيوية البنائيّة على جعل الجسد المُستشرك مكان مصادفة جدليّة بين " عمل   
تكمن أصالة ن البنيوي للأوضاع الاجتماعيّة، والزّم من البنيوي للاستعدادات المدمجةزمنين، الزّ 

 -هابتوس –بنية نية في علاقة انطلاقا من نموذج "هذه البنيوية النّقدية التي وضعت الفعل والب
 لليفي شتراوس" في السّياقوالتّزامنيّة " لبنيات المجرّدةفي أنّه يجعل ا -لا يكمن فقط -ممارسة"

                                                           
 .59ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص  1
ّ          ينظر: ايكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور، ترجمة: محمد الجوهري، حسن الش امي، دار  2                                                                                       

 .52 -50،  ص1972الطبعة الثانية، مصر،   المعارف، الطبعة الأولى، الهيئة العامة لقصور الثقافة،
 .61ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص 3

4 Voir : Pierre Bourdieu, choses dites, collection «  le sens commun » édition de Minuit, Paris, 

1987, p147. 
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تش رك نقيجع كونه ويؤرخنها، بل يكمن أيضا، في  طة التقاء هذا التّركيب المُزدوجل من جسد مُس 
 ين المموضعين داخل فضاء هو لهم الذين يمتلكونه كلّ بطريقتهمُعيدا بذلك إعادة ردّ تجربة الفاعل

بما أنّهم يعيشون فيه داخل وضعيات مغايرة، وبذلك لا تُفهم الممارسة كونها أُحاديّة الإشتغال، بل 
بورديو" عن معنى البنيويّة إذن، يختلف معنى بنيوية  " 1فاعلين الذين ترهنهم.هي مرتبطة بمواقع ال

وليس  بورديو" أنّ هناك في العالم الاجتماعي نفسه" تعني عند، فهي  و"شتراوس""سوسور" لدى 
غبات ور  ، بنيات موضوعيّة مستقلّة عن وعيمثل، اللّغة، والأسطورة فقط في الأنساق الرّمزيّة

أو تقييد ممارساتهم، وتمثّلاتهم. أمّا البنائيّة، تعني أنّ هناك توليدا  توجيه قادرة علىالفاعلين 
 اجتماعيّا لمنظومات الإدراك، والفعل، والفكر التي تؤسّس الهابتوس من جهة، وللبنيات الاجتماعيّة

 2من جهة أخرى. ما يُسمّى الطّبقات الاجتماعيّة أو المجالات

انحصار وجود الطّابع البنيوي في الرّموز، والأساطير، بل توجد أيضا في عدم يعني ذلك،    
علين، و يمكن تمثيل وبدورها ترسّخ هذا الأخير في أجساد الفا واقع، أي تبُنى من طرف الهابتوسال

والأعضاء المُوظّفة فيه  ركّز على الفعل الجنسيمُ البورديو" لثقافة المجتمع القبائلي ذلك بتحليل "
كشكل  "بورديو"صاغه   مفهوم الثقافة الذيها المؤوّلة بعد الترميز لها لتدخل في تكوين بخصائص

أي أنّ  3،من أشكال رأس المال )رأس مال ثقافي( بقوانينه المحدّدة للتراكم والتبادل والممارسة
 الوسط       في  تعلقة بالأعضاء والفعل الجنسي ستبنىعملية بناء الرمز وعملية إعادة بنائه الم

 مال ثقافي قابل للوراثة.رأسالثابتة بمرور الزمن مكوّنة الممارسات اليومية للجنسين وفي 

رفة انطلاقا من الأعضاء التناسلية المكوّنة للمعالثنّائيّات )التّرسيمات( لنعد إلى كيفية بناء 
ز بالخصائص:  مُبهّر العضو التناسلي الذكوري كمدرك حسّي يتميّ  المرتبطة بالجنسين، إذن، لدينا
العضو التناسلي الأنثوي كمدرك حسّي يتميّز بالخصائص: غامق ، و أو فاتح يمثّل: النور أو الحياة

قوّة / ثنائيّة أخرى  تشكّلبالإضافة إلى  .منير / ظلامأو مُعتّم يمثّل الظّلام. لدينا تشكّل ثنائيّة: 
                                                           

 .64ورديو، ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم ب 1
 .205ينظر: بيير بورديو، بعبارة أخرى، ص 2
جون سكوت، خمسون عالما اجتماعيا أساسيا: المنظرون المعاصرون، ترجمة: محمود محمد حلي مراجعة: جبور سمعان  3

  .)تصرف(115، ص2009الشبكة العربية لأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 
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العضو الأنثوي:  رطب ومقوّس ، و القوة و الشدّةالعضو الذكري: صلب وبارز تستنتج التالية،  ضعف
 )متخفي( تستنتج ليونة وضعف. 

       ترسيمات لتكون منطلق العمليات البنائيةكيف تُشكّل البنية المتكوّنة من  باختصار حاولنا شرح   
    محمولات فيزيائية لجسديهما المتكوّنة من )اللغة( الخاص بهوية الجنسين  للعالم الرمزي

  1 استنتجت منها محمولات نفسية تميّزهما عن بعضهما البعض، ما يعمل على محو الذات
الرموز هذه يجابية، وتدخل رموزا إمقابل هوية الذكر المسند إليها  هوية الأنثى الحاملة لرموز سلبية

لأصلية من الرموز ا أي أنّ الرموز المعاد بناؤها انطلاقا 2لتحلّ مكانهماويتين المصطنعة في الهُ 
ن كانت لا تعبّر عن حقيقتهما ككيان. ستعوّض الجسدين المختلفين  وا 

للجسد الذّكوري المتحرك  3"وضع الفوق في الفعل الجنسيمن" أيضا  كما تُستنتج الترسيمات
        أو أسفل المستنتجة فوق/ تحتلتوضع ترسيمة:  ،مقابل الجسد الأنثوي في الأسفل الثابت

      ليست طبيعيةبالرغم من كون الوضعية كما يقول المفكرون  سكون الأنثى منها فاعلية الذكر/
      وأنّه في القديم لم ،4ثقافية، لأنّ نظر الجنسين إلى بعضهما البعض يعني تبادل الاحترامبل 

 اء الفكر الإنساني.تكن ربما الوضعية موجودة إلا بعد ارتق

سنرى كيف تنُقل البنية الفكريّة إلى الواقع الاجتماعي المكوّنة من ثنائيات: )ترسيمات(         
         بورديو في   .. وهذا ما يؤكّده "مُنير / معتّم، قويّ/ ضعيف، فوق/ تحت، يسار/ يمين

   لمعتّم في فالجزء ا 5،مبدأ التقسيم متأصّل أيضا في الأشياءكتابه " الهيمنة الذّكوريّة" كون 
     المنزل التقليدي القبائلي، مكان مخصّص لأشياء لها علاقة بالماء )الرطوبة( كالإناء الفخاري

                                                           
لبنان، الطبعة  -ينظر: بول ريكور، الذات عينها كآخر، ترجمة وتقديم: جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة بيروت 1

 .124 -119، ص2005الأولى،
ترجمة: جوزيف عبد الله، مراجعة: سعود المولى، المنظمة العربية للترجمة،  المصطنع والاصطناع، ينظر: جان بودريار،  2

  .27، ص2008الطبعة الأولى، لبنان،  -بيروت
 .24بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 3

4 Voir : Michel Théron, comprendre la culture générale, édition Marketing éditeur des 

préparations de grandes écoles médecines, Paris, 1991, p24. 
 5 .)تصرف(47بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 
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     العشب الأخضر، والحيوانات التي ترمز للحياة، وهو كذلك مكان للجنس الذي يحفظ فيه، و 
 والمصباح    والموت، مقابل المنطقة المرتفعة المضيئة، حيث تحفظ أدوات الطبخ  والولادة

في  2فالأعضاء التناسلية بخصائصها حاضرة مجازياكما نلاحظ  1المصنوعة من النار والحديد.
خفيّ  أمّا عن الأماكن لا بأس من ذكر بعضها، فالبيت مكان ،البيت والأشياء المتواجدة فيه

ذلك العين أين تحضر الماء كمكان بعيد عن الأنظار، تقابلها الأماكن الظاهرة ص للأنثى، كمخصّ 
المتواجدة بالخارج المخصّصة للذّكر كالمسجد، والسّوق، والمقهى.. المجسّدة لترسيمة: خفيّ/ 

المنيرة للبيت مُخصّصة  تتجسّد البنية إذن  في كوسمولوجيا الجنسين كالتاّلي: المنطقة .ظاهر
الكانون )النار(  )الأواني المصنوعة من الحديد( الشّدة، والقوّةيتواجد فيها كلّ ما يحيل إلى للذّكر، 

العليا البندقيّة المعلّقة على الحائط المقابل  للحائط المظلم، وتقابل المنطقة للفوق وافقة أيضا المُ 
ين تقوم بأعمالها ويبيّن ، أالمعتّم ، والمكانالأسفلالمنطقة المخصّصة للأنثى الموجودة في  المنيرة

تجسّد البنية مع الثنّائيات  -بورديو" مع بعض التّعديلات التي أدخلناها"وضعه  -التّخطيط أدناه 
 المكوّنة لها في المنزل التقليدي القبائلي:

                                                           
1 Voir : Pierre Bourdieu, le sens pratique, les éditions de minuit, Paris, 1980, p443. 

 2 .30                             ّ         ينظر: بيير بورديو، الهيمنة الذ كورية، ص 
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 منطقة سفليّة           منطقة علوية  

  

     معتّم          منطقة سفلية 

 

 

 

  

                                                                               الخارج                          
 من كتاب:  معدّل( ) الشكلالبينية المكوّنة من ترسيمات في الواقع  تجسد (1يمثّل الشكل )

Pierre Bourdieu, le sens pratique, p 442. 
 

                                          للذّكر:أ. المنطقة العليا المنيرة المخصصة 

  الكانون2                      مكان وضع أدوات مصنوعة من الحديد )مصباح، أواني..(   1  

حفظ البذور للزرع  10                        مكان تعليق البندقية                                      9  

 نثى: المخصصة ل  المُعتّمةب. المنطقة السفلية

 مكان النوم ) ممارسة الفعل الجنسي(  3                    مكان حفظ الماء                           4  

   الإسطبل 6            وضع الحطب                                      5  

    حدود مجال المهيمن عليه...           مكان وضع أدوات العمل في الحقل )معول..(        7  

   حقل11         العشب الأخضر                         وضع  مكان 8  
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 أيضا في أعمال الرّجل والمرأة لا تقتصر عمليّة تجسّد البنية في الواقع القبائلي، بل تتمظهر   
 لة في الأجساد على شكل استعدادات الترسيمات المتأصّ يُبنى الواقع القبائلي وفق نفس  بحيث

قة للترسيمات الموجودة في الذهن مطاب ممارسات تكونال بمعنى أنّ  1،التي يتمّ وفقها تقسيم العمل
تمارسها في الأماكن  ،ممارسات الأنثىفكلّ ، المرسخة في الجسد والذّهن فضل الاستعداداتب

ممارسات الرّجل في المنطقة الظّاهرة غير في الشيء نفسه  نجد 2،السفلية والمعتّمة من المنزل
في المجتمع التقليدي القبائلي  الأعمال المنسوبة للمرأة والرّجلاختلاف المتخفّية، وهذا هو سبب 

الذي يتمتّع بالحرية الرّجل الباعث على الإغراء، عكس  إلى جسد المرأة "بن حتيرة"وتُرجع ذلك 
وهو سبب معقول جدّا خاصّة وأنّ كوسمولوجيا الجنسين مبنيّة على عمليّة إدراك  3،والتحرك

 الظّاهرة الجنسيّة )الأعضاء التنّاسليّة، والفعل الجنسي(.
يتواجد  حمل العارضة* -)أثناء قطع الأشجار( النفض )الزّيتون(، والإسقاطممارسات الرّجل:    

التي  **الجمع، والعزق، وحمل الأحجارجسده في وضعيّة استقامة، مقابل ممارسات الأنثى: 
 -الطبخيكون فيها جسدها في وضعيّة إنحناء، تتجسد هنا ترسيمة: مستقيم / مقوّس. أمّا أفعال: 

ل ممارسات: الرعي، الحرث، التسوّق المرتبطة ، مقاببالداخلالمرتبطة الطّحن والاعتناء  -الغزل
القطع، والبناء تتطلّب الصعود و  ،كما أنّ أفعال النفض داخل/ خارج.بالخارج، تتجسّد هنا  ترسيمة: 

التي تذكّرنا  أعلى/ أسفلللأعلى مقابل أفعال: الجمع العزق الطحن والغسل تتجسّد بها ترسيمة: 
 ***بوضعية الفعل الجنسي.

                                                           
1 Voir : Pierre Bourdieu, le sens pratique, p 356. 

 .445المرجع نفسه، ص 2 
ّ                                صوفية الس حيري بن حتيرة، الجسد والمجتمع، ينظر:  3   .103ص 2008دار محمد علي، تونس، الطبعة الأولى،         

ّ    * قطعة خشب عريضة ي بنى بها الس قف.           ُ                   
ار، أو من جلد الماعز، ومازالت هذه الظ اهرة إلى  ّ                                      ّ         ** تحمل المرأة كذلك الماء على ظهرها في ق ربة مصنوعة من الفخ                    ِ                                       

ن اختلفت الوسيلة التي ي حمل  فيها الماء.  Fort - nationalيومنا هذا في بعض المناطق )دائرة الأربعاء ناث يراثن( ُ             وا     ُ                          
ّ                           *** وردت الممارسات المجس دة لترسيمات البنية في جدول                                           ّ              حاولنا استخلاص الممارسات وما يقابلها من الث نائيات         -                       
ّ              ّ              ) أعلى/ أسفل، مستقيم / مقو س، ظاهر / متخف ي...( في كتاب                           " le sens pratique" 358ص. 
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 (2) الصورة 
 (2  ص رة )                                                                                  (1)الصورة 

 (3الصورة )

 يم، ظاهر، قوةث، عجن، بناء( )مستق) حر   ائليبعض ممارسات الرّجل التي تجسّد الثنّائيات المكوّنة لبنية كوسموس الواقع القب
 جاف( التي ترفع الجسد نحو الأعلى
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                               (                                 5الصورة )                                                                                     (4الصورة)     

 

)حمل الأغصان، جمع الزيتون، الطّبخ( المجسّدة للثنائيات المكوّنة للبنية بعض ممارسات المرأة تمثّل الصّور   1(6الصورة )
 )مقوس، متخفي، ضعف،...( التي تجذب الجسد الأنثوي نحو الأرض.

 

                                                           

     قع:  ا        من المو    ( 6 )   ( 5 )   ( 4 )  (  3   ( ) 2   ( ) 1 )      الصور   1 
www.google.fr/femmekabyletraditionnelle   vu le 05-04-2018 

 www.google.fr/travailtraditionnelkabyle   

http://www.google.fr/femmekabyletraditionnelle
http://www.google.fr/travailtraditionnelkabyle
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  المبحث الثالث: اشتغال الهيمنة
على حدّ          –عالج " بورديو" كغيره من المفكّرين ما بعد الحداثيين فكرة السّيطرة، فوراء    

ل، مواقع     مفهوم السّيطرة، تتجمّع ظواهر اجتماعيّة متنوّعة مث -تعبير شوفالييه وشوفيري
     أو بأخرى إلى تأسيس نماذج تأويليّة لتحليل   يقةلينتهي مثلهم بطر  وممارسات وهابتوس..

ماعات المُسيطرة )الغالبة(       البنيات العامّة للتّراتبيّة الاجتماعيّة، والثقّافيّة التي تميّز الج
شاع في فكر ما بعد الحداثة كما لقد   1والجماعات المسيطر عليها )المغلوبة( داخل المجتمعات.

السّيطرة " فهل يعنيان الشّيء نفسه ؟ أم هناك اختلاف كما أو " الهيمنة"مفهوم "لحديث عن رأينا ا
 يعتقد  الجميع ؟

 :/ السيطرة . مفهوم الهيمنة1
        (domination)هيمنة مرادفا للإحدى موسوعات علم الاجتماع في   "سيطرة" جاء مفهوم 

فالأفراد قد يمارسون القوة بعضهم على بعض الآخر، أي  الامتثال عن طريق القهر الذي يعني
أو على أساس أنّ من تمارس معهم هذه القوة يتخيّلونها  سواء باستخدام القوة الغاشمة رةالسيط

هي حالة و  السيادةمصطلحا آخر هو  فنجد علم النفس،أمّا في  2.بوصفها قوة شرعية"
لها الأسبقية على غيرها من الحالات والخصائص، كما أنّها نزعة  يكون أو فيزيولوجية،نفسية، 

ن تباينت التّسميّات.  نلاحظ  3.إلى التحكم في الآخرين  المعنى نفسه وا 
( AntonioGramsci)لكن ما لاحظناه هو تداول أكثر لمفهوم الهيمنة الذي  وضعه "غرامشي"*   

   التّعريف التقّليدي للمصطلح مفهوم السّيادة والتّحكّم والسّيطرة السّياسيّة، لا سيما الدّول ذات      يشمل
، أي كيف كانت          نفسيّةمضامين ثقافيّة  للهيمنةحيث يرى أنّ  السّيادة ليوظّفه بمعنى مختلف

                                                           
 .188ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص   1
جوردون ماريشان، موسوعة علم الاجتماع، المجلد الأول، ترجمة: محمد الجوهري، هناء الجوهري وآخرون، مراجعة  2

                                                                .                                                                                    718، ص2007وتقديم: محمد الجوهري، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الثانية، 
، إعداد: فؤاد أبو حطب، محمد سيف الدين فهمي، تنفيذ: سعد الحرب 1عبدالعزيز، معجم علم النفس والتربية،جينظر:  3

  .47، ص1974الأميرية، مصر،  المطابع
 (.1937-1891) * فيلسوف ماركسي ايطالي
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وبالتالي هو        فهم طبيعيالطّبقات المسيطرة قادرة على إقناع هؤلاء الذين تستغلّهم، كون موق
 ومن ثمّ لا يمكن تغيير ما هو قائم بالفعل. ( Universal) عالميموقف 

الفوقيّة( هي كون الموسّسات الثقّافيّة )المكوّنة للبنية  "غرامشي"يفسّر " آيزبرجر" ما ذهب إليه    
وليست البنية التّحتيّة والعلاقات الاقتصاديّة، كما تلعب دور إقناع النّاس على  المؤسّسات المهيمنة

ن عكس الوضع، على الطّبقات مثلما فعل  1قبول الوضع القائم كما هو  ن كان يركّز، كما لاحظنا وا  وا 
بورديو" ليس بالمعنى الماركسي أي بوصفها جماعة مُعبّئة في فقط أنّ الطّبقة عند "كس". نشير "مار 

يوَلّدُ طبقة مُحتملة ،فالقُربُ في الفضاء الاجتماعي  داف مُشتركة خصوصا ضدّ طبقة أخرىسبيل أه
ء هو فضا جتماعيّة غير موجودة  وما يوجدة، بتعبير آخر، كون الطّبقات الاليست دائما طبقة واقعيّ 

في أنّ "بورديو" نظر إلى أنّ   -حسب شوفالييه وشوفيري –اجتماعي، فضاء اختلافات فالخطأ كامن 
يتحدّث هنا عن طبقات كثيرة  2ومُعترَفٌ بها. دامت غير معروفة الطّبقة الوحيدة ليست واقع الشيء، ما
الطّبقة عند "بورديو" مفهوم  ) برجوازية / برولتاريا( كما أنّ  "ماركس"عِوض الطّبقة بمعناها الثنّائي عند 

 نيفات وخصوصا نهاية صراع تصنيفاتمَرن يمكن أن تتكوّن بين الفينة والأخرى كونها نتاج تص
يشرح شوفالييه كما  -كصراع رمزي وسياسي من أجل فرض رؤية للعالم الاجتماعي وتوجد على الدّوام

يقصد هنا الحقول المُكوّنة للعالم  3ة.اختلافات وتميّزات أكثر ممّا هو فكر طبقات واقعيّ  -وشوفيري
 الاجتماعي.

ويتجاوز أيضا  مفهوم الهيمنة  - (Raymond Williams ) ريموند وليامز حسب –ويتضمّن    
يحدّد، ويشكّل البشر فيها حياتهم  يث كونها عمليّة اجتماعيّة كلّيةمفهومين: الأوّل، الثقافة، من ح

الكلّية، أمّا المفهوم الثاني، هو الإيديولوجيا، في أيّ معنى من معاني الماركسيّة، ونجد فيها منظومة 
من المعاني، والقيم، تعبّر وتكشف عن مصالح طبقة بعينها. تتجاوز الثقّافة كما تحدّدت من قبل في 

                                                           
ّ    ّ                                        أيزابرجر، النقد الث قافي: تمهيد مبدئي في المفاهيم الر ئيسي ة، ترجمة: وفاء إبراهيم، رمضان يسطاويسى ينظر: آرثر  1                                 ّ                   

 .108، ص2003                ّ                             المجلس الأعلى للث قافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .197ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص  2
 .198المرجع نفسه، ص  3
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لتأّثير بطربقة دقيقة من حيثُ تَوَزُّع مكامن القوّة، وا تماعيّة برمّتهاط بالعمليّة الاجرتباإصرارها على الا
الإيديولوجيا        عتراف بكلّية الهيمنة، إنّما ينطوي على تسليمنا بأنّ الهيمنة تتجاوز مفهوموبمجرّد الا

نّما الوعي بالعمليّة المعاشة فما هو حاسم الّتي ها كلّ  ليس فحسب الوعي بنظام الأفكار، والمعتقدات، وا 
كونها أكثر انتشارا وأكثر  وتختلف الهيمنة عن الإيديولوجيا وقيم محدّدة وسائدة، نظّمتها عمليّا معاني

لنقل أنّ مفهوم الهيمنة  1وعلى تصوّراتنا، فهي عالم لا رجعة فيه. يدا، كما أنّها تسيطر على حياتناتجر 
ا العام، والسّياسة وكلّ نشاطات الإنسانيّة أمّا أصبح يشمل كلّ المجالات المذكورة، الثقّافة بمفهومه

لأنّ بناء  فكر الحداثةالقول بعالم لا رجعة فيه  يتضمّن فكرة استحالة تحقّق القيم التي لطالما هلّل بها 
 جتماعي على الهيمنة معناه عدم وجود المساواة. الوضع الا

انطلاقا من تصوّرات السّلطة  -يقول شوفاليي وشوفيري –يقود التّحليل الذي قام به "بورديو"    
 حيث يستخلص وجوها عديدة للسّيطرة    الرّمزيّة، والعنف الرّمزي لأشكال أخرى من السّيطرة، 

 البنيات يمنحه إيّاها تطابقكقاسم مشترك،  الرّمزية تملك الفعّاليةليتفحّص فكرة أنّ هذه السّلط 
 –كما أنّ هذه السّيطرة  2التي تعبّر فيها هذه السّلط عن نفسها.  تيّةالموضوعيّة مع البنيات الذّا
    -3الذي يختزل السّلطة في العنف –كما هو الحال عند " فوكو"  -يضيف شوفيري وشوفالييه

التي تتميّز خلافيّا تبعا للحقول الاجتماعيّة المعنيّة، وأشكال  كالا متنوّعة غير قابلة للاختزالتُضفي أش
ثنيّة الخ، كالسّيطرة الذّكوريّة في العالم الأسري  السّيطرة المرتبطة بها، اقتصاديّة، وجنسيّة ولسانيّة، وا 

  4.والعلاقة بين المعلّم والتّلميذ في المدرسة أو العلاقة التبّعيّة بين كاتبين داخل الحقل الأدبي

    لا تأتي من تنويهه إلى أنّ المسيطر -حسب" شوفيري وشوفالييه" –أصالة "بورديو"  إنّ    
       يقوم على ملمّا يبيّن أنّ انخراطهلكن  يساهمون في السّيطرة الخاصّة عليهم، عليهم

ومبادئ  " أي لمقولات إدراكهم وتقديرهم للعالم الاجتماعي لأدواتهم المعرفيّة " التّركيب الاجتماعي

                                                           
 .109 -108                   ّ        أيزابرجر، النقد الث قافي، ص ينظر: آرثر  1
 .189ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص 2
 .55بيير بورديو، جان كلود باسرون، إعادة الإنتاج، ص ينظر: 3
 .194المرجع نفسه، ص 4
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فقد تمّ الكشف عن  ،جتماعيّةمعرفة الالمعرفة رغم تخلّل الهيمنة إلى كلّ شيء وكون ا 1تراتبيّته.
لذلك جتماعيّا على نحو غير كامل  مّ تطويعهم اشتغالها من طرف بعض الأشخاص الذين تطرق ا

 جتماعيا     لاف أولئك الذين طُوٍّعوا تماما ابخ الأشياء على حقيقتهارة على رؤية فهم يملكون القد
 والفلاسفة وغيرهم، الذين جتماعيقصد هنا علماء الا 2،فهم من ثمّ لا يرون الأشياء على حقيقتها

ن نُؤاخذ بعض الشّيء " آيزابرجر" حديثه عن كشفوا عمّا يتستّر خلف الوضع الا حقيقة جتماعي، وا 
أي وجود حقيقة ستكشف  بورديو" في ما تنقدهنظريّة " -حسب ما فهمناه –ذلك يوقع  لأنّ  الأشياء

 عنه تلك النّظريّة.

تشمل  سّيطرة عند "بورديو" القول أنّ الهيمنة بمفهومها الجديد هي نفسه ال ،ا ما سبقيسمح لن   
 الجسد في تمارس خفيةالسّياسية، والاجتماعيّة، والفنّية وغيرها، ولا ننسى بأنّها  كلّ مجالات الحياة

عن  ، لذلك كثيرا ما يحيل "بورديو" في حديثهوالمعنى، معنى الرّمزعلى  وبالجسد أو امتداداته
كشفه لآليات  هولبورديو" بي د أنّه ما يبدو إضافة تُحسب "( Weber)فيبر" شرعيّة الهيمنة إلى "

تجعل من كلّ  " التي هي "قوّة سحريّة"بالخيماء الرّمزية"، وقد سمّاها الهيمنة عبر الرأّسمال الرّمزي
 3.رأسمال رمزي قوّة جسديّة، أو ثروة، أو قوّة حربيّة، أو موهبة، أو معرفة ،خاصّية أيّا كانت

ن كان بشكل أعمّ مقارنة  فوكو"صحيح هناك حديث عن الجسد عند "       حديث بورديو"، ففي ب" وا 
عن خطاب السلطة المصطنع من الواقع، يقول بأنّه ليس مجرّد مجموعة من الأدلّة التي  "" فوكو

تشير إلى مضامين أو تصوّرات، بل هو أيضا ممارسات تتكوّن من خلالها الموضوعات المتحدّث 
يذكر لنا  5.وبالإرادات تحيين المعارف المتجسّدة في الأجسادتعمل تلك الخطابات على  4عنها،
في الآلة الانضباطية التي تعمل على  الأخلاق المندمجةعن تلك الخطابات، هو خطاب  مثالا

                                                           
 .220، ص ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو 1
 .110                ّ       ابرجر، النقد الث قافي، صينظر: آرثر أيز  2
 .56 – 55بيير بورديو، جان كلود باسرون، إعادة الإنتاج، ص ينظر: 3
الدار  -بيروت، المغرب –ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة: سالم يقوت، المركز الثقافي العربي، لبنان ينظر:  4

 .47، ص1987البيضاء الطبعة الثانية، 
: تقنيات السيطرة على الجسد في أعمال (1)البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة ومعرفة السلطةحسن المصدق، ينظر:  5

  .2007جويلية  26، صحيفة العرب، ميشيل فوكو الفلسفية
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الناتجة عن الجسد  الطاقةلتقلب تلك " فيةالمعر  حسب المواصفاتإنتاج جسد مُنمّط، المشتغل 
عن الجسد، كونه فوكو" نلاحظ في حديث " 1.علاقة تبعية صارمة محكوم عليه، ليجعل منهاال

وليس مُؤثّرا  متأثّرا فحسب 2،مفعول بهأو بتعبير  "إيجلتون" متأثّرا )مهيمن عليه من الخارج(  اجسد
كون الجسد مُزوّد بنظام بورديو"، بحكم أنّه هو من يبني ويعيد بناء تلك الهيمنة، كما هو عند "
ينزع إلى إنتاج الجهل بالحقيقة الذي  -بفضل العمل البيداغوجي  3،أجل بناء فضاء مرجعيّات من

اجا كي يُنتج "هابتوسا" باعتباره نت كعمليّة تلقين طويلة أو عبر النّبذ -ط الثقّافيالموضوعيّة للاعتبا
وهذا ما يؤكّد قول  4قادر أن يتأبّد لمّا ينتهي الفعل البيداغوجي، لاستبطان مبادئ اعتباط ثقافي

إيجلتون" حيث أصبح الفرد يتكامل جسده مع هُويّته، إذ غدا أكثر الأشياء التي تشغل ما بعد "
الشّاعر      (Philip Larkin)" كما أعلن  "فيليب لاركين –الحداثة، فالإتّجاه الجنسي قد بدأ 

ا الإهتمام ة حلّ محلّهن هَمدت  جذ وة الطّاقات الثّوريّ وبعد أفي السّتينات  -والرّوائي البريطاني
     أنّها الخاصيّة التي تميّز( objet)عن فكرة كون الجسد مفعول به  "إيجلتون"ضيف بالجسد، ويُ 

    لما كان هناك مجال للحديث عن أيّة علاقة شيئا داعا، فلو أنّك لم تفعل  بيأيّ شيء أكثر إب
بورديو" الذي أسّس التي قام بها " للمجتمع القبائليالدّراسة الميدانيّة ما سبق تثُبت  5متبادلة بيننا. 

 والفعل الجنسي التي تحيل إلى مركزيّة هذين الأخيرين. ة الفكريّة الثقّافيّة على الجسدالبني

ساد، لا يذكر لنا كيفيّة تجسّدها فوكو" عن عمليّة تحيين المعارف المتجسّدة في الأجولمّا يتحدّث "   
الهيمنة عند       ةك، ومن خلال ملاحظالاستعداد" ليشرح ذلفي حين أنّ "بورديو" وظّف مفهوم "

          في حين أنّ هناك  والمهيمن عليه مغلوب عليه نجد أنّ المهيمن يبقى مهيمنا ،كو"فو "
ال لرّأسمال الرّمزي المتحوّل عن الرّأسميير المواقع من خلال امتلاك مقدار معيّن من اإمكانيّة تغ

       بورديو" فوكو"  و"بين " -قول عنها طفيفةالتي ن –ختلافات بعض الا الاقتصادي وبالرّغم من
                                                           

ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ترجمة: علي مقلد، مراجعة وتقديم: مطاع صفدي، مركز الإنماء القومي بيروت ينظر:  1
 .159 -37-36ص  ،1990

 .123ينظر: تيري إيجلتون، أوهام ما بعد الحداثة، ص 2
 .118ينظر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، ص 3
 .147-136 -135 -124بيير بورديو، جان كلود باسرون، إعادة الإنتاج، ص ينظر: 4
  .119ينظر: تيري إيجلتون، أوهام ما بعد الحداثة، ص  5
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ن كان " ل الأوّل على الثاّنيلا ننسى فض أو إذا وظّفنا ما قاله في بداية  -بورديو" أكثر تفصيلاوا 
 فقد واصل ودقّق فيما تعرّض له السّابقون. -الفصل

ة اتّسم بها فكر ما بعد مسألة مهمّ  نقطة أخيرة في وقبل أن ننهي الفصل لا بأس من التّعرّض إلى
ين يرون غياب الغاية النّهائيّة المتمثلّة في فكرة غياب الغائيّة، "فبورديو" من المفكّرين الّذالحداثة 
ما فعلته الماركسيّة التي ترى أنّ المجتمعات )البروليتاريا( في كفاحها ضدّ البرجوازيّة ستؤول عكس 

والمساواة، كتحوّل لما قالت المسيحيّة بأنّه  ستغلاللاوعدم ا )توفّر كلّ شيء( اءرخحتما إلى مرحلة 
وعقاب الأشرار، أمّا عند " بورديو" ليس هناك غاية نهائيّة  العالم بذهاب الأخيار إلى الجنّةسينتهي 

ة من المخطّطات للمسيرة الإنسانيّة، ببساطة، يفهم الفاعلون الاجتماعيّون اللّعب، ويتبنّوا كمّية كبير 
 وتقسيم للكون الذي يتحرّكون فيه والتقّدير، تعمل كأدوات بناء للواقع، مثل مبدأ رؤية، ليّة للإدراكالعم

وهم لا يحتاجون وضع أهداف ممارساتهم كغايات، فهم ليسوا ذوات في مواجهة موضوع، هم 
باليونانيّة، يتمتّعون   (pragma) مُنغرقون في شؤونهم،  وحاضرون لما سيأتي، وما سيُعمل، عمليّون

مكانيّة مستهدفة من خلال مشروع، بل أو إ يطرحُ باعتباره موضوع تفكيرلا  (praxis)بحسّ تلقائي 
  1مطبوعة في حاضر اللّعب.

سترتيجيات معيّنة ، يجب أن يوظّف المهيمن إلتتحقّق الهيمنة في مجتمع ما أو في حقل ماو    
هذه لذلك فقد إرتأينا إلى أخذ نموذج من  ،لها من غير وعي منهتجعل من المهيمن عليه يخضع 
بورديو" وهو الخطاب ا أحد الحقول التي تعرّض إليها "التي ينتجه الخطابات في الفصل التّطبيقي

الذي ينتجه الحقل الإعلامي، وقد ركّزنا على البرامج المخصّصة للجرائم الواقعية في أحد 
نقصد بها التلاعب كما بيّنا  ،يمنةريقة اشتغال أبرز أدوات الهالمجتمعات العربية كي نعرف ط

التي تُدرج المعاد إنتاجها ضمن أفلام الأنمي طريقة اشتغال هذه الأخيرة في بعض قصص الأطفال 
   ضمن هذا الخطاب كي نستخلص القيم الأخلاقيّة والجماليّة الموظّفة المتناسبة مع قيم السّوق. 

 

 

                                                           
 .180ر: ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري، معجم بورديو، صينظ 1
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 تقديم: 
فيه البلدان والثقّافات  تقاربتوالإعلام والتّواصل، عصر  نعيش اليوم في عصر التّكنولوجيا  

واختفت الحدود، ولم يعدْ هناك مكان منعزل، كلّنا نعرف بعضنا البعض رغم المسافات الطّويلة 
التي تفصل بيننا، كما نستطيع التّواصل وتكوين صداقات مع مختلف الأجناس، فبفضل الإعلام 

ن كنّا لا نفهم  مكن لنا التّحاور بلغة ، إذ يلغتهمنتعرّف على تقاليد وطريقة عيش الكثيرين حتى وا 
فزيون بالرّغم من أنّ الإنترنيت قد احتوى هذه الوسيلة الإعلاميّة هذا ما تقوم به شاشة التّلالصّورة، 

يمكن أن تكون لنا ردّة فعل على برنامج      ر من وظيفة المشاهدة السّلبيّة، فخاصّة وأنّه يقدّم لنا أكث
من البيت، لكن  اء أشياء وحتى العمل بنقرة واحدة دون التّحرّكأو قرار حكومي، كما يمكّننا من شر 

الذي هو الأسبق في مجال الإعلام بعد  1كناقل لمعرفة خطاب السّلطةفزيون، سنركّز على التّل
بالعلبة الهدف من ذلك تبيين دور آخر سلبي لهذا الجهاز الذي لُقّب والمذياع،  الصّحف والجرائد

لنرى ما يتخفّى وراء وظائف تقديم  لى ذكر الإنترنيت في بعض النّقاطع ، ونحن مُجبرونالسّحريّة
أشار الكثير من النّقاد ومتخصّصو الإعلام إلى ما  المعلومات وتثقيف الجماهير، وتسليّتها، وقد

عب والخطاب فما المقصود به ؟ وما هي العلاقة الموجودة بين عملية التلا يُدعى بالتّلاعب
 فزيون ؟ التل التي ينقلهاالمتضمّن  للمعرفة 

 

    المبحث الأوّل:  التّلاعب 
 المفهوم والخصائص: .1  

أي اليد  - (manus)جذر لاتيني هوذاتها لها ( manipulation)كلمة " تلاعب"      
(manipulus)   قبضة، حفنة، من(manus) و (ple) - تُفَسَّر هذه الكلمة في معاجم مليىء .

، مثلا، الإدارة اليدوية، فحص تعامل مع الأهداف بنوايا وأهداف محدّدةاللّغات الأوربية على أنّها 
الطّبيب للمريض بالأيدي إلخ( والقصد هو أنّ مثل هذه الأعمال  تتطلّب مهارة وحذق، أدوات 

                                                           

ّ    ينظر: حسن المصدق، البيولوجيا الس ياسية بين سلطة المعرفة ومعرفة الس لطة 1                                   ّ : أنظمة الحقيقة وبنيات المجتمعات في (6)                               
 .2007أوت 30فلسفة ميشيل فوكو، صحيفة العرب، الخميس 
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من المعاني امتدادا لليد )العتلات، القبضات( تُسمّى التّحكّم بالآليات في التقّنيّة التي تُعدّ بمعنى 
ومن العمل مع المواد النّشطة إشعاعيّا يُعرف أدوات التلاعب  (manipulator)أدوات التّلاعب 

المعنى المجازي المعاصر لهذه الكلمة وهو التعامل التي تقلّد ببساطة اليد البشريّة. من هنا نشأ 
 1ع الأشياء والأهداف.الحذق مع الناس  كما التعامل م

        نوع من الّسلوك في محاضرتها عن التلاعب أنّه  (Anne Staquet) ""آن ساكيوتشير    
، وتتكوّن يخدم مصالح المتلاعب ا لا يريد القيام به دون وعي منهأو الكلام لجعل الآخر يفعل م

 يتصرّف بحرّيةالذي يعتقد بأنّه  ، المتلاعب، ثانيا، المتلاعب بهعملية التلاعب من قطبين، أوّلا
، إذا أخذنا بعين العنف الرّمزيمن  ايمكن إذن اعتبار التّلاعب نوع 2وفي ذلك تكمن الخطورة،

، يكون التأّثير الرّوحي النّفسيموزا"، أوّلا، هو نوع من المؤشّرات الثلاثة التي حدّدها "الاعتبار 
لتلاعب نوع من التأّثير ية الإنسانيّة. ثانيا، كون اهدف المتلاعب الرّوح والبنية النّفسية للشّخص

لأنّ ذلك يُلحق  لحوظة من قِبل المستهدف بالتلاعبلا ينبغي أن تكون حقيقة وقوعه م، لمخفيا
 3.يتطلّب التّلاعب مهارة ومعارف كبرىثالثا وأخيرا،  .الضّرر بالمتلاعب

سنحاول 4.التّسويقو الأرقام، و اللغة، و السّلوك، و يتم التلاعب بعدة وسائل أبرزها: وسائل الإعلام،    
فزيون مُركّزين على التلإدماج الوسائل الأخرى ضمن وسيلة الإعلام المتنشرة في البيوت وهي 

 مثل  (Etiquette) آداب السّلوكالسّلوك، واللغة، والصّورة، رغم أنّ " موزا" يرفض إدراج 
سلوك المحيطين من خلال الاستعارات، والصّمت، ولغة لياقة..( أي التأّثير في والّ  ،مجاملاتال

فإنّ مغزى مخاطبته يكون  الإشارات المفهومة فقط في الثقافة المعيّنة، فإذا فهم الإنسان الإشارة

                                                           
 2012، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ينظر: سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ترجمة: عياد عيد 1

 .37ص
2 Anne Staquet, conference d’introduction « de l’importance de la manipulation », cycle de 

conférence « l’art de la fourberie et de la manipulation », Université de Mons. Du site :  

https://www.youtube.com vu le 17-05-2017. 
 .39 -38ينظر: سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ص 3

4 Anne Staquet, conference d’introduction « de l’importance de la manipulation », cycle de 

conférence « l’art de la fourberie et de la manipulation », Université de Mons. 

https://www.youtube.com/
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ولكن يمكن أن يكون تلاعبا في حالة ما إذا استُغلّت في الخطاب  1لا تُشكّل سرّا،واضحا، 
دية كرغبة تأثير رجل في إمرأة لمّا يدعوها لتناول العشاء الإعلامي، أو حتّى في العلاقات العا

حسب " آن ساكي". لنرى كيف يكون التّلاعب بتوظيف الاستعارات والسّلوك وغيرها في الخطابات 
 الإعلامية التي اخترناها.    

 

 :التلاعبتقنيات  .2
ففي أثناء  "التّدفّق"امز" مفهوم الثقّافية للتّلفاز عندما طوّر "ريموند ويليبدأت مقاربة الدّراسات    

لاحظ تكوّن المَشاهد المسائيّة من سيل يكيّة شغّل التّلفاز في الفندق، زيارته للولايات المتّحدة الأمر 
روض شرائح لم يقدّم أيّ مذيع ترفيه المساء، تُقدِّم العُ برامج، والدّعايات، والإعلانات، متواصل من ال

سلاسل" يجري ن، وتجري جدولة وقت الذّروة إلى"ديموغرافيات" إلى المعلنيمعيّنة من المشاهدين "
ضمنها تصميم تعاقب مجموعة من العروض، كي تبقى بعض الدّيموغرافيات تشاهد البرنامج تلوى 

وجبة  –الآخر، مع إيلاء اهتمام مُتأنّ إلى تبدّلات المشاهدين التي تفرضها أحداث الحياة الواقعيّة 
كزبائن  يتولّى المعلنين بتمويل القنوات مقابل تقديم هذه الأخيرة المشاهدين 2-قات النّومعائليّة، وأو 

الفترة الصّباحية ابتداء من الساعة الخامسة صباحا إلى مثلا،  تُخصّص ،اصلو لمنتوجاتهم أثناء الف
 المتحرّكةلرّسوم السّابعة لفئة لا تتجاوز أعمارها خمسة عشر سنة )الأطفال( تُعرض فيها برامج ا

ترافقها فواصل إشهارية تقُدّم فيها منتوجات مصنوعة خصّيصا للأطفال  كالألعاب، والمأكولات 
ومجموعة من الكتب والقصص، وأدوية للأطفال وغيرها، تليها  (kinder surprise)..الحلوة 

 (les feux de l’amour) مريكيالأمسلسل  المثل  المسلسلات الموجّهة للماكثات في البيت
تُغيّر في هذه المرحلة نوعية الإعلانات مثلا، تقديم ( TF1)على القناة الفرنسيّة الأولى الذي يُقدّم 

 رّجال، يُقدّم لهم إشهار لسيّارة       إعلان لعطر أو أحمر شفاه، أو صبغة شعر..، أمّأ بالنّسبة لل
 أو طقم أسنان للعجزة وغيرها.

                                                           
 .40سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، صينظر:  1
  ّ                                                                  مقد مة نقدية، ترجمة: ممدوح يوسف عمران، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ينظر: سايمون ديورنغ، الدراسات الثقافية: 2

 .192، ص2015والآداب الكويت، 
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  (les feux de l’amour) تكون الدّعاية أيضا ضمن المسلسلات، فلمّا تشاهد المرأة مسلسل   
الشّعر تهتمّ أكثر بطريقة لباس الممثّلات، وطريقة تسريح  (amour, gloir et beauté)أو مسلسل

الذي اقتناء الملابس نفسها، أو محاولة إنتاج طريقة عيشهنّ ممّا يدفعها إلى تقليدهنّ من خلال 
حسب النّسويات كما يقول  – هلاك لسلع معيّنة هذا من جهة، رغم أنّ ذلك يساهميعني الاست

يشرن هنا إلى السّعي لإيجاد  1في إيجاد عند النّساء قيمة في حياتهنّ اليوميّة الخاصّة، -ديورنغ
 معيّنة  فتاة الرّيفيّة على عاداتالحب الحقيقي، كما يمكن أن يخلق نوعا من التّمرّد لدى ال

ستقلاليّة م للحصول على الشّهادة لتحقّق الارغبتها في التّعلّ ة الخشنة للرّجل الرّيفي لها  أو كالمعامل
كجانب إيجابي للتّلفاز من جهة أخرى. لكن هناك الكثير من النّقاد الذين يشيرون  ،الماديّة وهكذا

ونية للمشارك محو فزيتتيح التجربة التّلإذ  2"."عقّار ثقافي مُسكّنساخرين إلى التّلفزيون على أنه 
      ، فصنوف القلق والهموم الواقعيّة تُؤجَّلوالدّخول في حالة عقليّة سارّة وسلبية العالم الحقيقي

تحت تأثير ي مثلما يحدث عبر القيام برحلة "فزيونغراق في برنامج تلفعليّا عن طريق الاست
 الفرد. يسبّب ذلك تغريب 3المخدّرات أو الكحول ..

أثناء المشاهدة من الفرصة المتاحة أمامه بسهولة للانسحاب من  -كما رأينا –يستفيد المتفرّج    
عالم النّشاط إلى دنيا اللاعمل، واللاتفكير، واللاوجود المؤقت، لكنّ المشاهدين لا يختارون مشاهدة 
البرامج المهدّئة الباعثة على الاسترخاء من خلال الشّاشة، فهم يُؤْثرون البرامج شديدة الهياج 

كلّ ذلك بمصاحبة ها، كحوادث الموت، والتّعذيب... حافلة بأعنف الحوادث التي يمكن تخيّلال
وقد شدّ انتباهي البرامج )الخطابات( التي تُعرض على الموقع الإلكتروني  4الموسيقى المسعورة،

(youtube) ربما، إلى احتواء شبكة  فزيون، يعود السّببى شاشة التّلبعد أن يتمّ عرضها عل
فزيونيّة أو للتّشهير أكثر بالقنوات التّل -كما أشرنا من قبل -نترنيت لوسائل الإعلام الأخرىالإ

                                                           
 .193المرجع السابق، ص 1
                            ّ                                                    ّ                            ماري وين، الأطفال والإدمان الت لفزيوني، ترجمة: عبد الفتاح الصبحي، المجلس الوطني للث قافة والفنون والآداب، الكويت  2

 .43، ص1999
 .36نفسه، صالمرجع  3
 .115، صنفسهالمرجع  4
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المقدّمة لتلك البرامج بمصر وخارجها، مثل قناة " الصّعيد" التي تقدّم برنامج "عيون الشّعب" المقدّم 
لذي تقدّمه الصّحفية الخير" اصبايا " وبرنامجها "oneالنّهار وقناة " ،ل الصّحفي "حنفي السّيد"من قِب

من الجاني ؟ " المقدّم من قبل " أحمد بدوي" في قناة "مصر ، كذلك برنامج "ريهام سعيد"والممثّلة "
". سنرى كيف تتمّ عمليّة التّلاعب من خلال هذه الخطابات، وذلك عبر محاولتنا توظيف دالبل

أي طريقة تأثيرها على  1ة استخدام التّلفاز.جتماعيات الثقّافية التي أصبحت تُعنى بامفاهيم الدّراس
 مختلف الفئات الاجتماعيّة. 

تهتمّ الخطابات السّابقة الذّكر بالأحداث الاجتماعيّة التي تجري يوميّا في المجتمع المصري     
واختلاف سلوك هولاء  ها في المحتوى )الفقرات(فهي خطابات واقعيّة، وقد اخترناها نظرا لتباين

طريقة حديثهم في هم والضّحية، و ن سواء كان، في طريقة الحديث أو في تعاملهم مع االمتّ الصّحفيّي
مع الجمهور الذي يمثّل جمْع لوحدة وحّدته المشاعر، الذي هو عُرضة لأنْ يَتلاعب به خطباء 

 قافيّةخطوة خطتها الدّراسات الثّ هتمام بمضمون التّلفزيون كيتّضح ممّا سبق الا 2الإثارة الجماهيريّة.
بعد أن كانت معظم أعمالها ترتكز على عمليّة التّلقي لدى المشاهدين كعلامة على افتقار هذه 
الوسيلة إلى القيمة الثقافية، وكأنّ البرامج نفسها لا تستحقّ أن تُؤخذ بمحمل من الجدّ بمثل تأثيرها 

حاول  3صوص التّلفازية.في المشاهدين، ولهذا كان من المستحيل التّركيز على قراءات متمعّنة للنّ 
فزيوني في كتابه " التّلفزيون وآليات دراسة مضمون الخطاب التلفي هذا المضمار " "بيير بورديو

التلاعب بالعقول" وهي حصة تتناول حدث الانتخابات التي جرت بفرنسا مُبيّنا مدى أهمّية 
الدّيكور وطريقة تقديم ممثّلي الأحزاب على الشّاشة، ففي العدد الأوّل يتبيّن في  -المضمون

مين من جهة أخرى، يتناقص عدد طريقة جلوس ممثّلي حزب اليسار من جهة، وممثّلي حزب الي
ممثّلي أحد الأحزاب في كلّ حصّة وهكذا حتى يختفي تماما التّمييز، وسيظهر في العدد الأخير 

                                                           
 .180                                          ّ             ينظر: سايمون ديورنغ، الدراسات الثقافية: مقد مة نقدية، ص  1
                   ّ            قادر، دار الفجر للن شر والتوزيعستيفن كولمان، كارين روس، الإعلام والجمهور، ترجمة: صباح حسن عبد الينظر:  2

 . 21، ص2012القاهرة 
 .186        ّ            افية: مقد مة نقدية، صينظر: سايمون ديورنغ، الدراسات الثق 3
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وطريقة مخاطبة  ، كما يتعرّض إلى الوقت الذي يخصّص للضّيفحدالجميع جالسين في مكان وا
 المتفرّج.كلّ ذلك مُعرّض إلى حسابات خفيّة لا يحسّ بها  الصّحفي وكيف أنّ 

ن كانت لقد بيّن "    بورديو" بأنّ التلفزيون لم يعدْ أداة لتقديم برامج للتّسلية أو للتثّقيف حتى وا 
برامجها تتضمّن ذلك، بل أصبح أداة ضبط، وتحكّم سياسي، واجتماعي في المجتمعات الرّاهنة 

لنقل بأنّ  1ليه وتسيّره.جتماعية التي تهيمن عالرمزي الذي تستخدمه الطّبقات الافهي أداة للعنف 
إذ يمكن للفرد الذي  -على حدّ تعبير  غوستاف لوبون -خارجي للجماهير فزيون هو "مُحرّض"التّل

من خلال  لتهيمن عليه الشّخصية اللاواعية تحتويه هذه الأخيرة، أن تتلاشى شخصيّته الواعية
توجّه الجميع ضمن الخطّ نفسه بواسطة التّحريض والعدوى للعواطف والأفكار التي يمكن أن تتحوّل 

الوقائع بسبب تقديمه  إجادة التّلفزيون لفنّ التأّثير يكمن السّبب في 2إلى ممارسة وفعل مباشرة،
معرفته لفنّ التأّثير عبر  على هذا يدلّ  ي صورة مُؤثّرة تملأ الرّوح، حيث يعرضها ف بطريقة معيّنة

 سنرى كيف يتمّ ذلك في العنصر الموالي. 3درايته بفنّ حُكم الجماهير.

 . تقنيّة الصّورة:أ 
غدت الصّورة لغة العصر، فهي أكثر تأثيرا من اللّغات الأخرى بسبب تكوينها التّقني وبلاغتها   

شباعها بالألوان، والأصوات، والمؤثّرات، تكمن أيضا قوّ  تها في مفهوم التّصديق التّكنولوجية، وا 
نّها تكسر حاجز اللغة مُخاطِبةً كلّ الفئات، المتعلّم منها والأميّ، الصّغير والكبير، كما أ والتّكذيب

لا يقدّم البرنامج الأحداث بصورة  4فتعطي الرّسالة دفعة واحدة. ي لا تحتاج جهدا ذهنيّا لتلقّيهافه
مرافقتها يقوم ب ،أو صورا لها كالموسيقى، فلمّا يقدّم الضّحيّةبل يضيف إليها فنّيات أخرى  ،عادية

خاصة إذا كانت الضحيّة بريئة، كالطّفل ذو أربع سنوات الذي قتلته زوجة عمّه  بموسيقى حزينة
                                                           

 دار كنعان، دمشق، الطبعة الأولى بيير بورديو، التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ترجمة: درويش الحلوجي،ينظر:  1
 . 21ص 2004

ّ                           ينظر: غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة: هاشم صالح، دار الس اقي، لبنان، الطبعة الأولى،  2                                                                 1991      
 .64 -60ص 

 .89المرجع نفسه، ص 3
ّ                                   دافيد إدواردز، دافيد كرامويل، حر اس الس لطة: أسطورة )الميديا( وسائل الإعلام ينظر:  4     ّ                          الل يبرالية، ترجمة: آمال كيلاني                                ّ     

ّ       ّ                              الش روق الد ولية، القاهرة، الطبعة الاولى، مكتبة   .79 -78، ص2006  
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بسبب غيرتها من أمّه برميه في إحدى قنوات صرف المياه، بعد أن استدرجته بعيدا عن البيت      
        في مكان عمله ليلا   -طعنات في العنق –بوحشيّة  قتله صديقه أو صورة الشّاب الذي

الشّابة مع أولاده الصّغار، أوقصة الشابة التي قُتلت بضعة أيام قبل زفافها...، كما  تاركا زوجته
 ه أصدقاؤه تلمثلا، مجرم متعاطي للمخدّرات، ق يقى صاخبة لمّا تُعرض صور لضحيّةتُدرج موس

 قتلهب عيون الشّعب" عُرضت جثّة لشاأجل المال، ففي حلقة من برنامج "بسبب مناوشات من 
طون المخدّرات، بعد أن استدرجهم إلى مكان مُقفر بحجّة أنّ لديه مبلغ من ين يتعاأصحابه الذ

المال عند صديق له في قرية أخرى لشراء دواء لأمّه المريضة، نشير فقط أنّ الشّاب حاول 
 الاعتداء جنسيا على زوجة أخيه، وكان يتعدّى أيضا بالضّرب على والديه المسنّين.

أنحاء جسده   طعنات في كلّ  -اب رغم فقدانه للحياة بطريقة غير إنسانيّةيُدين البرنامج الشّ    
 يمكن للجمهور أن -قتل الطّفل البريء وقتل المجرم –ففي كلتا الحالتين وتهشيم رأسه بصخرة، 

عة البرق، ممّا يدلّ على سرعة بسر  يعيش كلّ أنواع العواطف، وتنتقل من النّقيض إلى النّقيض
، فهو يُدين فكرة التّعدي على المعرفة السّابقة بحُكم الجمهورساهم في ذلك  1نفعال لديه.الا

م بالكره والاشمئزاز، والاحتقار الشرف والتعامل السّيء مع الآباء، كما يشعر اتّجاه زوجة الع
تتحوّل هذه المشاعر إلى الشّفقة والحزن مباشرة لمّا تُعرض صور الطّفل الميّت أثناء انتشاله من ل

 ء من طرف قوّات الأمن وهكذا.الما

هور، ففي حلقة من حلقات معيّنة لدى الجم تعمل الصّور على خلق عواطفكما يمكن أن    
 -تعني الكلمة متعلّمة وغنيّة –" برنامج "صبايا الخير" تقدّم "ريهام" جريمة لشاب من عائلة "محترمة

بلْطجيّة " أي مجرمين. تتلخّص قصّة  تبدأ بالتّنديد بمقتل هذا الشّاب في مقتبل العمر على يد "
الشّاب في ما يلي، تردّد الشّاب إلى الكافتيريا برفقة أصحابه لمشاهدة مباراة كرة قدم بين مصر 

صاحب الكافيتيريا على دفع  بالخروج، أجبَرهموالكامرون، فلمّا همّ أحد أصدقائه برفقة شابّتين 
التي انتهت بموت هذا الأخير أمام  ا الشاباوشات بين حارس الأمن وهذالفاتورة، وحصلت من

 وتدمير البلد فكرة الوطنيّةالكافيتيريا، ففي الوقت نفسه الذي تندّد فيه الصّحفية بالجريمة، تُدمج 
                                                           

 .64 -63ينظر: غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ص  1
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التي يقول عنها )الأخلاق( "جيل دولوز"  1كوسيلة من وسائل التأّثير على الجمهور وفكرة الأخلاق
 الدّينية في المجتمعات الغربيّة كبديل للإيديولوجيّة المعاصرة نتمي إلى الإيديولوجياتت -2مصطنعة

يحدث العكس في مجتمعات الدّول  3التي نشأت بصفتها نتاجا للثّورة العلميّة والتنّوير في أوربا،
المجتمع المصري حيث مازال النّازع الدّيني موجودا وبقوّة، إذ نجد الصّحفي في العربيّة خاصّة 

يدفعنا الشيطان إلى ريهام سعيد": " خاطبته للجمهور مثل ما تقوم به "أثناء م ينييوظّف الجانب الدّ 
" العمارة ، وتقول مُعلّقة عن "زينة" الطفلة المقتولة "العمل السّيء لكن اللّه يتدخّل ليُبعدنا عن ذلك

سبب أنّ روحها تحوم حول المكان وحول أهلها وهي فرحة ب نة كلّها بالورد الأبيض لا شكّ مزيّ 
 -.." 5ولكنّه مكان أفضل في مكان لا نعرفهأنّ ابنة الضابط المقتولة " كما  4حبّ النّاس لها.."

لأنّ الكافيتيريا يهدّم في اليوم التالي، برفقة كافيتيريات أخرى وتعرض فيديو تدمير المحلّات معلّقة 
 : 6كالآتي

تبني وأنتم تدمّرون لماذا لا تذهبون لإيقاف الذين  ون البلد، لماذا التّدمير ؟ إنّ الشعوب" لا يحبّ 
بالغلط ؟ ما العلاقة بين فكرة موت  يتاجرون في المخدّرات عوض ذلك ؟  لماذا نصلّح الغلط

شاب وتدمير الكافيتيريات ؟ ما السبّب في فقدان عدد كبير من الأشخاص لعملهم الذين 
                                                           

 .79ص ،السابقالمرجع  1
 -ترجمة: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  بيروت              ّ      التجريبية والذ اتية،جيل دولوز، ينظر:  2

   .44، ص1999لبنان، الطبعة الأولى، 
ّ              . رغم أن  الإيديولوجيا 69ينظر: :سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ص 3         ّ           ّ                      كأداة للت لاعب بدل الد ين في المجتمع المدني  -       

ّ                      ّ          ة والت نوير، كانت الولايات المت حدة المؤس س الر ئيسي منذ البداية لنظري ة التلاعب                ّ           ّ التي نتجت من الث ورة العلمي   -الأوربي      ّ          ّ                      ّ      
رة من تقاليد الثقافات الفئوي ة القديمة، نشأ الفرد في أنصع الأشكال ظهرت لدى  ّ                            ّ                                              بالوعي الجماهيري وتقنيته بفضاءاتها المتحر                                          

ّ      ئل من الأفراد الأحرار من غير الل جوء إلى عنف الد ولة لأن  ذلك        ّ        ّ                          ّ  ّ          آباء الأم ة، والط بقة الميسورة الحاجة إلى الت حك م بحشد ها       ّ               ّ                             
                                ّ                                          ّ                    ّ              مناقض للأساس الفكري لمذهب الفرداني ة الأمريكي، وفي الوقت نفسه لم يكن ممكنا الد عوة إلى معايير أخلاقي ة مثل احترام 

                                                 ّ             أصحاب المكانة ... لقراءة المزيد يرجع إلى كتاب الت لاعب بالوعي. 
ُ                 ، ر فعت على اليوتيو بعنوان: حادثه ابشع جريمة اغتصاب وقتل الطفله زينه ببورسعيدحلقة  "الخيرصبايا "برنامج  4 تاريخ  ب  

 .2017-03-03تاريخ المشاهدة  2013نوفمبر  12
ُ                           مقتل ابنة ضابط شرطة، ر فعت على اليوتيوب في تاريخ  بعنوان:حلقة  "صبايا الخير"برنامج  5 تاريخ  5201أوت 4                     

 .2017-03-03المشاهدة 
                         ، ر فعت على اليوتيوب في  ومفجعة في حادثة مقتل شاب بكافيه في مصر الجديدة تفاصيل خطيرة بعنوان:حلقة  "صبايا الخير"برنامج  6
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لهم  أنّهيات وليس لهم تصريحات مع العلم سيتحوّلون إلى مجرمين ؟ كيف فتح هؤلاء الكافيتير 
فاتورات ماء وكهرباء ؟  من ساعدهم في ذلك ؟ نحن بلد من العالم الثالث ليس لأنّنا فقراء 

 .ماديا بل فقراء أخلاقياّ "

   تخلط الصّحفيّة بين الأمور لدرجة إحداث تشويش وغموض في ذهن الجمهور، واقعة بذلك في   
وكأنّ تغطية الحدث عبر المباشر  لمّا يسعى الصّحفي إلى وولتون" "فخ المنافسة كما يقول 

 البطالة وحضور المسئولين عن ذلك واقعة الجريمة مع الهدم الذي سبّب – السّرعة وحجم الحدث
، وهذا غير صحيح، فقد ساهم العاملان في تقهقر مرادفة للحقيقة والموضوعية -رئيس حي النزهة

  1الإعلام.

بالبلطجية التي مندّدة الجريمة منذ البداية دفعة واحدة،  "ريهام" يما يلي، تعْرضيظهر ذلك ف   
ى الأحياء الرّئيسّية في إل -كنوع من الحكم المُسبق على الصّعيديين –انتقلت من الصّعيد )الرّيف(

المتضرّرين بعمليّة إزالة الكافيتيريات الذين  الصّحفية تُظهرشارع النزهة بمصر الجديدة"، فالمدن "
هؤلاء بأنّ هذا الأخير تسأل المسئول عن عملية الهدم، فيردّ لكون تصريحات من وزارة السياحة، يم

الطريق  قائلا: " كلّما هدمنا ما بنوه يقومون بإعادة بنائه على وسّعوا محلّاتهم دون ترخيص
شف حقائق تلك الحوادث تدريجيا، فهي لا تعلم بتفاصيل أنّ الصّحفية تكت الرّئيسيّة". نلاحظ

قر مشاعرها لمّا تجد نفسها تائهة   القضّية، كانت في البداية تتكلّم باندفاع وجدّية، لكن تتقه
 لّ الذي قُتل فيه الشّاب " أنا متّفقة على هدم المحإلى  " " لما الهدم ؟كلامها ويتحوّل فيتناقض

كما أفصح حوارها مع أصدقاء الضّحية فيما بعد  ." مشتركا في ذلك إذا كان حقًّا صاحب المحل
حاولوا التّعدّي على الشّاب الذي قتل صديقهم في الوقت نفسه، كما أنّ والد المقتول  ،أنّهم أوّلا

ينتهي البرنامج بخيبة أمل الصّحفيّة خاصّة عندما لساهم من بعيد في عملية تحطيم المحلّات، 
  "" لما أبحث عن المشاكل ؟ على أسئلتها فتختفي مشاعر الاندفاع وهي تقول: رفض المسئول الرّد

    ألف عامل ؟  " لِما التّدمير والتّسبّب في بطالة إثنا عشرلمّا تعلّق الصّحفيّة أثناء حماسها ف 
نشير فقط أنّ والده  لماذا لا " تُقلب الدّنيا " لمّا يموت فقير كما قُلبت الدّنيا لمّا مات هذا الشّاب "

                                                           
 .88، ص2012ينظر: دومينيك وولتون، الإعلام ليس تواصلا، )د. مترجم(، دار الفارابي، لبنان، الطبعة الأولى،  1
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يسمى بالحقد الطّبقي مسئول سابق، تساهم هذه التّساؤلات في خلق عواطف البغض والانتقام أو ما 
 عوض عواطف الوطنيّة. لدى الجمهور

 في تغيير مضمونها      لتضليل الجمهور، إمّا في طريقة التقاطها، أو  كذلك تُوظّف الصّورة   
 من زاوية معيّنة في لحظة معيّنة أخرى، وذلك من خلال عرضهاأو بانتقاء صور معيّنة وطرح 

لدرجة قلب الوضع حتى يصل الأمر إلى تصوير المجرم بأنّه ضحيّة، والضّحية هو المجرم 
فزيون صورا خارج شروط الإدراك الحسّي الطّبيعي، كالزمن )من حيث ذلك لمّا يقدّم التل 1المعتدي.

المخرج السّنيمائي الروسي    طة قريبة التي هي الوجه، وقد ألمح الحركة(  فالصّورة العاطفة هي لق
دولوز" بأنّها تقوم جيل بة تقدّم قراءة عاطفيّة، ويضيف "أنّ اللّقطة القري"سيرجي ايزنشتاين" إلى 

وعدد من الأشياء، وهناك نوعان من اللّقطات القريبة فلدى "غريفيت" خاصّة من أجل  بتكبير الوجه
  2الدّائري الخالص لوجه نسائي. إبراز المحيط 

أو أهل الضّحيّة  الصّورة العاطفة في برامجنا للضّحية التي تكون مغلوب على أمرها تُخصّص   
فعند تصوير مثلا، أمّ فقدت ابنتها وهي تروي أحداث الواقعة، تحرص الكاميرا على تصوير وجه 

ن للدّموع، ووضعيّة فمّها الحزن عليه، الشّحوب، ذرف العيني الأمّ كاملا لإظهار علامات
كالارتجاف...، ويعود استنتاجنا هذا إلى ما قاله " دولوز" الذي خصّص اللّقطة الأولى للمشاعر 

المرتبطة " بايزنشتاين" لمّا تحدّث عن حالة تفكّك  – اللّقطة القريبةالرّقيقة، ويذكر نوعا آخر من 
صبايا تظهر في برنامج "عيون الشّعب" و" 3.يخصّصها للأهواء السّوداءالتي  -الصّورة القريبة

بحيث تُفَكّك صورة اللّقطة القريبة مُظهرة أجزاء من الوجه كقطب  الخير" أثناء تصوير المجرم
تكبير اليدين الحاملة ) ين المتّهمي لحظات معيّنة تُدالحاجبين، والعينين مع اختيار لقطات ف

                                                           
ّ                                      ّ           دافيد إدواردز، دافيد كرامويل، حر اس الس لطة: أسطورة )الميديا( وسائل الإعلام الل يبرالية، ص ينظر:  1      ّ                                105- 106-

107. 
ّ             ينظر: جيل دولوز، فلسفة الص ورة، ترجمة:  2 ّ     المؤس سة العامة للس ينما -حسن حمودة، منشورات وزارة الثقافة                                       ّ دمشق  -    
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ناك وه 1قَرَّبُ هنا الجمهور إلى مسافة مُحرّمة، فتخلق لديه شعور الرّغبة في الثأّر،لكدمات...( يُ 
صبايا الخير" لزوجة قتلت مع عشيقها زوجها المريض وتولّى العشيق لقطة قريبة أخرى في برنامج "

 -تهيّئنا اللّقطة القريبة .2يع الجثة ووضعها داخل برميل كبيرالأصغر سنا من الزوجة بتقط
للفكرة الرّهيبة التي  حسب " دولوز" –للمتّهمين كذلك المنشار الذي قُطع به جسد الضّحية، الدّم

فبمجرّد رؤية  3، من خلالها يحكم الجمهور على شيء ماتنتج عبر سيرورة من التفكير التي 
ية صور المنشار وأعضاء داخل البرميل، كذلك الدّم، وصورة العشيقين المأخوذة انطلاقا من زاو 

الجزء الأسفل لهما أي انطلاقا من الرّجلين، واليدين المرتجفتين للشّاب، وصورة وجه يتعرّق بشدّة 
يوحي لدى  -الذي يسبّب في تضخيم جبينه في الشاشةمأخوذة من زاوية الجانب العلوي للوجه 

يحدث أن ... كما ع، اللارحمة، الشّرّ، الرّعببالجوانب الدّاخليّة السّوداء لنفسيّته، الطّمالجمهور 
لفكرة الوجه التّكثيفي  ذلك يحيليمكن أن توجد تعبيرات كاذبة، يغدو الوجه قناعا للشّخص، إذ 

(intensif)  ذرف العنين للدّموعتظهر هذه التّعبيرات الكاذبة/ الصّادقة مثل  4 .ايزينشتاين"" عند 
عمليّة تكميش الوجه يمكن أن تكون في الحالتين سواء كان عند و تقطيب الحاجبين، و  تجهّم الوجهو 

 أو المتّهم.       الضّحيّة 

، يمكن أن تكون حركتها اقعيمخالفة للإدراك الو من حيث الزّمن بطريقة  تُقدّم الصّورةيحدث أن    
ركة تجميد حو حزينة، كتصوير وجوه أهل الضّحيّة وهم في حالة حزن، بطيئة مندمجة مع موسيقى 

بعاده)الصّورة أثناء عرض أشلاء الجثة، كما يمكن أن تُقدّم الصّورة القريبة بسرعة   (تقريب الوجه وا 
ذ مع تكرار العمليّة عدّة مرّات لتنسجم مع الموسيقى الصّاخبة، يحدث الشيء نفسه عندما تؤخ

ر المليء بالدّم الذي قُتلت ومكان وقوع الجريمة، كالصّورة القريبة للسّري اللّقطة القريبة لأداة الجريمة

                                                           
 .492ينظر: سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ص 1
ُ                شاب يقطع زوج عشيقته بطريقة بشعة و يضعه فى برميل، ر فعت الحلقة على  برنامج صبايا الخير حلقة بعنوان: 2                                                  

 . 2017-04-05تاريخ المشاهدة  2013ماي 30 ياليوتيوب ف
ّ       ينظر: جيل دولوز، فلسفة الص ورة، ص 3                          127. 
 .137 -129، صنفسهالمرجع  4
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ورة صتُركّب صورة قريبة للسّكين و  1في برنامج "عيون الشعب" فيه الزّوجة ذبحا من طرف زوجها
التي أُبطئت عمدا مع ظهور السّكين ووجه الزّوج بشكل  في آن واحد وجه الزّوج  مع صورة السّرير

 خاطف في كلّ مرّة. 

رغبة التأّثير في المشاهد، فالتّبطيء الهدف منه إثارة  الصّورةن خلف عمليّة تغيير سرعة يكم   
شمئزاز، التي ستترك مكانا لمشاعر أخرى ككره الجاني الاو معيّنة لدى المتفرّج، كالحزن، مشاعر 

خصوصا أثناء تجميد  تّركيز لرؤية كلّ تفاصيل الجريمةوالحكم عليه، كذلك يمكّن الجمهور من ال
نتباه الكامل لدى الجمهور كي لا ينشغل بأشياء أخرى سرعة القصد منه لفت الاا بثّها بالصّورة، أمّ 

لا يمكّننا من استخدام خيالنا لكي نخلع على  -التّسريع في بثّ الصّورة القريبة –مع أنّ ذلك 
الناس، والأحداث المُصوّرة المعاني الشّخصيّة التي تساعدنا على فهم وتحليل العلاقات والصّراعات 

ن تغمرهما فورية امج، فالعينان والأذنااتنا الخاصّة، فنحن تحت سلطة خيال مُعدّي البرنفي حي
المناظر والأصوات بسرعة تكفي فقط لأن تستقبلها العيون والآذان قبل أن تتحرّك إلى الصّور 

فزيون يقتحم الشّئون        الجمهور الخيط، ممّا يجعل التّل والأصوات الجديدة لكي لا يفقد
أنّه يؤثّر في العلاقات الإنسانيّة حيث تجعل من الشّخص الذي يشاهد البرنامج  عنىي 2،نسانيّةالإ

تمرّ أمامه أحداث مهمّة في الحياة دون التّمتّع بها، كزيارة شخص عزيز عليه، لن يشعر حتى 
 بوجوده لكي لا يفقد الخيط، لأنّه إذا فقده لن يفهم ما يدور في البرنامج. 

كذلك بثّ الصّورة القريبة لأشلاء الجثّة تثُير إنزعاج وقلق المتفرّج، فلمّا كنت أشاهد اللّقطة    
القريبة لجثةّ ممزّقة، أو لرأس مفصول عن الجسد، كنتُ أشعر باللارتياح والغثيان فأضطرّ إلى 

نفسه لبعض  التّوقف عن المشاهدة، رغم أنّ حالتي لم تتحسّن بالرغم من ذلك، فقد بقي الشّعور
الوقت، وهذا دليل على أنّ التنّويع في تقنيّات تقديم الصّور القريبة يمكن أن تثير عكس ما يريد 
البرنامج إثارته عند الجمهور، فعوض شدّه للمشاهدة، يمكن أن تثُير شعور النّفور من البرنامج لدى 

                                                           
ُ            ، ر فعت الحلقة مدرس يقتل زوجته بعد ان اكتشف انها تنازلت عن املاكها لاخيهاحلقة بعنوان:  "عيون الشعب"برنامج  1   

  .2017-04-06المشاهدة  تاريخ 2014-11-21على اليوتيوب في
 .72                                  ّ          ينظر: ماري وين، الأطفال والإدمان الت لفزيوني، ص 2
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المعنويّات النّفسيّة لديه، فعوض المشاهد، لأنّ المشاهدة الدّائمة لهذا النوع من الصّور تؤثّر في 
 تسليّته وارتياحه من تعب اليوم يتعب أكثر نفسيّا، ممّا يجعل منه شخصيّة سلبيّة.

 
 تقنيّة اللّغة: ب.
ومنظومة  ي جزء من عالم الثقافة الاصطناعيتعتبر اللغة من أهمّ أدوات التلاعب بالعقول، فه   

ماركس" في هذا الصّدد بأنّنا   الإنسان بها العالم، يقول "يدرك للمفاهيم والكلمات )الأسماء( التي 
تماسك" "سينصلح فليس في "لا تجزع" "فعند حاجتنا للمواساة نبحث عن النّصيحة،  عبيد الكلمات""

 لكن تفعل هذه الكلمات فعلا شافياكلّ شيء" أيّ معلومة مفيدة لنا، وليس فيها أيّ خطّة عمل، 
فبمجرّد أن يسمع  2يدلّ ذلك على أنّ اللغة ليست موضوعيّة 1نى،الكلمات تحديدا، وليس المع

اته، ويثقُ بمتلفّظ تلك الكلمات صديق أو صديقة لك في الحياة اليومية كلمات معيّنة ترتفع معنويّ 
أو كلمات تمسّ الجانب  "شيء، أنت متميّز، أُقدّرك كثيرا، عندك حظ...أنت ذكيّ، لا ينقصك " مثل

 فهي تحسّس بالأمان. " وغيرها تهلا تيأس من رحم ،اللّه موجودلنا للمظلوم "مثل، قو  الرّوحاني

عب كي يصل المتلاعب إلى هدفه مع المتلا عمليّة التّلاعب يمكن أن تُوظّف هذه الكلمات في   
ه مع فقبل أن يباشر حديث 3عيون الشّعب"به، وهذا ما يفعله الصّحفي "حنفي السّيد" في برنامجه "

كي يحكي أحداث الجريمة بصدق، عبر نفوذه إلى أعماق شخصيّة  يحاول أن يكسب ثقتهالمتّهم 
بعد تخديرها من أجل سرقة حليّها          سناء" التي أحرقت جارتها"الجاني، فنجده يقول للشّابة 

" مكسورة الجناح" "  تشعر بالراّحة عند رؤيتها " "بسيطة جدّاإنسانة " "مغلوب على أمرهافتاة "
جميلة" " " " وديعة وهادئة" " إنسانة ويحسّسها بالحنان ليس لها من يُطبْطِبْ على كتفها"  ريئة""ب

كما يلجأ  أنت شاب محترم"." أنت صاحبي" " أنت أخويا" "أو لماّ يقول لمتّهم آخر" أصيلة"  خلوقة"

                                                           
 .153 -152ينظر: سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ص 1

2 Anne Staquet, conference d’introduction « de l’importance de la manipulation », cycle de 

conférence « l’art de la fourberie et de la manipulation », Université de Mons. 
ُ           برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان: شابة تقتل جارتها من أجل سرقة مصوغاتها، ر فعت الحلقة 3 على اليوتيوب في                                                                           

 .2017-05-05تاريخ المشاهدة:  2016جويلية 15
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إليها )سناء( كي يُشعرها بأنّه يهتمّ لحالها بتوظيف العبارات اليوميّة في  ستراتيجيّة التّقرّبإإلى 
 حواره معها كالآتي:

 كيف أحوالك ؟ حنفي:   
 سناء: بخير الحمد للّه....

لما لم تتزوّجي بعد ؟ )تعتبر المرأة لمّا يقال لها مازلت صغيرة نوع من  صغيرةحنفي: أنت 
 المجاملة(.

 سناء: ليس هناك نصيب. 
 .ربّنا يكون زواجك قريبحنفي: 

 سناء: ما خلاص سأكون في السّجن. )وهي تبتسم(
 ياسناء.  ريحتها فيها ،الوردة حتى لو ذبُلتْ حنفي: إيه المشكلة ؟ 

 .اعتبريني إنسان مُقرّب إليكحنفي: إللّي خانقك، إلّلي ضايقك، عايز تِفَطْفَطي لِيَ، 

مثلما فعله للمرأة التي بلّغت عن القاتلة "سناء"، ربّما ويحدث أن يُجامل الشّاهد على المجرم،    
كي لا تتراجع في كلامها في مركز الشّرطة، خوفا من المجتمع، أو كي لا ترفض أن تتحدّث أمام 

 الكاميرا:
 لم تخف )تُضاهي( كانت بمليون راجل، جدّا محترمة، وفاضلةحنفي: لازم نشكر فيها، هي سيّدة 

وضميرها، لأنّ السّت في الصّعيد )الرّيف المصري( تخاف أن يغضب  وشهدت بما يُرضي ربّنا
)يزيد الكلام من ثقة  أنا مُعجب بك كثيرا كيف حالك ؟عليها زوجها، وأولادها، وكلّ عائلتها... 

 ، هل عندك أولاد ؟شجاعةالمرأة بنفسها( لأنّك 
 المرأة: أربع بنات.

)اللّه يبارك( وزعلانه ليه ؟ )المرأة هنا خفضت صوتها لمّا ردّت على السّؤال(  خليهمربّنا أيْ حنفي: 
 .  ربّنا يفرّحك بيهم، واللّي تِحْسِنْ التربية تدخل الجنّةالبنت المتربية أحسن من الولد، 

 حنفي: عندك كم سنة؟
 سنة. 38المرأة: 
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 .ربّنا يرزقك بالولد، إنت صغيرةحنفي: 

كلامه، من جهة يقول البنت المتربّية أحسن من الولد، محاولا الرّفع من يتناقض الصّحفي في    
معنويّات المرأة، ثمّ يدعو لها بأن يكون لها الولد فيما بعد، وهنا لا يحسّن من نفسيّتها بل يُبقيها في 

ي حالتها، لو إكتفى فقط بقوله الأوّل كان أفضل. يتلاعب الصّحفي بعقل القاتلة ونفسيّتها فيُظهر ف
مرحلة ية منها فبعد البداية بأنّه متضامن معها، ولمّا ينجح في كسب ثقتها، يشرع فيما بعد بالسّخر 

 ، لمّا كانت تروي وقائع جريمتها:مرحلة الجرح والسّخريةسناء" تأتي بعدها " اكتساب ثقة

دلو فيه مادة سريعة الالتهاب رشتها على المرأة المخدَّرة ورمت عليها عود سناء: وجدتُ الأنبوبة )
 الكبيرت( وهي تضحك. 

 إِحْنا -الضّحك أيضا، من إستراتيجيات التّقرّب  –؟ )وهو يضحك(  إِحْنا عملنا حاجةالصّحفي: 
ولّعْنا فيها ، يادوبك مَوّتْنا ستّ عندها ستين أو سبعين سنة.. إحنا قتلنا، وحرقنا)فقط(  يادُوبك
 بخطورة ما قامت به( شعورهاتفحّمت. )تتغيّر ملامح الشّابة ل لغاية ما

 سناء: رميتُ الكبريت عليها، واِتّكلتْ على الله. )تضحك(
حنفي: أنا شَايِفْ إنّك بِتِضْحكي، أحِسْ باللامبالاة. سألتهم عليك قالوا لي طبيعيّة وذكيّة. مِشْ 

  !!! سهولةعارف ليهْ واخْدة الموضوع ب
امج، التي تخلّت في عدد آخر من البرن  1من فقر المتّهمة وجهلها يسخر الصّحفي أيضا، نجد   

دّعت أنّ هناك من تعرّض لها في الطّريق وانتزعها منها، مقابل مبلغ من المال عن طفلتها لمّا ا
 فيقول لها:

)أي هدّدوك بالرّشاشة( وخذوا  الصّحفي: قلتِ إنّك مشيت في الشارع، نزل الناس عَلِيكي بالآلي
 . )من يرى حالتك يعطيك النّقود(فلوساللّيْشوفك يِدّكِي  ده مال(منك البنت، وطلبوا منك فُلوس )

في  إنت ما رمِتيشْ علبة سيجارة أنت رميت طفلة. كذلك حين يقول أيضا، لشاب قتل شابا آخر

                                                           
ماي  12 في اليوتيوب  فعت الحلقة على ُ ر   ،لشارع بكل وحشيةأم تلقى بطفلتها فى ا برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان: 1

 .2017-05-07تاريخ المشاهدة  2015
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عينك ؟ هل ضربوك ؟ " ولمّا أجاب  : " ما بها1بعنوان شاب يُقتل على يدّ بلطجيّة حلقة أخرى
 ".أنت بتضرب فقطالشّاب بلا، علّق الصّحف قائلا: " 

 في حلقةنجد من العبارات التي يتلاعب بها أيضا، لمّا يقول لقاتلة الطّفل الصّغير )وفاء(    
مجرّد تشوفها  " :  2؟" امراة تحقد على سلفتها فتنتقم من طفل بكل وحشية فماذا فعلت به" عنوانها:

مِشْ مِصدّقْ )قنوعة(...لمّا شُفْتَها )رأيتها( كنت "  " تحسّ بأنك تعرفها من زمان، القليل يرضيها
)يبرّر عملها كي يستدرجها في  "تعرّضتْ لضغوط غير عاديّة  أكيد إنّها قُلت، أنّها عملت كِدهْ 

يليه كلام عن زواجها حيث تحكي "وفاء"  .و"حَدْ تستريّحْ لُ  تلقى بْ عْ وصَ  اسْتريّحْتْ لها،الحديث( " 
عن معاناتها مع زوجها الذي لا يصرف عليها، ومعاناتها مع سلفتها التي تعايرها بذلك فيقول 

 ". ألف واحد بِيِتْمنّاكلها: إِلِي )ماذا( وَقَّعِكْ في الجوازة دي" 

على تفاصيل الجريمة، ما لا يدخل الصّحفي ليتحدّث مع القاتلة أو القاتل إلّا بعد الاطّلاع    
ستراتيجيّة أخرى له، فلمّا تروي )وفاء( كيف فقدت جنينها سمح له بتوجيه الحديث كما يشاء كإي

 رغم ذلك بقيت معهبسبب ضرب زوجها لها بعد أن سلّطته السّلفة عليها، يعلّق على كلامها بأنّها 
. بَايِنْ )يظهر( على بْتِ عليّ عِ صَ  إنت" إحْكي لي إحْكي لي، دِي  عدْلة ياوفاءالصّحفي: إِنْت "

نت اللّبِتِكْنِسْ وتِعمِلْ كلّ حاجة، والتانية قَعْدة  وِشّكْ )وجهك( الشّقا )التّعب( إنت اللّبِتْنظّفْ، وا 
       عاقلة)لم تتركي البيت( " !!! عَلَشانْ جُوزْها بِيصرف. وما روّحْتيشْ ( princesse)بْرنْسيسة 
 يا وفاء".

بحِيّة )ا وفاء: أخذو  اليوم التالي من زفافها( وِدَرِيتْ عليهم )أخفيت الأمر على منّي صيِغْتي في الصَّ
 أهلي(.

 . " بنت فاميليا)جرحوك( يوم الصّبحيّة والله عدْلة " كسّروا بخطْركالصّحفي: 
 

                                                           
ُ    الكلمة يقتل بكل وحشية على يد بلطجية..... ر فعتشاب راجل بمعنى  برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان: 1 الحلقة على                                           

 .2017-05-07تاريخ المشاهدة  2015ماي  12 فياليوتيوب 
ُ            ر فعت الحلقة   ؟ امراة تحقد على سلفتها فتنتقم من طفل بكل وحشية فماذا فعلت به"برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان:  2

 2017-05-08المشاهدة  تاريخ 2016فريلأ 29على اليوتيوب في  
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نلاحظ بأنّ المتلاعب يتلفّظ بالأفكار نفسها التي تدور في عقل المتلاعب به أو ما يسمّى    
يمثّل المركز هنا المتلاعب  1،مليّة توحّد المركز مع الهامش بعد اقتحام الأوّل لأفكار الثاّنيبع

، تليها ستراتجية الاطّلاع على القضية مُسبقاإفبعد  ي( والمتلاعب به المتّهمة )وفاء()الصّحف
، بتعبير آخر، يُوهَمُ المتلاعب به بأنّ ستراتيجيّة التّوحّد مع المتلاعب بهإ، ثمّ التّقرّب يّةستراتيجإ

في صفّه يستطيع مساعدته، لأنّه يتكلّم اللّغة  -كشخص مهمّ يملك رأسمال رمزي  -المتلاعب
نفسها )اللّهجة، والأفكار نفسها التي تدور في ثقافته( بالخصوص لمّا يكرّر في كلّ لحظة عبارة     

 ".صدّقك" أنا أ" أنا حاسس بك"   " أنا متعاطف معك"

لا يكتفي الصّحفي بأن تُروى له الواقعة، بل يحاول أن يُوهم المتّهم بأنّه حرّ أثناء المقابلة مع    
لذلك  ستغلّ مشاعره ومشاعر أهل القتيلأنّ هذا الأخير يُهان ويُتلاعب به إلى أقصى حدّ، كما تُ 
مرحلة هي قل إلى أهمّ مرحلة في البرنامج، يحرص الصّحفي على تكرار العبارات نفسها قبل أن ينت

ذّبوا من فقدان مع أهل القتيل الذي يمكن أن نقول بأنّها غير إنسانيّة، لأنّ الأهل تع المواجهة
 عيد المواجهة كلّ أحاسيس الألم والعذاب ليعيشوها مرّة أخرى. تُ الشّخص المقتول، 

 قاتلة الطّفل: "وفاء"يقول الصّحفي وهو يتحدّث مع 
لصّحفي: أنا عايزْ ئِي ؟ )ماذا أريد( عايز أَجيب )أُحضر( سلفتُك وجُوزها علشان أقول إنّك غصبا ا

نّه  ، سلفتك اللّي خَلّتْكِ )جعلتك( خدّامة )عمليّة هما السّبب في اللّي حصلعنّك )رغما عنك( وا 
لامه: عايزك في البرنامج أو إثارة، يواصل الصّحفي في ك (action)تحريض ليكون هناك أَكْشَنْ 

، ما تخافيش منها، واللّا تخافي ؟ إذ تخافي بلاش وما تخافيش إنت على حقّ تواجهيها بالكلام ده، 
ن في وفاء مرّة أخرى كي توافق المتّهمة على ط، وهو يردّد كلّ ما فعله الزّوجاما فِيشْ حاجة بالضّغ

)وهي  "وفاء"مواجهة الزّوجين مع أنّه يمكن أن يحدث أيّ شيء أثناء ذلك، لأنّ الأمّ حاولت ضرب 
حامل( عدّة مرّات أثناء المواجهة، كما انهارت وسقطت أمّ الشّاب المقتول مغميّا عليها لحظة 

 رؤيتها لقاتل ابنها.  

                                                           

 .10، ص2010عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، منشورات الاختلاف، ،ينظر:  1  
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وذلك من خلال البحث عن كلمة  بناء اللغة المصطنعة،ستراتيجية يوظّف الصّحفي كمتلاعب إ   
مقبولة من حيث السّلالة، أي تنُْتقى الكلمات في السّلالة )مجال المعاني( التي تحتوي على ما 

الكثيرة حتّى لو كان ذلك واحدا من معاني الكلمة  ما ترمز إليه الظّاهرة المُعيّنةيمكن سحبه على 
تعمل الصّحفية  1لكنّه موجود، ولا يُعدّ استعماله كذبا مباشرا. الاستعمالمن الدّرجة الثالثة أو قليل 

لزوج  2" صبايا الخيرالقبيل، ففي حلقة من برنامجها " ريهام سعيد" على توظيف كلمات من هذا"
حرام" بينها وبين قة "لسّابقة لمّا اكتشف وجود علاقُطع عضوه التنّاسلي من طرف زوج خطيبته ا

بعد أن ضربه برفقة إخوانه حتى الموت، تقُاطع "ريهام" أحد المتكلّمين على المباشر  وّجالرّجل المتز 
)الرّجل ينفي أيّ علاقة بينها وبين خطيبته السّابقة لمّا تقول له  يكذب الذي يقول عن الرّجل بأنّه

 ريهام بأنّه من المستحيل أن تهاتفك لتضرب لك موعدا بعد سبع سنوات..(

، وفي موضع آخر، نجد نصدّقه لابل نقول بأنّنا   يكذب" لا نقول أنّه تقول "ريهام" للمشاهد:    
أو الرّد على البرنامج عبر الهاتف على  قابلة الصّحفيّة،عبارة أخرى، لمّا يرفض الطّرف الآخر م

يتعلّق الأمر هنا بمطلّقة عرضت فيديو على المواقع الاجتماعية، تشتكي من زوجها  -المباشر
لكلّ طرف حقّ ستماع إلى الطّرفين، " نحاول الا  -السّابق الذي يرفض أن يصرف على بناته

للرّجل الذي يرفض مكالمة أو عوض أن تقول ) يح موقف"توض، وتعبّر عن ذلك بعبارة " التّكلّم
". نرى هنا بأنّه تمّ  إرجاع الحقّ لأصحابهاالبرنامج( يجب أن يُنفق على بناته تُعوّضها بعبارة "

تكشف فيها  4في موضع آخر في حلقة، نجد ذلك أيضا والأدب 3تغليف معاني المفاهيم بالأناقة
أثناء حديثها مع  اللّوز" في مستشفىة لموت طفلة في عمليّة استئصال " ريهام" الأسباب الحقيقيّ "

في مكالمة هاتفية على الهواء، فعوض أن  لذي تدخّل لمعاقبة مدير المستشفىممثّل وزارة الصّحة ا

                                                           
 .457ينظر: سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ص 1
ُ                  ، ر فعت على اليوتيوب مجموعة مسلحة يقومون بقطع عضو ذكري لرجل: برنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان 2  15في   

  .2017-05-24تاريخ المشاهدة  2017مارس 
 .168، صينظر: سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي 3
ُ                  ، ر فعت على اليوتيوب وز                                                   ّ تفاصيل مرعبة في حادث وفاه الطفله ملك بسبب عملية الل  : برنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان 4   

 . 2017-06-13تاريخ المشاهدة  2015مارس 25في 
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 أي سوء اللّخْبَطة""ها بمفردة تغيّر " التي كانت تكرّرها منذ بداية البرنامج " فسادكلمة الصّحفيّة تُردّد 
       تفاهم، كما تقول في موضع آخر عن أهل العريس والعروسة المقتولين بعد زواجهم بأيّام قليلة

لمناسبة يحدث أن تحوّل العبارة المُكرّرة في ا ." قُتلا"" عِوض عبارة حياتهم سُرقتْ الفرحة من" 
سمّيه المفكّرون لتأتي على شكل قالب جامد وجاهز للاستعمال في كلّ زمان ومكان هذا ما ينفسها 

 بالصّورة النّمطيّة. 

 .الصورة النّمطيّة: أ  
التي تتميّز عن الثقّافات الصّحفي كغيره من أفراد المجتمع على ثقافة هذا الأخير  ينشأ   

التي تدخل  -لذلك تعمل كلّ ثقافة  قيم، وطريقة التّفكير،بكلّ أنواع السّلوك، وال الأخرى
، خصوصا فيما يتعلّق بالسّبل التي تصبح أو الدّراسات الثقافية ضمن اهتمامات النّقد الثقافي

فيها الثقّافة ميدان علاقات قوّة يتضمّن مراكز وهوامش، وهرميّات، وارتباطات بمعايير تفرض 
لمركز على باقي على الاحتفاظ بالصّور النّمطية التي تجعل منها ا -1كوابح وتهميشات
ميّات في المجتمع ذاته، لكن ما يهمّنا هو الصّور النّمطيّة أو التّأسيس لهر  الثقّافات الأخرى

التي تُظهر أولويّة الثقّافة والحضارة المصرية، وقبل ذكر ما ورد في برامجنا لنرى ما يحيل 
 إليه مصطلح الصّورة النّمطيّة.

اعة الذي نجليزية من عالم الطباعة، يشير إلى قالب يعدّ للطبإنّ المصطلح مشتق في اللغة الإ   
تنشأ الصورة النمطية من مصدرين: الخبرة الشخصية بالآخرين، وهو يصعب تغييره بعد صنعه، 

لمّا يلجأ مُحرّكوا  2.تلك الخبرة للآخرين من جهة أخرى لِ موضوع الصورة من جهة، ومن نقْ 
 التّكرارأسلوب التأّكيد وأسلوب إلى الأساليب الثّلاثة التاّلية:  -كما يسمّيهم لوبون -الجمهور

لتتكوّن تلك الصّورة النّمطيّة، فالتأّكيد المجرّد والعاري من المحاجات العقلانيّة  3وأسلوب العدوى
 أكيد بالكلمات والصّياغات نفسهامن خلال تكرار التّ ي إدخال فكرة ما في روح الجمهور يساهم ف

                                                           
 .28                        ّ          ّ   ّ      ّ              ينظر: سايمون دييورنغ، الد راسات الث قافي ة: مقد مة نقدية، ، ص 1
ترجمة: ياسمين حداد وآخرون دار وائل،  مدخل إلى علم النفس الاجتماعي،روبرت مكلفين، ريتشارد غروس، ينظر:  2

  .229 -223، 2002عة الأولى، الأردن، الطب -عمان
 .133ينظر: غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ص 3
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الرّسوخ في النّفوس إلى يتوصّل عن طريق التّكرار إلى  -كما يقول نابليون – فالشّيء المُؤكّد
وتؤثّر في  " التي تلثم الإدراك،الخُدع النّفسيّةكما أنّ التّكرار هو إحدى "  1درجة يُقبل كحقيقة.

تصير أوهاما مُسبقة ستخدام السّيء لهذا الأسلوب تشتدّ الصّورة النمطيّة لآليات اللاوعي عند الا
حين تُسمع في شتى  اعم وزن القناعةعلى المز  -فتشي" حسب " س. موسكو  –كما يُضفي  راسخة

      2.المناسبات، كما يشيّد التّكرار في الوقت نفسه حاجزا حتميّا في وجه أيّ مزاعم أخرى
العبارة التي تكرّرها "ريهام سعيد" بصياغات متباينة الحاملة للمعنى نفسه في عن ذلك ل امثنجد ك  

ي قالت عنها زوبعة في الصّحافة المغربيّة الت أثارت الحلقة - 3برنامجها أثناء زيارتها للمغرب
" في المغرب تهاجم تواجد  برنامج "صبايا الخير هذه الأخيرة بدأت 4"فراءصحافة صريهام " أنّها "

الصّحفيّة غرب، ممّا دفع حسب الصّحافة، جاء للتّحقيق عن السّحر والشّعوذة والدّعارة في الم الذي
     " نحن لا نُشهّر بالمغرب " " المغرب ليس كذلك " تبرير تواجد البرنامج في المغرب فتقول إلى
وأنّه نوع من الدّعاية الكاذبة أو إشاعة  تُشوّهون صورة المغرب ..." أنتم لمّا تقولون ذلك "
(propagande) " الغرائب" جمال المغرب" بل " المغرب بلد السّحر و رغم أنّه لم يكن عنوان الحلقة
 عند حديثها عن جماله:  -
ترحاب غير طبيعي  " هناك "الدّنيا  " مصر أمّ المغرب جميل ورائع بشعبه، ومناظره بَسْ )لكن(    

إنت أو لمّا تتوجّه لأحد المغاربة بالسّؤال "  حبّهم لمصر والمصريّين لم أتوقّعه""  " بالمصرييّن
"  كذلك لمّا تقارن بين السّياحة في المغرب كتير حلوةوحاجات " مصر فيها أماكن "  بتحب مصر؟
 " المصريّة هي الأقوى"فتعلّق  "بزغردة إخرىبعدها  ردّ الصّحفيةرك مغربيّة تزغرد وتومصر، وتت

                                                           
 ، ص ن. السابقالمرجع  1
 .464سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، صينظر:  2
ُ                            برنامج "صيايا الخير" حلقة بعنوان: المغرب بلد الس حر والعجائب، ر فعت الحلقة على اليوتيوب في  3               ّ  2015أكتوبر  12                                               

 .2017 -06-16تاريخ المشاهدة  
ّ                                       أو ل ظهور المصطلح من خلال مسلسل مصو ر أو مرسوم نشرته صحيفة "نيويورك ورلد"  4                                ّ باسم "زقاق هوجان" في العقد  

ّ               ّ      ّ           الأخير من القرن التاسع عشر. كان بطله صبي ا يرتدي رداء أصفر، فع رف باسم الص بي الأصفر على يد  الفن ان ريتشارد                                  ّ                                       
                                             ّ                بين جريدة "نيويورك جورنال" و "نيويرك ورلد" تول د عنها المصطلح       ّ          ّ  ( اشتد ت حرب كلامي ة1928-1863فيلتون أوتكولت )

فراء " نبيل راغب  ّ                  الذي أطلق على الص حافة التي لا تلتزم بتقاليد العمل الص حفي لقراءة المزيد ينظر كتاب " الص حافة الص          ّ                                  ّ                                    ّ                 
  .16 -15 -14-13، ص 2004دار غريب، القاهرة، 
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عندنا المتحف " الأماكن الأثريّة الموجودة بمصر تذكر ،ولمّا تتجوّل في قلعة سياحيّة بمراكش
 هيبة فوق المياه وتحت المياه في شرم الشّيخ، والغردقة..عندنا الهرم، عندنا مناظر ر  المصري

 ا شُفتواللّي م كْ رَ مْ وف عُ شُ عندنا الصّحراء للسّفاري، وعندنا الشّواطىء للسّباحة وتْ  عندنا النّيل
      عندنا شعب مصر الكريم، والجميل، اللّي حَيْعَمِلْكو كُوَيّسْ ن...سيْ عندنا الآثار والحضارة... والحُ 

 : " لماذا أذكر كلّ هذا ؟ أريد السّياحة تعود من جديد إلى مصر.فتضيف يعاملكم جيّدا(")
" مصر يا أمّ تتوجّه نحو فرقة فلكلورية تبدأ بالتّغنّي بمصر لمّا تشاهد الكاميرا مردّدة عبارة كما    

مصر وتكرّر العبارة إنّه يقول "  " مَا دَامْ )بما أنّك( تغني مصري أنا بحبّك"تعلّق الصّحفية  العرب"
 إنّهم يغنّون لمصر، وتخاطب سائحة باللّغة الإنجليزية تعالي " " لست أنا التي أقول ذلك أمّ الدّنيا

" نحن  الذي يسألها من أنتم ؟  -في موضع آخر –وتجيب ريهام أحد السّواح "، يجب أن ترقصي
 مصريّين" " مصر أمّ العرب".

        مايكروفون، مرّة أخرى، من إحدى نساء فرقة راقصة وهي تزغرد فتقول لهاتقرّب " ريهام" ال   
        عايزينتعني هنا زغردة مصر أفضل. كما تقول لفرقة أخرى "  قُصيَّرة بَرْدُو مصر تِكْسَبْ"" 

بينها تتعمّد في بثّ حوار جرى و ،"نُصّْ عُمرو و" اللّي ما جَاشْ لمصر فَاتُ " )نريد( تحيّة لمصر
)سبق وأن جرى فتقول: أعد ما قلته عن مصر وبين سائق مغربي لمّا ينقلهم ليلا إلى الفندق

بالشّعب  مُعجبأنا " الحديث نفسه قبل التّصوير( فيذعنُ السائق لرغبة الصّحفيّة قائلا: 
ذلك  مع أنّ  -، أغلبيّة الشّعب متعلّمة أذكياء، سياسيّا صناعيّا، متقدّم ثقافيّا...شعب المصري
 فزيونالوهميّة التي يبثّها التليبدو أنّ الرّجل أبهرته الصّور ..( .. أنا أتفرّج على قنواتكم-يقةليس حق

خاصّة في الأفلام، مثلما يحدث في أفلام  المُغرية( parfaite)الذي يُجيد فنّ انتقاء الصور 
  أثاث من آخر طرازو الولايات المتّحدة الأمريكيّة حين يعرض حياة عائلة أمريكيّة، بيت فخم، 

هذا ما نراه عند  - 1خلق نوع من الغلبة الطّاغية للنّزوع المادّيممّا يعمل على  ة جميلةزوج
ما حَدّشْ يقدرْ يضحك علينا( ) إحنا عندنا فَهْلوَة"   تُعلّق " ريهام" على كلامه:  -شبابنا اليوم..

 ". ونحبْ بَعْضْ  إحْنا طيّبين)متضامنين( ...  واحدة إحنا إِدْ 

                                                           
 .163   ّ          الت لفزيوني، صينظر: ماري وين، الأطفال والإدمان  1
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لمّا نشاهد الحلقة التي أخذت بالتّقريب ساعتين من الوقت، نعتقد بأنّ الصّحفيّة تستغلّ كلّ هذا    
أشياء تافهة، وفارغة التي يتبيّن من خلال تتبّعنا لطريقة  -على حدّ تعبير " بورديو" –الوقت لقول 

تلفّظها للكلمات والعبارات، أنّ هذه الأشياء التاّفهة هي في الواقع هامّة جدّا بالقدر الذي تُخفي فيه 
منذ بداية الحلقة كما رأينا عند استخراجنا للصّور النّمطيّة المكرّرة بصيغ مختلفة،  1أشياء ثمينة،

والصّحفية نراها تكرّر العبارات اليوميّة، ولا تقدّم أيّة معلومة عن تاريخ المغرب كتعرّضه للاحتلال 
ولا تتفوّه بكلمة عن سكان المغرب الأصلييّن )الأمازيغ( فهي تقول  الإسباني( –الثنّائي )الفرنسي

ته وشعبه، مُهنّئة الشّعب المغربي بين الفينة وتردّد طوال بداية البرنامج أنّ المغرب بلد جميل بطبيع
 والأخرى.

فهي بمثابة قوالب جاهزة اسيّة التي يتسلّح بها المتلاعب تُعدّ الصّور النمطيّة أحد " المواد" الأس   
اث، والشّخصيّات الفاعلة للتّفكير، وجذّابة جماليّا، يتمّ إدراك الأشياء الواقعيّة والعلاقات والأحد

ث بفضلها الاختصار الضّروري للإدراك وغيره من العمليّات الإخباريّة والإيديولوجيّة في يحدعبرها، 
من وراء العبارات تك 2ترى الضّحية من خلالها الواقع. (filtre)الوعي، يستخدمها المتلاعب كفلاتر

        ، فهي تبيّن بشكلإيديولوجيّة الوطنيّةريهام" للحديث عن مصر في برنامجها التي وظّفتها "
 أو بآخر أفضليّة مصر عن كلّ البلدان، حضارة وثقافة.

 3تحتاج إلى سلسلة متواصلة من الصور الأخرى"ولتثبيت تلك الصورة الإيجابية / السلبية "    
يّة ينتهي إلى الإيمان بها خاصّة إذا كُرّرت بالإجماع، لتتدخّل الآلية فتكرار مثل هذه الصورة النّمط

التي لا تتطلّب الحضور المتزامن للأفراد في نقطة واحدة، بل يمكن أن تنتشر  على  الجبارة للعدوى
نّما أيضا، بعض  البعد، فتكمن قوّة العدوى كونها تفرضُ على البشر ليس فقط بعض الآراء، وا 

مثل  يمكن أن تتكرّر الصّور النّمطيّة نفسها في البرامج الأخرى 4الطّرق في الإحساس، والشّعور.

                                                           
 .47ينظر: بيير بورديو، التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ص 1
 .232 -231غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ص ينظر: 2
المغرب، الطبعة  -ب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ترجمة: ثائر ديموقع الثقافةينظر: هومي . ك. بابا،  3

  .153ص، 2006الأولى، 
 .235 -234 -233ينظر: غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ص 4
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"إن شاء الله كلّ  الذي يلي احتفال بعيد وطني  عيون الشّعب"حنفي السّيد" في بداية برنامج "قول "
 وفي الواقع، وحتى في الخطابات السّياسيّة.  عام ومصر بخير ...."

عن باقي الشّعوب  فتخار والتّكبّرمطيّة عند الشّعب المصري نزعة الاتخلق مثل هذه الصّور النّ    
، وتصاعد عمليّة تفشّي حالة العداء للآخر -بتعبير بورديو -أو يمسّ مصر والعداء لكلّ ما

ما حدث ربّما أثناء  1المشاعر القوميّة، هذه المشاعر الأوّلية التي يستغلّها التّلفزيون إلى أقصى حدّ.
بحيث تَشكّل نوع من العداء والنّفور بين  في السّنوات الماضية اللّقاء الكروي بين الجزائر ومصر

ا خلق أزمة انبين  الهجوم على رموز الوطنين محاول كلّ من الج -خلقته قنوات البلدين –الشّعبين 
فقد توقّفت أغلبيّة قنوات الجزائر عن بثّ الأفلام والمسلسلات  يّة، وهذا ما لاحظناه في قنواتناسياس

 رة تغمرها.  المصريّة  بعد أن كانت هذه الأخي
يمكن أيضا، أن يتمّ قولبة وتصنيع الصّورة النّمطيّة السّلبيّة الذي يحدث نتيجة تشويه مُتعمّد    
بعضها غير مُستند إطلاقا إلى الواقع، وهي من أخطر ما تقوم به وسائل قائق، والتّعميم المُفرط للح

مطيّة من خلال الخبرة رة النّ الإعلام الجماهيري، فلا مجال للأفراد التّحقّق من سمات الصّو 
لأنّ وسائل الإعلام أصبحت هي المصدر الرّئيسي لكلّ أفكارنا، وتصوّراتنا عن الدّول  الشّخصيّة

لذي يُكنّه الشّعب المصري نعرف كلّنا العداء الشّديد ا 2والشّعوب، والثقّافات، والدّيانات وغيرها.
" جاسمين"في القنوات المصريّة، كقول أمّ الطّفلة لذلك نرى تكرار بعض الصّور النّمطية له  لليهود

ريهام" عند ا تُعيد "أو لمّ   3.."الكفره اليهود مبيعملوش كدهالمقتولة من طرف الإرهاب " ... 
ما يردّده الجميع عن  4اغتصبت من طرف إخوانها من أمّها عرضها لموضوع الطّفلة الصّغيرة التي

                                                           
 . 34                      ّ                                ينظر: بيير بورديو، الت لفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ص  1
ّ                                      ّ          ينظر: دافيد إدواردز، دافيد كرامويل، حر اس الس لطة: أسطورة )الميديا( وسائل الإعلام الل يبرالية، ص 2      ّ                                      87. 
  … ام الطفلة جاسمين " كانت علي طول تقول انا نفسي اطلع مع ريهام سعيدبرنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان:  3

 .2018-11-03تاريخ المشاهدة  2015أوت  04ُ                            ر فعت الحلقة على اليوتيوب في 
ُ              .. طفلة اغتصبت من اخواتها، ر فعت الحلقة في.كارثة  برنامج"صبايا الخير" حلقة بعنوان:  4 تاريخ  2014أفريل 29                            

  .2018 -11-03المشاهدة 
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            وتقول أمّ العريس المقتول عن القاتل.." بتشرب " ناس بتزني .. ما عندهاش دينالغرب 
 والدّموي، والغرب ليس له أخلاق.  فاليهودي يُوصف بالكافر  1..."الدّاعشي  اليهودي" .. 
عن كيد النّساء  حلقة اليومقائلا: "  2ي السّيد" أثناء حديثه عن المرأةحنفنجد الشيء نفسه عند "   

 الحصان الجامح، إذا سِبْتِلْها)مثل(  المرأة زيّ " "  "مكرهنّ شديد أخرى يقول في حلقة" و وغدرهنّ 
ما إنت مسِكْتَ اللّجام بإيدَكْ تُوجّهها شمال ويمين حَتِلْقَى  ولاللّجام حتِخْربْ البيت طُ )تركْت( 

يسند الصّحفي صفات سلبيّة للمرأة      " يا مْخَلِّفَة البنات يا شَايِلْ الحزن للممات")طاعة("  طوعْ 
اللّذان يسبّبان خراب البيوت، اقتمصت الثقّافة فكرة كيد  كالمكر والخداع -لأحرى الثقّافة أو با -

كر ذلك في آيات من سورة       يوسف" وقد ذُ زوجة العزيز التي هامت بالنبيّ "النّساء من حادثة 
ت التي تقوم فيها المرأة بعمل يرفضه المجتمع، كالقتل " مُوظّفة الفكرة في كلّ السّياقا"يوسف

 .. تغدو بمرور الوقت قالبا تُصنع منه كلّ الصّفات النّمطية السّلبية التي تدين.والسّرقة، أو الكذب 
 يمقته المجتمع وهذا ربّما أحد أسباب كره مجتمعاتنا للمرأة. المرأة جاعلة منها كائنا شرّيرا

على  والأوصاف المُنفّرة عميم مجموعة من الصّور السّلبيّةنلاحظ هنا أنّه تمّ إلصاق وت   
والمبالغة فيها، وتوضيحها حتّى تتلاشى أيّ جوانب إيجابيّة أخرى في  المستهدف التي يتمّ تأكيدها

لتولّد مشاعر الكره والاحتقار، والرّغبة في  ، وذلك بتنويع أساليب عرض الصورةصورة المستهدف
يّة الجرائم التي عرضتها وهذا ما حدث في أغلب 3التّخلّص من صاحبها ممّا يجعله مُعرّضا للخطر،

لحقد الذي خلقته ثقافته قتل زوجته لسبب أو لآخر، كنتيجة لحيث يضطرّ فيها الزّوج إلى  البرامج
أمر لم أكن أعرفه من قبل، وهو قصة النّقب عن الآثار التي  في أعماقه تجاه المرأة. كما أنّ هناك

يقوم بها بعض المصرييّن في بيوتهم )الصّعايدة( حيث قامت إحدى العائلات بتقديم طفلة صغيرة 
ما يسمّونه الشّيخ، عوض تقديم للجنّ كقربان ليفتح عليهم بوّابة الكنز، بعد أن طلب ذلك عبر 

 ها الصّغير. أخي
                                                           

ُ               ، ر فعت الحلقة في برنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان: جرائم قتل بين الأقارب وجرائم قتل غامضة للتلذذ بالقتل فقط 1    25 
 .2018-11-03تاريخ المشاهدة  2017أكتوبر 

ُ            ر فعت الحلقة   ؟ فتنتقم من طفل بكل وحشية فماذا فعلت بهامراة تحقد على سلفتها "برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان:  2
 .2017-05-08تاريخ المشاهدة  2016فريلأ 29على اليوتيوب في  

ّ                                      ّ           ينظر: دافيد إدواردز، دافيد كرامويل، حر اس الس لطة: أسطورة )الميديا( وسائل الإعلام الل يبرالية ، ص 3      ّ                                      88- 89. 
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أيضا، وراء  تتخفىحيث يحدث أن  عن المغرب صبايا الخير"ة أخرى إلى حلقة برنامج "عدْ مرّ لن   
" لازم نعرف قيمة العبارات  إيديولوجيّة سياسيّة، نحو ما قالته "ريهام" في حلقتها عن المغرب 

لمغربييّن يحبّون بلدهم فليس هناك مِلل ولا انقسامات ولا افسنا أكثر من كده إحنا العرب" " ن
يُبثّ البرنامج ثلاث سنوات بعد الرّبيع العربي الذي نتج عنه إسقاط الرّئيس المصري "  –فِتن" 

وجرى صراع بين الأوساط الشّعبية حيث ظهر الإخوان، وكادت مصر تقع  2011حُسني مبارك" 
لعبارة التي خاصّة ا ق الأوسط ثروة لذلك يطمعون فيه"،الشر" تقول أيضا، -في حرب أهليّة 

تردّد  -كانت العمليّة تستهدف والدها –ففي تغطيّة لعمليّة اغتيال بنت ضابط  ،تكرّرها في كلّ حلقة
وحين تُبثّ مكالمة ممثّل وزارة وبخشوع،  ثلاث مرّات على التّوالي " تحيا مصر" في كلّ مرّة عبارة

الذي نقل  في حلقة "موت غامض للطّفلة ملك أثناء عملية استئصال اللّوز" الصّحة على المباشر
دليل على أنّ الحكومة  عيدة ومتأثّرة لموقف وزير الصّحةستقول: "  قرار فصْل مدير مستشفى

" )دليل على أنّ البرنامج يخدم النّظام( كذلك تُحسّ بالنّاس والبسطاء وأنّ الحقّ يُرجع لأصحابه
، ولمّا تضع على قبر الطفلة مجموعة من الأعلام في 1كلّ برنامج بالعالَم المصريلمّا تظهر في 

             ( 3)الصورة 

  
 (3الصورة )                 (2(                                          الصورة )1الصورة )

                                                           
ّ      الص ورة ) 1 ُ     ، ر فعت ريهام سعيد تهدي مساعدات للاجئين السوريين بالمخيمات( من برنامج "صبايا الخير حلقة بعنوان:  1     

ّ      . الص ورة )2015أوت  03على اليوتيوب في  كارثة تسببت في ظهور ريهام سعيد بملابس سوداء وبدون ( من حلقة 2    
ُ                     ، ر فعت على اليوتيوب في مكياج على الهواء ّ      . الص ورة )2017فيفري 22   ام الطفلة جاسمين " كانت علي ( من حلقة 3    

 .2018-11-03تاريخ المشاهدة    …طول تقول انا نفسي اطلع مع ريهام سعيد
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كما تمنح عالما  (1)وتغطّي المساعدات المُوجّهة للاجئين السّوريّين بعالم مصري كبير في الصورة  
بأعمال خيريّة مثل مساعدة المرضى البرنامج يقوم  – (2)صغيرا لكلّ الأطفال المرضى في الصورة 

كهديّة )يمكن أن نعتبر الصّورة المكرّرة على الشّاشة صيغة أخرى من صيغ  -بتبرّعات الجمهور
أثناء ذهابها إلى الحدود الفرصة ريهام" " تستغلّ الصّورة النّمطيّة ما دام تحمل المعنى نفسه( 

 تُعرض عبارات نحو: كي الحلقة  بثّ  ءوريين أثناقديم مساعدات للّاجئين السّ السّورية لت -اللّبنانيّة
لازم  جيّدا في كلّ كلمة، وفي كلّ حركة، ركّزوا سنتعلّم درسا قاسيا" ... لن نقدّم فحسب خير، 

ا م، ما ينفعش نفرّط في أرضنا، مَيِنْفَعْشْ أبدا أن يكون بيننا فتنة  )متضامنين( وَحْدة نبقى إِدْ 
 ... "  نختلف ينفعش

التي  من الحياديّة المُطلقةصبايا الخير" برنامج " خلوّ  لصّور النّمطيّة السّابقة الذّكريتبيّن من ا   
وعدم التّحيّز التي تدخل ضمن مفهوم الأخلاقيات  نها أساس الإعلام، أو الموضوعيّةيُزعم كو 

ما هو مقبول أو غير المهنيّة كمجموعة من القيم والمعايير، يعتمدها أفراد مهنة ما للتّمييز بين 
 قافة أو لوطن، أو لمصلحة تجاريّة         لأنّ كلّ إعلامي هو بالضّرورة ينتمي إمّا لث 1مقبول

بوعي من  2وهناك من يتحكّم فيه، ويقوم بتوجيهه أو وجاهة شخصيّة، أو مزيج من الإنتماءات،
         برهانات الحقليو" المتلاعب أو بغير وعي منه، يعود السّبب في ذلك إلى ما أسماه "بورد

 توس       فلا يمكن أن يكون الصّحفي مُطلق الحرّية في برنامجه، فهو مسيّر أوّلا، من قِبل الهاب
 لا يستطيع الانفلات منها ترافقها مشاعر، وأفكار مُعيّنة  التي إذ ينشأ على مجموعة من سلوك

ذلك لا ة لنقلْ أنّه مُبرمج، فبالرّغم من أنّ الصّحفيّة تحصّلت على شهادات عليا من جامعة أمريكيّ 
رغم أنّها تدّعي تفتّحها، إذ طردت دكتورة مُلْحدة ألّفت  ن طريقة تفكيرها لم تتأثّر كثيرايمنع من كو 

" مصارحة حُرّةبرنامج " هذا ما صرّحت به في –كتابا تنقد فيه الإسلام والرّسول، وكادت تضربها 
مرأة في حلقة الشاب الذي قطع جسد زوج بّل فكرة زواج رجل أصغر سنّا من اكما أبْدت عدم تق -

                                                           
ّ                                      ّ           ينظر: دافيد إدواردز، دافيد كرامويل، حر اس الس لطة: أسطورة )الميديا( وسائل الإعلام الل يبرالية ، ص 1      ّ                                      011- 112. 
ّ                     ّ                                 ينظر: فهد عبد الرحمن الش ميمري، التربية الإعلامي ة: كيف نتعامل مع الإعلام، الدار ال 2 ّ    كويتي ة للطباعة والن شر الر ياض                              ّ              ّ     

 .43، ص 2010الطبعة الأولى، 
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للشّابين اللّذين تتدخّل غريزة الأمومة لديها أثناء محاورتها وجته التي تكبره بسبعة عشر سنة، كما ز 
 كالتاّلي: 1زينة" بعد اغتصابهاقتلا الطّفلة "

)بنبرة مُعاتبة( لم آت لأسألك )اعترفت الصّحفيّة في التّسجيل أنّها تريد  لماذا قتلتها ؟ريهام:  
 إهانته( أنت الذي أخذتها لأعلى العمارة وأنت الذي رميتها... كلّهم كذابين وأمّها تكذب أيضا ؟

 المتّهم الأوّل: )لمّا يردّد( لستُ أنا صاحبي.
 هل أقول ؟)تقصد شريك القاتل في الجريمة(   الشّرعي عنكماهل تعرف ماذا قال الطّب ريهام: 

 ..  إنّكما بِتِعْمِلُو شذوذ جنسي مع بعض
المتهم الأوّل: لا واللّه ما حصل. )لا يكتفي البرنامج بالقول فقط، بل يعرض اعترافات صاحبه 

القول في  يُعاد بثّ  " إحنا بنعمل حاجات وِحْشة مع بعض .."بذلك، فبعد تقديم اسمه وعمره 
 سلسلة(

        أنّك حيوان.. ريهام: ... الشّريط كذلك كذّاب ... أنا جاية )أتيُتُ( لأقول لك كلمة واحدة
نشير فقط هنا أنّ قول "ريهام" سبّب لها الكثير من المشاكل في حياتها بحيث بدأ الشّباب 
بمضايقتها في الطّرق، فبينما هي خارجة من السّينما برفقة ابنها بدأ البعض يردّد ما قالته للمتّهم 

ي الوسط كدليل آخر أنّ الرّأسمال الرّمزي الذي حقّقته ف " إنت حيوان"في صيغة تهكّم وسخرية 
 الإعلامي يمكن أن ينقلب ضدّها.

ولمّا يأتي دور شريك الشّاب في الجريمة، تكرّر السّؤال نفسه عن مسألة الطّبيب الشّرعي    
قال بأنّك بتعمل  ،الأفضل أن أقول لك أمام الجميع وأمام مصر كلّها)يرفض المتّهم( تردّ "ريهام": 

 أريد أن تسمع ذلك أكثر من مرةّ اء الاستجواب( )ويُعرض فيديو اعترافه بذلك أثن شذوذ جنسي
لّا سترميني من أعلى  وهي مندفعة()تقول ذلك  ني لترميني من العمارة ؟هل ستحمل العمارة ؟ وا 

 المتّهم الثاني:  لا.
 ؟  شيء سوى الرّمي لا تعرف فعلريهام: 

                                                           
ُ                     ، ر فعت على اليوتيوب في لقاء ريهام سعيد مع المتهمين بقتل الطفلة زينةبرنامج "صبايا الخير" حلقة  1  2013نوفمبر  20  

 .2018-11-03تاريخ المشاهدة 
 



 في الخطاب التلفزيوني الفصل الثالث: التلاعب بالعقول                      الباب الثاني

 

238 
 

 المتّهم الثاني: لا.
 ؟ عملت إيه ؟  شذوذ بسْ ريهام: تعرف تعملْ إيه ؟ 

المتهم الثاني: ما عملتش حاجة )يُمرّر شريط اعترافهما حيث يقول غلطة يا باشا ندمان يا باشا( 
 ريهام: قُبِض عليكما في الشّارع ؟

 المتّهم الثاني: في البيت وظلّوا يعذّبوا فينا من يوم الأربعاء حتى يوم السّبت الصّبح.
رجالة ... رجالة  ... بسْ ميعملوش شذوذ.. ريهام: آه.. مجرمين الضّباط دُولْ .. والله مجرمين .

 خرى الفيديو وتُكرّر بعض المقاطع (.أ) تعيد مرّة  يا راجل)ترفع صوتها( 

يحدث أن ينحاز الصّحفي إلى عائلة المتّهم وذلك في حالة كونه ميسور الحال، أو من عائلة    
زينة " تركتها تعانقها، كما بكت " لوالدة ا تقوم به الصّحفيّة، فعند زيارتهامعروفة وغنيّة، وهذا م

انت عند بحُرقة على الطّفلة "جاسمين" ابنة الضّابط المقتولة من طرف الإرهابييّن، لكن حينما ك
)عرض دموع الصّحفيّة من إستراتيجيات كسب تُبدي أيّ علامة حزن.  عائلة بسيطة، أو فقيرة لم

يعني أنّه ليس هناك مساواة وعدالة بين المتّهمين والضّحايا، ولا احترام لحقوق  حب الجمهور(
 1الطّرفين في التّعبير.

 ويمكن أيضا      يُخفي قول الأشياء التاّفهة أشياء أخرى أكثر أهمّيةأن  -كما رأينا –يمكن    
كان عليها "ريهام"  –اريخ مثل، عدم إطّلاعه على التّ  اء الأقوال التاّفهة جهل الصّحفيأن يكون ور 

بذل جهد الاطّلاع على تاريخ المغرب ليستفيد المشاهد عِوض عرضها لاشتهار برنامجها في 
المتردّدة بين الألسن العادية          أو جهله بحقيقة المفاهيم، فيكتفي بقول الأفكار -المغرب

تقوم الطبقة الأولى على أساس   -ازيةوالبرجو  عدم تمييز الصّحفيّة بين الطبقة الأرستقراطيّةب وجئتُ ف
أنّها طبقة سياسية ذات نفوذ كما تنتقل بالوراثة لاستلام المناصب،أمّا الثانية فتقوم على أساس رأس 
المال والطبقة الفوق متوسّطة في المجتمع، وهي طبقة التّجار وأصحاب الحرف لا تنتقل بالوراثة 

تتكلّم عن وجود طبقتين )وهذا غير  لمّا كانت -رة بل تعتمد على ما تستطيع تحقيقه من التّجا
أحمد موسى بدوي" بعنوان           مع أنّه في مقال كتبه الدّكتور" صحيح( في المجتمع المصري.

                                                           

ّ                                      ّ          ينظر: دافيد إدواردز، دافيد كرامويل، حر اس الس لطة: أسطورة )الميديا( وسائل الإعلام الل يبرالية، ص 1       ّ                                      112. 
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كوّن الطّبقات في أين يذكر تاريخ ت 1"الخريطة الطّبقيّة ومسارات العدالة الاجتماعيّة في مصر"
 ولم تكن هناك طبقتين بل أكثر.  طيّةرستقرالم يُذكر مصطلح الأ المجتمع المصري

حنفي السّيد" في حلقة من حلقات برنامج " عيون ء نفسه )اللاموضوعيّة( الصّحفي "فعل الشّي   
حيث يقدّم المتّهم في بداية الحوار أنّه من عائلة كبيرة وغنيّة، كذلك لمّا يقول عن الأستاذ  2الشّعب"

قتل زوجته مرّتين، أنّه أستاذ كبير ومعروف في المنطقة، وميسور ماديّا، فلا يُهينه  الجامعي الذي
ولا يسخر منه عكس ما يقوم به لمّا يتحاور مع متّهم بسيط وفقير، وهذا ما رأيناه في مبحث       

 " تقنيّة اللّغة ".    
قد تمّ فرضها، وكذلك  تحديد الزّمن على خطاب المشاركينولأنّ شروط الاتّصال والحوار، ك  
نجد الصّحفية       3،بحيث يصبح من غير المحتمل وجود إمكانيّة لكي يُقال شيء ما وضوعالم
يضطرونّ في كلّ مرّة إلى قطع مكالمة لمّا فليسوا أحرارا،  سعيد" وغيرهم من مقدّمي البرامج ريهام"

 (chronométrer)تقوم بتوقيت ريهام سعيد" موضوع البرنامج، كما لاحظت أنّ "تكون خارج 
الذي ينتج عنه  السّبق الصّحفيالمكالمات على هاتفها النّقال على المباشر، بالإضافة إلى مرض 

شرنا إليه في مبحث تقنيّة سوء توظيف المعلومات التي يمكن أن تُؤدّي إلى مخاطر، مثلما أ
بورديو" بالأعراف "ا يسمّيه كلّها عبارة عن حدود تُنقص من حرّية الصّحفي، وكذلك م الصورة

السّياسيّة بسبب عدم الاستقرار في وظائفهم، نجد كذلك المحدّد الاقتصادي  فلا يمكن قول شيء 
             4إلّا الذي تَحدّدَ مُقدّما من قِبل الدّولة والمُعلنين الذين يدفعون ثمن إعلاناتهم.

أثارت الرّأي العام بعد أن إكتُشفت حادثة سرقة " التي سُميّةفي قضيّة فتاة المحلّ التّجاري "ف   
رفض المُعلنين دعم قناة النّهار  صبايا الخير"قِبل أحد أعضاء مُعدّي برنامج " الصّور من الفتاة من

فاضطرّت إدارة القناة  ،هام الصّحفيّة بسرقة تلك الصّورتّ التي يُعرض فيها البرنامج بسبب ا الأولى
                                                           

ّ   ّ                          ّ          الخريطة الط بقي ة ومسارات العدالة الاجتماعي ة في مصر"ينظر: أحمد موسى بدوي، " 1 من الموقع:               
www.acrseg.org                                                                                                                                                

ّ                     برنامج "عيون الش عب" الحلقة بعنوان:   2 ُ                ، ر فعت الحلقة على في اسيوط ليتزوج من عشيقتهزوج يقتل زوجته مرتين                    
 .2017-06-18تاريخ المشاهدة  2014أكتوبر 14اليوتيوب في 

 .43 -41                      ّ                                ينظر: بيير بورديو، الت لفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ص  3
 .44 -43، ص نفسه المرجع 4

http://www.acrseg.org/
http://www.acrseg.org/
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ليعود البرنامج بعدما حُكم على  لمدّة عشرة شهور فعل تمّ ايقاف بثهّإلى توقيف البرنامج، وبال
الأولى لتُعيد ثقة وتمّت عمليّة نقل البرنامج من قناة النّهار  حفية بالبراءة من تُهمة التّشهيرالصّ 

 إلى قناة النّهار الثاّنية. المموّلين لها
 

 تقنيّة السّلوك: ج.
نقصد بالسّلوك عمليّة لمس المتلاعب لجزء من جسد المتلاعب به، إذ يمكن أن يصل    

ا يكون نشير أنّ الصّحفي لا يلجأ لهذه الإستراتيجيّة لمّ  –المتلاعب لغرضه بمجرّد لمسة خفيفة 
كالجلوس إلى جانب المتّهم أو أهل  حنفي السّيد" في كلّ لقاءوهذا ما يقوم به " -مرأة امتّهم ال

 لمحو ظة، أو وضع يده من فوق عنقه )القتيل، التّربيت على كتفه، أو لمس يديه في كلّ لح
 أدناه:  1الحدود بينه وبين المتّهم وليُشعره بالإطمئنان( هذا ما تبيّنه الصّور

  
 (2الصورة )                                                 (1الصورة )

     التّخفيفالتّرهيب ثمّ كما يوظّف الصّحفي سلوكا آخر، وهو ما تدعوه " آن ساكي" بحيلة    
يُشعر ذلك المتّهم  م مساعدي الضّباط )خلف الكاميرا(فحين يتحدّث مع المتّهمين يكون غالبا أما

لأنّ الأمن يوظّف  بالرّعب )يخاف المصرييّن كثيرا من الضّباط حتى ولو كانوا غير متّهمين، وذلك
قتلت طفلا ففي حوار مع متّهمة  لضّرب حتى يُقرّ المجرم بجريمته(ستجواب، كاطرقا عنيفة للا

                                                           
ُ                            ة..، ر فعت الحلقة على اليوتيوب في خو غدر الإ( من برنامج "عيون الشعب" الحلقة بعنوان: 1الصورة ) 1 جويلية  14     

ّ   الص و . 2017 ّ                    ( من برنامج "عيون الش عب" الحلقة بعنوان: 2) رة   ُ                ..، ر فعت الحلقة على ه المعاق عشان الفلوسقيقتل صدي                         
  .208-11-03تاريخ المشاهدة  2016أفريل  08اليوتيوب في 
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 عة من شدّة خوفها من أعوان الأمنلم تقدر المتّهمة على رواية الواق 1رضيعا بحقنة مبيد حشري
قة التّصوير، ليتلاشى ر ولم يبق في القاعة سوى الفتاة وف م الصّحفي بإخراج مساعدي الضّباطفقا

 وتبدأ برواية ما فعلته. خوف الفتاة

القهوة أو سيجارة كأمثلة قدّمتها " آن  – يطلب كأسا من الشّاي أو الماء ليشربهكما يمكن أن    
أو يقوم بوعده بمساعدته، ففي كلّ مرّة وهو يحاول التّخفيف من خوف وتردّد  المتّهم  -ساكي"

وع من المقايضة، هذا ما فعله مع كما يلجأ إلى ن. أعدك بأنّني سأساعدك " " أناالفتاة يردّد عبارة 
لأطفالك كي  عايز أسعْدِكْ، علشان أوفّر مبلغمرأة خنقت طفلة للاستيلاء على حلقها الذّهبي " ا

 . 2قولي لي الحقيقة بسْ"، يعيشوا عيشة محترمة

لذلك  يخلق وهْما لدى المتّهم فيصدّقه ف( أنّهتكمن المشكلة في هذه التّقنيّة )التّرهيب ثمّ التّخفي   
ردّ فعل  الكذبيمكن اعتبار  –يقوم بعمليّة خلق قصّة وهميّة كي يبيّن أنّه ليس له يد في الواقعة 

غم من حيثما توجد السّلطة توجد المقاومة على الرّ ، لأنّه آلية دفاعيّةللمتلاعب ضدّ التّلاعب أو 
نسي     على حدّ تعبير الفيلسوف الفر 3 -كونها تقع داخل حيّز السّلطة كونها مقاومة لا جدوى منها

فرغم اعتراف المتلاعب به )المتّهم( و)المشاهد( بسلطة المتلاعب )الصّحفي(  -ميشيل فوكو""
خصوصا  منه  طلبهخاضعا لكلّ ما ي مّا يروي المتّهم لأحداث الجريمةوذلك بالدّخول في لعبته ل

حنفي السّيد" رجال الأمن بتفتيش وأمام الكاميرا الأخ الأكبر للرّجل المقتول غدرا لمّا يأمر الصّحفي "
 من طرف شاب أثناء المواجهة بين الطّرفين.

" أستاذ" " أفندم"  "الباشا"مثل  تظهر عملية الاعتراف أيضا، حين تُخلع على الصّحفي ألقابا   
على لاعب عبر المكالمات الهاتفيّة أو ". يظهر ذلك أيضا أثناء محاورة المشاهد مع المت حضرتك"

تمّ توظيفها حديثا في سلك التّعليم لمّا طُرحت مشكلة  فايسبوك  فيقول أب طالبة متخرّجةصفحة ال
                                                           

ُ                ، ر فعت الحلقة على بطريقة فى غاية الوحشيةها تها فتقتل ابن ّ ر  ضزوجة تغير من برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان:  1   
 .2017-06-20تاريخ المشاهدة  2015أوت  22اليوتيوب في 

ُ                            ها...، ر فعت الحلقة على اليوتيوب في امرة تخدع جارت: برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان 2 تاريخ  2016جانفي01       
 . 2017-06-21المشاهدة 

 .235، ص2000مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، الزواوى بغورة، ينظر:  3
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ومن ، نناشد من منبر سعادتك نحن " ...  لمحافظات البعيدة عن مقرّ السّكن:التّوظيف في ا
 " الدّكتوراه"" أو لمّا يخلع مشاهد آخر على " ريهام سعيد" لقب 1لمنبر العظيم الذي نفتخر بها

 كاعتراف بشرعيّة سلطة المتلاعب.

نضرب أيضا، مثال آخر عن آلية دفاعية أخرى للمتلاعب به، لمّا يريد الصّحفي إظهار كدمات    
كذلك تردّ )سناء( ". جسمي وحرّ فيهقائلا: "  اب، فيرفض هذا الأخيرسكين على أطراف قاتل ش

عايز أحكي  " ياعمّ إنت" قائلة: والله استريّحت لك التي قتلت العجوزة، لمّا يردّد الصّحفي عبارة "
وهي تبتسم. يُفقد ذلك سيطرة الصّحفي على قيمة الوقت، كما يُفقده للحظة  لك بسْ اللّحصلْ.."

... أنا رأسماله الرّمزي، إذ نجده يضطرّ للتّعليل والتبّرير للمتّهم كي لا يوقف التّصوير، كما يلي: " 
معك ولا ضدّك .. أنا محايد ... هل ضغطتُ عليك ؟ ضربتُك ؟ أنا  لا أريد أن تغضب.. لستُ 

لإظهار  -يدعّم الصّحفي مبرّراته – " ... نحن هناوالإجابة في كلّ مرّة تكون بلا.  ؟ ..."أهنتُك 
ن كان ذلك أسلوب آخر لا الحق..."  سترجاع المتلاعب مكانه في اللّعبة. وا 

كي الجمهور منه، يقول " أحمد    لمّا يشت فقدان المتلاعب لرأسماله الرّمزيكما تظهر مرحلة    
من الجاني ؟ " لمّا يستفسر عن سبب تقديم النّاس شكاوي عنه لجهات برنامجه "مة " في مقدّ  بدوي 

وأنا مَالِي ؟ ... كلّ من يتّصلُ بالبرنامج )يتلعثمُ قليلا(  " أنا أقدّم فقط البرنامجمعيّنة في البلد: 
ر عكس ذلك في معظم حلقات بالرّغم من أنّه يُظه يقول مشكلته، نحن نعرضها فحسب ... "

طالبتُ مرارا وتكرارا وثقته بالنّفس أثناء كلامه خاصّة لمّا يقول: ... وأنا  بنبرة صوته القويّة برنامجه
وقلنا أنّه يجب أن تكون هناك اجتماعات بين وزارة الدّاخلية والأمن العام، أو دوريّة بكلّ  ونبّهنا

ألا يوحي ذلك بأنّه يحتلّ  معاونين المباحث )صغار الضّباط( كونهم أكثر احتكاكا بالشّارع..."
باع نفسه عند ؟  فهو يطالب ويُنبّه، وأتصوّرُ أنّه ترك الانطالسّياسة  مركزا هامّا في مجال الأمن أو

   المشاهدين وقد صحّ اعتقادي فقد اتّضح بعد ذلك أنّه نائب في مجلس الشعب.

                                                           
ُ                            برنامج " من الجاني؟ " تقديم أحمد بدوي، حلقة بعنوان: مجرم يقوم بتقليع عيني زوجته، ر فعت الحلقة على اليوتيوب في  1                                                                                  

 .2017-06 -22تاريخ المشاهدة  2015جوان  06
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    ي أمام المتّهمين، يضطرّ حنفي السّيد" لرأسماله الرّمز ج فقدان "نعود إلى حديثنا عن نتائ   
المتّهم مع أهل الضّحيّة  مرحلة مواجهةوهي  التّخلّي عن المرحلة الأهمّ فيه إلىالبرنامج أيضا 

فل وأمّه )كانت الفتاة تبكي بكاء وهذا ما حدث لمّا حاول أن يعمل مواجهة بين الفتاة قاتلة الطّ 
أثناء اللّقاء فلم يتمكّن من توظيف الإستراتيجات السّابقة الذّكر، كإستراتيجيّة التّقرّب لينتزع  شديدا

 الكوامن الدّاخليّة للفتاة كي يستطيع توظيفها ضدّها(. 
، فلمّا تروي قاتلة الطفلة الصّغيرة قصّتها بوجه مُكفهّر حيلة الدّعابةيلجأ المتلاعب كذلك إلى    

لى قصّة الكعكة التي تريد ابنتها من جارتها )أم الطفلة المقتولة( صنعها قائلا:      يتدخّل ليعلّق ع
 حلوة)غير لذيذة( تردّ المرأة وهي تبتسم قليلا،  ؟ طمّنيني الكعكة طلعت حلوة أو وحشة" ... 

للتّلاعب بعقل ..." إذن وكما رأينا أنّ الشّاشة هي أداة طيّب، بالهنا والشّفا" يعقّب الصّحفي مباشرة:
ن كانت هناك مقاومة تبقى غير مفيدة كونها تشتغل داخل سلطة  المتّهم والضّحيّة، والجمهور وا 
أكبر منها )المتلاعب( الصّحفي، وسلطة رجال الأمن وهكذا، خاصة وأنّ المتلاعب به في موقف 

 الشّاشة   مقدرة المتلاعب على التّلاعب جعلت من  ضعف بسبب ما قام به، وسنرى أيضا، أنّ 
 مرآة نرجس، هذا ما سنبيّنه في المبحث الموالي.

 

 الشّاشة مرآة نرجس المبحث الثالث:
عرض المتلاعب بحيث ي 1بورديو" الشّاشة مرآة نرجس أي مكانا لاستعراض حبّ الذّاتيعتبر"   

أو في طريقة تقديم هيئته. يلاحظ كلّ  وذلك من خلال سواء عرضه لرأسماله ذاته كشخصيّة مهمّة
متابع لبرنامج "صبايا الخير" كيف أنّ الصّحفية " ريهام سعيد" تبيّن في كلّ مرّة رأسمالها الذي هو 

ففي بداية حلقة عنوانها: " ريهام  عليها، والجامعات التي درست فيهاعدد الشّهادات التي حصلت 
الكلّ يقول لي أنت متحصّلة على  "تقول:  " لكف تفاصيل مرعبة عن موت الطّفلة "مَ تكش

       ..." ة الشّعب ؟بمستواك لتعالجي ما يدور عند عامّ شهادات من جامعة أمريكيّة، فلماذا تنزلين 
مصارحة منى عبد الوهاب" في برنامج " جرى بينها وبين الصُّحفيّة "الذي ار الحو نجدها كذلك في 

                                                           
 .41ليات التلاعب بالعقول، ص                      ّ         ينظر: بيير بورديو، الت لفزيون وآ 1
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عِوض  –برنامج يستقبل شخصيّات إعلاميّة معروفة في مصر لتُطرح عليها أسئلة جريئة  –1"حُرّة
 تقوم بهذا الدّور: أن تترك الصّحفية تتولّى تقديمها

 منى عبد الوهاب: نلاحظ أنّ عدد المسرحيّات أكبر من عدد البرامج.
عة، كنت أُمثّل في قبل أن أشتغل مذي متخرّجة من مسرح جامعة أمريكيّةريهام: نعم، لأنّني 
 المسرح، أوبرا ... 

 منى: الصّراع يلعب أيّ دور في حياتك ؟
 ؟ النّجاح  الصّراع واللاّ ريهام: 

 منى: الصّراع ..
 .الصّراع جاي من النّجاحريهام: هو 

 منى: هو النّجاح محتاج لصراع.
 بِيَّ تكون حياتي مسالمة. ، لو طلعت وما حدّشْ حاسّ الصّراع آت من النّجاحريهام: أنا بَقُولْ لِيكْ 

تلمّح إلى تعدّد لكن ماذا عن الصّراع في حياتك ) منى: يعني أنّ نجاحك هو اللّي عمل صراع..
 أزواجها وتعرّضها لمشاكل مع القضاء المصري(

 تي.معنديش صراع في حياريهام: أنا 
 متأكّدة من ذلك(منى: خالِصْ ؟ )

قدّامي، ولا لأحد )لا أهتم لأحد(. يظهر على وجهها نوع من ريهام: خالص ما بُصّشْ لا وَرايَ ولا 
 الكبرياء والاعتزاز بالنّفس.

منى: رأيناك في البداية كممثّلة في المسرح واشتغلت في مسارح مشهورة .. مثل قاعة " السّيد 
مذيعة كي درويش" ثمّ اعتزلت التمثيل، وتفرّغْت للإعلام، مَثلّْتِ لتشتغلي مذيعة ؟  وَاللاَّ اشتغلت 

صبايا الخير" وقد اتّهمها أحد الأطبّاء أمام نّها تمثّل في برنامجها الخيري "تمثّلي ؟ تلمّح هنا إلى أ
الكاميرا لمّا كانت الصّحفيّة تحقّق في السّبب الحقيقي لموت طفلة داخل غرفة العمليّات كونها 

 تمثّل. 
                                                           

ُ                     برنامج "مصارحة حر ة" تقديم: منى عبد الوهاب، ر فعت على اليوتيوب في  1                            ّ -06-23تاريخ المشاهدة  21-05-2015                
2017. 
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و...)تتوقّف  ة أمريكيّة مسرح قسم تمثيلمتخرّجة جامعأنا   هذا ولا ذاك )تبتسم قليلا(ريهام: لا
 فأنا مِشْ دخيلة. فزيونيّة جامعة أمريكيّةوعندي ماجستير في الصّحافة التّلإعلام لبرهة( 

تعالج  1"ات يزعمن بنزولهن تحت الأرض ليلاخمس بنر ذلك أيضا، لمّا تقول في حلقة "يظه   
وهي تحثّ  –نفسها رسولة من اللّه  تعتبركما " أنا مشهورة عند الجن" الحلقة موضوع المسّ 
 ختبرنياللّه ي، كلّ واحد يأتي ويطلب مساعدة، أنا ربّي أمّنني بأمانة: "  -الجمهور على التبّرّع 

إن سأقوم بالواجب أم لا، لكن لا أستطيع أن أقوم بذلك لوحدي ... وصّلتُ لكم الأمانة التي  بها
تفال أسرة .." تؤكّد ذلك في حلقة أخرى أثناء احلّا البلاغوما على الرّسول إكلّفني اللّه بها ، 

أن يوفّقني كي  ساعات بقول أنّ ربّنا اختارني من الناس الآخرين " "ريهامالبرنامج بعيد ميلاد "
لمّا تتكلّم عن حزن الأمّ التي فقدت ابنتها  مرأة فريدة من نوعهاتعتبر نفسها اأخدم الناس". كما 

وتعلّق على طبيب   الظّلم " هذا لن أسكت عن" لو كنتُ ستّ عاديّة نتيجة الإهمال الطّبي "ملك" 
لأنّني  يجب أن أبقى مُهذّبة، يجب أن أبقى مُهانة لا أستطيع أن أردّ عليه لأنّني مشهورةيسبّها " 
 .أنا المذيعة الأولى في مصر"كما تردّد في جنريك " مصارحة حُرّة " "  ..." مشهورة

على الظّهور بأبهى صورة "ريهام" حرص ة إلى عرض رأسمالها على الشّاشة نجد بالإضاف   
عدسات لاصقة للعينين و أحمر، وأشقر، و فنجدها تُغيّر " اللّوك" كتغيير تسريحة ولون الشّعر أسود، 

 نوع من الخضوعكتنفيخ الشّفاه...( راء، وعمليّات تجميل أخرى )ولون البشرة من بيضاء إلى سم
وجب عليها الظّهور في هيئة تتوافق مع  مشاهدة عاليةلكي يحصل البرنامج على ف ،لمعايير السّوق

معايير السّوق، مقدّمة برنامج طويلة وشقراء ونحيلة ...، كذلك الظّهور في كلّ مرّة بلباس أنيق 
 (paillette)وأحذية ذات كعب طويل في الأستوديو، وكثيرا ما تظهر بلباس يحوي رقائق لامعة 

التي توحي إلى  اميّة نجمة مُحاطة برقائق برّاقةخاصّة قميصها الذي رُسمت على واجهته الأم
 يمها للبرنامج خاصّة وأنّها ارتقتكونها نجمة لامعة في الإعلام المصري، بالإضافة إلى طريقة تقد

واضعة  ولس على كرسيّ في منتصف الأستوديمن مقدّمة برنامج إلى رئيسة التّحرير، فهي تج
تُحيل الوضعيّة إلى كونها تحتلّ موقع مُهيمن خاصة بعد )رِجل فوق الآخر طوال البرنامج 

                                                           
ُ                            ، ر فعت الحلقة على اليوتيوب في برنامج "صبايا الخير" الحلقة بعنوان: خمس بنات يزعمن بنزولهن تحت الأرض ليلا 1   10 

 .2017-06-24يخ المشاهدة تار  2014ديسمبر
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ريقة لنقل أنّها مليئة بط وتحرّك يديها (2016عام حصولها على  جائزة أفضل إعلامية في مصر ل
 1بالأنوثة يتبيّن ذلك في الصّور أدناه:

      
 (2)الصورة                                                             (1الصورة )

ن كان ذلك غير     نشير هنا إلى أمر مهمّ وهو تخصيص وقت أكبر لمّا تتحدّث المذيعة حتى وا 
مثلا، في  الحالات )يتراوح حديثها كمقدّمة ضروري، لأنّها غالبا ما تُعيد الحديث نفسه في معظم

ثانية بالإضافة إلى ظهورها بين دقيقة وأخرى 30د و 29فلة داخل غرفة العمليّات حلقة موت الط
أثناء لقائها مع عائلة الضّحيّة، وكذلك أثناء حديثها مع الطّبيب، ومع الشّخص الذي بلّغ عن 

 (.شمسية الواقعة داخل المكتب وهي تلبس نظّارات
 -مرفقا بالصّور الموالية يورته للمغرب فيدصبايا الخير" في نهاية حلقة زياكما يبثّ برنامج "   

عبارة عن مقاطع مُسجّلة على  -ريهام" لا لتعرضه على الشّاشةالذي من المفروض أن تشاهده "
" مُبالغ فيها العربي، وهي تعليقات " إيجابيّة الإنترنيت مُرسل من مُحبّي الصّحفيّة من كلّ الوطن

 كالتاّلي:
الجيش فمن ستسمعين صوتهم نقطة في بحر  (les fans)كلّ الفانز " ... بالطّبع لا يمكن تجميع 

من أنحاء الوطن العربي نأمل أن يصلك الفيديو لترَيهِ ... نأمل أن يسعدكِ كما أسعدْتِ  الريهاماوي
 " المئات ..

                                                           
ُ                            ( من حلقة صبايا الخير مع ريهام سعيد، ر فعت الحلقة على اليوتيوب في 1الصورة ) 1 ّ     الص ورة . 2011ديسمبر  11                                        (2 )

ُ                     ، ر فعت على اليوتيوب في من حلقة عنوانها: أقوى حلقات صبايا الخير التي هزت مصر لشهور تاريخ  2017جويلية 05  
 .2018-10-03المشاهدة 
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تستحقّين اسم  ،إنسانة راقية: " ... أنت سنة *تقول " فداء" من العراق عمرها تسعة عشر
 ... " نسند الفقراء والمحتاجي... أنت العظيمة 

يا أحسن *" أمل عماد" أربعة عشر سنة من الإسكندريّة: " ... مساء الخير عليك يا أستاذة ريهام 
...  مع الحقّ ومع المرضى دايما حضرتك... ربّنا نصرك علشان  أصدق إعلاميّة في مصر ويا
 ..."  حبّ جدّا خوفك على بلدكبَ الحاقدين ...  ، ربّنا يُسعدُك ويُبعد عنكبكلّ كلمة تقولينها أثق

في  حضرتك رقم واحد*" يارا طارق" من طنطا سبعة عشر سنة: " ... أنا مجنونة ريهام سعيد، 
 ..." تحيا مصر وتحيا ريهام سعيد وكلّنا ريهام سعيدمصر وفي العالم غصبا عن الجميع ... 

مِشْ  ايْوَقّعك أو يشوّه صورتك دَى إنسان فاشل أي حَدّْ بيحاول*" نهلة " تسعة عشر سنة: " ... 
يل ..." تُعرضْ صورة بروفا تحيا مصر بيكِيحَيِعْرَف طول ما إحْنا في ظهرك وندعّمك دايما ... 

 ( الموالية: 1كما تبيّنه الصّورة رقم )  ريهام"الفتاة مُظهرةً ما كتبته عن "

 
 (2الصورة )                                          (1الصورة )

         

 
 (4الصورة )                                                      (3الصورة )
                             

ريهام "  ريهام سعيد" والتّعليقات نحو:عض المعجبين على بروفايلهم صور "نلاحظ وضع ب   
واليوتيوب  "  مع وضع عدد المتابعين لها على الفايسبوك المذيعة الأولى في الوطن العربيسعيد 
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أو " ريهام سعيد  زهرة الإعلام المصري "و"  مجنونة ريهام سعيد""  لقب أو الذي يبلغ ستة ملايين
غلبية نذكّر فقط أنّ أ -في الإعلام المصري..." كما أنّ تعبيرات المراهقين  النّجمة المتألّقة

ن تكرار لما تردّده ععن " ريهام سعيد" عبارة  -أبدوا إعجابهم وحبّهم لها  جمهورها مراهقون
 وهو نوع من الدّعاية لتكون هناك نسبة مشاهدة عالية. نفسها في البرنامج الصّحفيّة عن

المذيعة ليس لها " ما يردّده الطّرف الآخر الذي ينقد الإعلاميّة نحو:  ب البرنامج بالمقابليحج   
" ريهام غاوي فضايح وتحب تشتهر على حساب شعبها "       إحساس لا تصلح أن تُدير حوارا "

أنّ عرض اهتمامات ومشاكل مختلف  يقول " بورديو" في هذا الصّدد "بتتاجر بمشاكل الناس"...
ية الشّعبية هو خضوع للدّوجمات -ظهر الميول للاستعراضيّة في التسعينيات –الشّرائح الاجتماعية 
قي لوسائل الإعلام بما فيه التي لا تتعارض مع فكرة استخدام ديموقراطي حقي ونوع من التّلقائيّة

فزيون التّعليمي تّلبورديو" أنّه لا يشارك البعض حنينهم إلى اليتبيّن من خلال تصريح " 1فزيون.التّل
للبرامج التّسجيليّة سّائد في الخمسينيّات الذي فرض على الإنتاج الصّبغة الثقّافيّة من خلال بثّه ال

يدافع  -يضيف بورديو –كما أنّه  والنّدوات الثقّافيّة وغيرها باسه للأعمال الكلاسيكيّةواقت والوثائقيّة
يم شروط يجب العمل على تعموأنّه  روريّة لتحقيق تقدّم ما هو عالمي،فقط عن شروط الإنتاج الضّ 
ط من أجل تحقيق وضع يكون فيه عدد أكبر قادرين على تحقيق الشّرو  الدّخول إلى ما هو عالمي

فزيون يُقلّل من حقّ الدّخول في عدد مُعيّن من المجالات الضّروروية لحيازة ما هو عالمي كون التّل
يلسوف وغيرها على أفراد لم يدفعوا المقابل فلسفيّة أو قانونيّة إلخ، كما يخلع صفة عالم اجتماع أو ف

نفهم من هذا أنّ " بورديو" لا يُدافع عن النّخبة بقدر دفاعه عن شروط إنتاج  2الضّروري للدّخول.
 ذات نوعيّة تصل إلى العالميّة، لا تعتمد على معيار التّسويق، يظهر ذلك في ما يأتي.  

فعلى الرّغم من  إلى كونهم يمتلكون احتكار الحدث يعود هذا السّلوك النّرجسي عند الصّحفييّن   
إلّا أنّهم يمارسون نوعا نادرا من  عليها في مجال الإنتاج الثقّافي أنّهم يحتلّون مواقع مُتدنّية مُهيْمن

من الوصول إلى المواطنين تُمكّنهم  لتّحكّم في أدوات التّعبير العامالهيمنة، إذ لديهم سلطة ا
البسطاء، ولكن أيضا، إدخال منتجِين آخرين للثقّافة من علماء، وفنّانين، وكُتاّب. سلطة أن يكون 

                                                           
 .97                      ّ                               ينظر: بيير بورديو، الت لفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ص 1
  97 -96المرجع نفسه، ص 2
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لك وجود عام، وأن تكون معروفا، وأن تعْبُر إلى الشّهرة العامّة )ما يُعتبر عند رجال السّياسة 
يكونوا مُحاطين بهالة من الاعتبار غير ( هذا ما يجعلهم يرغبون في أن اولبعض المثقّفين تحدّي

مجال مُعيّن فلمّا يستضيف برنامج معيّن لشخص كتب في  1متجانسة مع مؤهّلاتهم الفكرية غالبا،
يقوم بالدّعاية لكتابه، ينجم عن ذلك تسويق كتابه ودخول ذلك الشّخص   وهو غير مُختصّص فيه

ن اس تُضيف لا يتحكّم مثلا، في اللّغة وهذا ما المجال، نجد بالمقابل المتخصّص لا يُستضاف وا 
لمّا كان يتحدّث  " berbère tvعلى قناة ")الحوار(   "Awal"أشار إليه "بورديو"  في برنامج 

المجتمع القبائلي أنّه غالبا ما لا يتمكّن المفكّرون  من إيصال أفكارهم  التي قام بها فيعن الدّراسة 
 بورديو" في البرنامج.وهو ما لا حظته عند " –بالتّدقيق 

 فزيون، قصّة " فتاة المول" أو المتجر" سُميّة"ر عن السّلطة التي يمارسها التّلآخ نضرب مثالا   
صبايا الخير" فقد قام أحد الشّباب بالتّعرّض إليها في مركز التي عرضت حكايتها على برنامج "
لأنّ أحد  ة في الوسط الإعلامية ضجّة كبير أحدثت القصّ ، تجاري بضربها أمام كاميرات المركز

أفراد طاقم البرنامج قام بسرقة صور لها على الموبايل )هذا ما كان يُردّد على قناة النّهار والقنوات 
حفية أنّ للفتاة علاقة مع كي تُبرهن الصّ  الصّحفيّة( وعُرضت في حلقة أخرى الأخرى ربّما لتبرئة

فحكمت  يررفع الفتاة دعوة ضدّ الصّحفيّة بقضيّة التّشه ممّا أدّى إلى ،وأنّه لم يتحرّش بها الشّاب
 وحبس الشّاب.  المحكمة بتعويض الفتاة

ريهام" هادئة وواثقة " تظهرعد أن تنازلت عن القضيّة فب 2تستضيف الصّحفيّة الفتاة مرّة أخرى   
 ة عن عرض الصّورنّها غير المسؤولمن نفسها، لنقل أنّها تجيد " فنّ القول" إذ تريد إقناع الفتاة أ

تظهر  امج  للصّورعلى الرّغم من أنّها لم تعترف بسرقة أحد أعضاء البرن وأنّها لم تردْ التّشهير بها
 مقاطعة أهلها لها –الفتاة متردّدة في كلامها، ومنفعلة بالرّغم من كونها ضحيّة السّبق الصّحفي 

ظهر يُ  -كما أنّ الشّاب تعرّض إليها بعد خروجه من السّجن فقام بتشويه وجهها بسكّين بعد عامين

                                                           
 .94، ص السابقالمرجع  1
ُ            ، ر فعت الحلقة الحلقة الكاملة لإعترافات جديدة لفتاة المول ومواجهة ريهام سعيد لهابرنامج "صبايا الخير" الحلقة بعنوان:  2   
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في صيل مُغايرة للمرّات السّابقة تفا كلّ مرّة يقوم بعرضففي  البرنامج قدرة كبيرة على تحويل القصّة
فاصيل مُغايرة خاصة بعد في الحلقة الموالية تنجد  أنّ الشّاب تحرّش بها، المرة الأولى تروي الفتاة

التي تؤكّد أنّ الشاب لم يتحرّش بها، بل نهاها  اتفيّة على المباشر لأخت الشّابّ استقبال مكالمة ه
. يظهر هنا بسسب سبّها له ضربها كلمات غير أخلاقيّةعن عدم التّكلّم في هاتفها بصوت مرتفع ب

دثة أثارت ضجّة، ثانيا، لمّا عُرضت الصّور لأنّ الحا، ، أوّلاقدرة التّلفاز على التّحكّم في الخبر
كره الرّأي العام الفتاة إذ حوّلها ما تسبّب في المسروقة من الموبايل التي لاعلاقة لها بالحادثة 

ب من السّجن البرنامج من ضحيّة إلى فتاة سيّئة الأخلاق، ولمّا تعرّضت للحادثة بعد خروج الشا
 الذي حوّلها إلى ضحيّة.  )tdream. Tv Egyp(في قناة  1ا برنامج " العاشرة مساء"استضافه

  
 . العقلية الأوديميّة: 1
نعني هنا  ،بأقطاب هيمنة حيث لا يستطيع الانفالت منهيرتبط الخطاب الإعلامي ارتباطا وثيقا   

يظهر ذلك  ،لمعايير السّوق كلّما زادت نسبة الطّلب برنامج فكلّما خضع بقانون العرض والطّلب،
قبل أن نتعرّض  ،في نسبة المشاهدة عند الجمهور ما سبّب في انتشار فكرة العقليّة الأوديميّة

وهي تردّ على  مصارحة حرّة "بين "ريهام" و"منى" في برنامج "لتعريفها لنرى أولا الحوار الذي جرى 
 خير" صبايا البيّة تعتقد بأنّها تمثّل في برنامج "الأغل قول الصّحفيّة كون

 ريهام: هل لمّا تبكي إحدى الفنّانات على طفل صغير يُحتضر تمثيل ؟
 منى عبد الوهاب: لا طبعا.

، أي الناس صدّقتك، فالتّمثيل ده ليس صحيحا، لأنّه عدد المشاهدة يعني مصداقيّة عاليةريهام: 
 لو كان ذلك ستكون كلّ ممثّلة رقم واحد.

لأنّه فيها حاجات ، هي حلوة ومضبوطة أو صح مش كلّ حاجة رقم واحدمنى عبد الوهاب: 
 .تكون رقم واحد مثل المواقع الإباحيّة مُشينة

ريهام: حبّ الناس عمره ما كان مُشين، فمنذ أن دخلتُ الأستوديو والناس كلّها تسلّم عليّ وتقول 
أنّ  مّا يرىأنّها تحبّني، كلّ واحد متغاظ وفاشل يقول بأنّني أُمثّل، لكي يتخلّص من عقدة الفشل ل

                                                           
 .2018-11-08تاريخ المشاهدة  2017أكتوبر  15برنامج "العاشرة مساء" رثفعت الحلقة على اليوتيوب في  1
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ظهر )ت " كلامك هنا عبيط " "ريهام" مقدّمة البرنامج بقولها  هينتُ هناك شخص فيه بريق حواليه. 
 مقدّمة البرنامج(.على وجه غضب ملامح ال

الذي هو مقياس نسبة  (l’audimat) الأوديم المأخوذ من –العقلية الأوديماتية" لقد انتشرت "   
فقد كان يُنظر إلى النّجاح  –الإقبال أو التّفكير وفقا لاعتبارات النّجاح التّجاري في أوساط الإعلام 

علامة على موضع شكّ وريبة، و  التّجاري المباشر والفوري منذ منتصف القرن التاسع عشر
       1رسميّة لإضفاء الشّرعيّة الاعتراف بالسّوق كجهةالمساومة مع هذا الزّمن، بينما اليوم تمّ 

صبايا الخير" لحساب أضفتها نسبة المشاهدة لبرنامج " ريهام"  تُحوّل الشّرعيّة التيلذلك نرى"
يسمح نجاحها بالنّسبة إليها بإهانة مقدّمة برّر نجاحها وعدم نجاح الآخرين، شخصها كي ت

البرنامج، وكذلك القول لأحد نقّاد برنامجها )صحفي يشاهد كلّ حلقة لكي ينقد( على الهواء أثناء 
نعرف أنّك تشاهد الحلقة أقول لك نحن لا نحتاج إلى ": "... صبايا الخير"تقديم حلقة من حلقات 

 .لاستحواذ على الجمهوربرنامج معيّن عن طريق إستراتجية ايتمّ رفع نسبة المشاهدة ل .."تعليقاتك.
 

 . الاستحواذ على الجمهور:2
والحديث عن المصائب فهو أسلوب قويّ للاستحواذ والنّظام  طرّ الصّحافة إلى انتقاد السّلطةتض   

مثل ما تقوم به  ،في الغرب (privées)ما نراه بالخصوص في القنوات الخاصّة  2على الجمهور
الذي يسخر من شخصيّات  (les gignoles)في برنامج   +CANALالقناة الفرنسيّة المشهورة

في  ية من النّظام، بل تصبّ اهتمامهاسياسيّة معروفة، لكن لا تتناول البرامج المصريّة السّخر 
الدّولة لا تمسّ بقضايا الحكومة و ف ية المخدّرات، والفساد في مصرالحديث أكثر عن الجرائم، وقضّ 

 تتمّ عملية الاستحواذ عبر الخطوات التالية: كدليل لخضوعها للنّظام، 

 

                                                           
 .63 -62                ّ                                  بيير بورديو، الت لفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ، ص  1
 .394ينظر: سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ص 2
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 :إقامة صلة المناشدة مع الجمهورأ.    
 صفة جامعة )وفاقا لمؤشّر اجتماعي يؤمّن الصّحفي الصّلة مع الجمهور لمّا يشترك معه ب      

وّه بها تفمُنتقاة كالعبارات التي ت 1أو قومي، أوثقافي وغيرها( لذلك يضع الصّحفي لغة مخاطبة
يا شباب  أهلا بكم، أهلا بكم صبايا"ريهام" في كلّ بداية حلقة من برنامج "صبايا الخير": " ...

" البلد مصر" أو لمّا تتوجّه قناة "...جمهور صبايا الخير العظيم... " " ...إليكم منذ البارحة اشتقنا
يوضع أسفل الشاشة للإعلانات  في الشريط الذي من الجاني ؟ " إلى جمهورهافي برنامج "
من إدارة القناة  وحرصاعلان .. تشاهدون إعلاناتكم على شريط الإ الكرام امشاهدين ...كالتالي:  "

أنّنا لا نقبل أيّ نوع من المواد، والرّسائل الإعلانيّة دون التّحرّي المُسْبق عن  مشاهديها على
الأوراق، والمُستندات إذ نتمنى لكم مشاهدة ممتعة على شاشة مصر   الشّركة المعلِنة، وفحص 

تؤكّد القناة للمشاهدين بالنّوعية الجيّدة للمنتوجات التي تعْرضها  تليها إعلانات تجاريّة." .. البلد.
المشاهدين عليهم برفقة التّخفيضات المتباينة، يتعلّق الأمر هنا ليس بحرص القناة، بل كي تدفع 

 خاصّة إذا كانت القناة تموّل من طرف أصحاب المنتوجات.  تلك المنتوجات لاقتناء

نحن " "  حضرتكمجمهوره يوظّف كلمة " مقدّم برنامج " من الجاني؟ " بدوي"كذلك لمّا يخاطب "   
" مخاطبا المتّصلين حول مشكلة عندكم الحق" " نتم الفئة البسيطة، والمحترمةأ" " تحت أمركم

ولمّا  ،افظات بعيدة عن مكان سكناههمإلى مح النّاجحين في مسابقة توظيف الأساتذةلأساتذة بعث ا
نحن الذين "  يردّ عليه هذا الأخير:ف الذي يقوم به يردّ على رجل يشكر الصّحفي على المجهود

يفعل  أنا أضع دائما نفسي مكانكم"" أجلكم" أنا متضايق من" كما يخاطب النّاجحين بقوله "نشكركم
أعتذر لعرض لمثل هذه الصّور "  لجمهور حين تُعرض صور بشعة قائلا:يضا، لمّا يعتذر لذلك أ

حنفي السّيد" ولمّا يرحّب ". ..."لُ لعرض هذه القضايا، لكنّنني مُضطرّ لذلكيأم لا" " والغرائب
يون ع أعزاّئي المشاهدين أهلا بكم في برنامجكم" في بداية برنامج "عيون الشّعب":  الجمهور
لم أنا آسفة جدّا لبست اللّباس الرّياضي هذا، ": ريهام سعيد" للجمهوركذلك لمّا تتأسّف "، الشّعب"

ي أحبّ أن ألبس جيّدا لك ..لأنّني جئت بسرعة من عمل ميداني. يكن لديّ الوقت لتغيير ملابسي

                                                           
 . 395، صالسابقالمرجع  1
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ن نُسعدكم نح"... أو لمّا تقول:  "لباسا بسيطا تآسفة لأنّني لبسيكون لقائي بكم مشرّفا.... 
طلباتكم أوامر لذلك : "مخاطبا الجمهور "حنفي السيد" كذلك يقول ارحمونا نحن الإعلاميّين..."

نشير هنا فقط  سنحاول إذاعة الحكم رغم صعوبة الأمر، نحن معكم همّنا الوصول إلى رضاكم "
 حتى نهاية البرنامج. يُعرض في نهاية البرنامج كي يبقى المشاهد إلى أنّ الحكم

يستقبل مكالماته على الهواء  منح المتلاعب الكلام له عندمايَ  يُستحْوذ كذلك على الجمهور حين   
نحن نريد سماع "...  يتبيّن ذلك في قول الصّحفيّة "ريهام" حول موضوع جريمة الحلقة لإبداء رأيه
يستفسر  حين لكم"" الحكم عيون الشّعب" " كذلك لمّا يقول "حنفي السّيّد" لجمهور " ... تعليقاتكم

لعبة يتمّ عرض  "عيون الشعب"  برنامجيدمج يه. عن مدى أحقّية المتّهم في تعاطف الجمهور عل
مّا أو ل ،على مبلغ مالي الفائز يتحصّل ،وثلاث إجابات محتملة في كلّ حلقة من حلقاته سؤال

الجمهور على صفحة على المباشر مع " منى عراقي" في برنامج "انتباه"  تتواصل الصّحفية
الفايسبوك كي يُجيب عن أسئلته قبل عرض كلّ مرحلة من مراحل البرنامج حيث تكون كإجابة 

 لذلك السّؤال. 
حنفي السّيد"      يقول "فر أسباب عرض تلك الجرائم، يدعّم المتلاعب تلك الصّلة لمّا يبيّن ويبرّ    
لمّا يعلّق في جريمة  كذلك "ا" نقدّم نصائحهدفنا هو التّوعية "  ولا التّسلية، هدفنا ليس الإثارة،"

 لازم نكون صاحيين شويه إحنا في زمن نقول": 1قتل رجل لصديق استضافه في بيته ليسرقه
 أخذ" :ل رجل وزوجته لرجل مُسنّ كان يعطف عليهماتْ في حلقة قَ  أيضا، يقول الطّيب عبيط..."

: " راقبوا موبايلات بناتكم الموبايل قولهوفي  إلى بيتنا.." الحذر من الأشخاص الذين نُدخلهم
 ندافع " عبارات:  برنامجهاكلّ حلقة من حلقات " ريهام سعيد" في وغالبا ما تردّد "  ايُسبّب مصائب

أنا لا أتاجر بمشاكل النّاس بل أنا مقتنعة  "  نكافح الفساد" "ندافع عن الحق"  " البسطاء" عن
نيّتنا خالصة، وعايزين نساعد كلّ " ماشيين بما يُرضي الله،  نقضي على الفساد"بأنّه يجب أن 

تُؤكّد على "  " كلّ ما نقوم به أمام الكاميرا –يديولوجيات الحديثة هي نوع من الإ -النّاس"

                                                           
ُ                عيون الشعب"  الحلقة بعنوان: شاب يقتل رجل وهو نائم من بعد ما احسن اليه واطعمة، ر فعت الحلقة على برنامج " 1                                                                               
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ممّا يُلغي فكرة  -كلّنا نعرف أنّه يمكن التّحكّم فيما يبثهّ البرنامج عبر عمليّة الانتقاء – الشّفافية
 الشّفافيّة التي يدّعيها المتلاعب هنا. 

 :لحاقالإ ب.    
صل إلى التبّعيّة الخياليّة لإرادة المتلاعب، يتحقّق في تلك و ي أكثر فاعليّة حيثلحاق يعتبر الإ    
" إلى أنموذجات اللّاوعي أوتار الرّوح هذا الأخير وهو يعزف على " التي يصل فيها ةالحال

الجماعي الأصليّة، هكذا يرمزون إلى الصّلة التي تتّجه إلى أن تتُدعّم نفسها تلقائيّا بفضل موقف 
             الجمهور الإيجابي منها، ويعاد إنتاجها من غير أن يبذل المتلاعب جهودا، وهناك من يفرّق بين

.." يعني الأوّل بالصّلة التي يتمّ دعمها بفضل مؤشّرات جامعة الإلحاق ب" و"  الإلحاق وِفاقا" 
التّحدّث بما يتفّق مع تفكير الجمهور الذي يتوجّه  موضوعيّة ما )وفاقا للّغة، والانتماء الإثني( أو

أمّا       -رة توحّد الصّحفي بالمتلاعب بهشبه ما قلناه سابقا عن فكي – إليه المتلاعب، المُكوّن لثقافته
ريهام سعيد" لمّا تحاول إقناع مثلما تفعله " 1" الإلحاق ب.." ) بقيم أو شعارات أو أعمال ما(.

لأوّل مرّة بلون أسود دون تظهر على الشّاشة  حيث الجمهور ، وحثّه على التبّرّع للأطفال المرضى
كما تحرص على  مُعْلنة عن موت طفلة مريضة، تتكلّم مع والدها الذي يبكي على المباشر، ماكياج

إنّهم لا يعملون كلّ هؤلاء ينتظرون مساهماتكم " " " الأطفال المرضى كي تقول الظّهور مع
  عمليّات كي يشفوا بل لكي يعيشوا .."

أي تهديم الصّور المقدّسة )الهجوم  – بالتّحضير للاستيلاء على فكر المتلاعب بهأو لمّا تقوم  
استنتجناه  الذييديولوجي" الذي هو نوع من "التّحريف الإ 2كمبدأ للمتلاعبين بالوعي -على الرّموز(

يديولوجيا " يشير إلى الأبعاد الخفيّة المتناقلة في معظم القصص التي من فكرة كون مصطلح " إ
تلك الافتراضات أو الأفكار في وعينا ولكنّها تظلّ  نرويها أو نسمعها في ثقافتنا الشّعبية، وتظلّ 

ريهام" ما فعلته " 3حضر أفكار أو أفعال مخالفة لها يحدث هذا التّحريفمفهومة بلا وعي، ولمّا تُ 
                                                           

 .395، صسيرجي قره موزا، التلاعب بالوعيينظر:  1
 .139، صنفسهالمرجع  2
 ر الفجر للنشر والتوزيع، القاهرةينظر: أندريا بريس، بروس ويليامز، البيئة الإعلامية الجديدة، ترجمة: شويكار زكي، دا 3

 . 131 -126، ص2012الطبعة الأولى، 
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فقبل أن تبثّ  ،هي الزّواج العُرفيالممارسة من طرف الشّعب المصري لمّا تهاجم إحدى العادات 
نفسيّا، فتردّد في كلّ حلقة بأنّها تُعلن حملة ضدّ الزّواج  حلقات عن الموضوع تهيّء الجمهور

 ذريّة ليست دائما مقياسا للعفّةالعُرفي، وكذلك لمّا تحاول إقناع الجمهور بفكرة التّخلّي عن كون العُ 
جمهور تتسلّل من خلال عرضها لفتاة مُغتصبة وهي في العاشرة من عمرها، ولكي لا تصدم ال

 بشكل جزئي ، فعوض أن تتحدّث بشكل مُطلق تعتمد على تناول الفكرةوعيهلا بطريقة ذكيّة إلى 
 يمها جزئيّا في حالات استثنائيّةفلا تهدم الصّورة المقدّسة تماما لفكرة العُذريّة، بل تفضّل تهد

 كالاغتصاب مثلا.
 

 . الّسلع الغذائيّة:3
بورديو" بالسّلع بتقديم ما يسمّيه "لإثارة، وذلك فزيون إلى جذب الجمهور عن طريق ايسعى التّل   

 ، فلا تُسبّبشرط أن تأخذ شكلا لا يمسّ أيّ شيء ذو أهمّيةيّة الأوّلية التي تهمّ الجميع، الغذائ
تستهلك هذه السّلع وقتا يمكن استخدامه لقول شيء آخر  الانقسام، وتُؤدّي إلى التّراضي والتّفاهم،

و " صبايا عيون الشّعب" لذلك تتولّى برامج: " 1نالتّلفزيو  من سلعة غذائيّة نادرة فيلذلك فإنّ الزّ 
التي  -يديولوجينوع آخر من الانحراف الإ –" تقديم كلّ أنواع الجرائم  ؟ من الجانيالخير" و"

      يُرفع الجمهور تضع عنوانا ثانويّا حين تحدث يوميّا في المجتمع المصري، ولكي تجذب
      زوج ." "شاب يقتل ويسرق ويمارس الشّذوذ. ": ها نجدمن بين (youtube)البرنامج على 

     "يقتل زوجته بشكل مُريب وغامض رغم قصة حبّهم وحملها في توأم ويرسم طلاسم بعد قتلها
          زوجة تهرب مع عشيقها وترجع لزوجها كلّ فترة.." " أخت تنجب من أخيها ثلاثة أطفال""

    خمس بنات يزعمون نزولهم تحت الأرض ليلا " "  بيع المخدّرات"" ريهام سعيد متخفّية في وكر 
نجد كذلك مواضيع "عيون  -نشير هنا أخذنا للعناوين حرفيّا – "لعذريّةأب يقتل ابنته لفقدانها ل "

                                                           
 .47                      ّ                               ينظر: بيير بورديو، الت لفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ص 1
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بين أختين بشكل غير  رجل يجمع" غيرة السّتات بسبب عدم المساواة بين السّتات..": "" الشّعب
        " 1عصابة من النّساء تقوم بأعمال ريا وسكينةسلخانة لذبح الحمير" "ضبط  شرعي .."  "

تشمل مواضيع القتل، وزواج  ن نوعية الجرائم المُتطرّق إليهايتبيّن من خلال هذه العناوي   
المحارم، والمخدّرات، والاغتصاب والعذريّة، وزنا المحارم، والغيرة ... وهي أسهل طريقة لجذب 

 غير السّليمة، والرّغبات الخفيّة والمكبوتة كونها متوجّهة نحو الغرائز –موزا" كما يقول " –الجمهور 
 ج عند هذا الحدّ لا تتوقّف هذه البرام 2.التي تمنع المحظورات الثقّافيّة تأمّلها الكامنة في اللاوعي
فعند  ية كسب نسبة مشاهدة عال وذلك بعرض جسد الضّحية، المهمّ   الحدودبل تحاول تجاوز 

غير  موزا "يقول " –عرضها لما لا ينبغي أن يراه الناس، وما منعتهم المحظورات العميقة 
سان الذي ينبغي أن يكون مُتخفّيا الحدث الأهمّ في حياة الإن  ،كالموت مثلا المستوعبة من رؤيته

وم هذه البرامج حيث وضعت الثقافة طقوسا معقّدة لعرض المُتوفّى على النّاس، ففي هذه الحالة، تق
على الفور فجوة في الدّفاع الرّوحي لدى الإنسان ما يجعل زع الأغطية عن الموت ممّا يفتحُ بن

   3إدخال شتى أنواع الأحكام مُمكنا من خلال هذه الفجوة.

غلاق فمّه بقماش مربوط  مثلا، ضعت الثقّافة الإسلاميّةفو     طقوسا قبل رؤية الميّت، كغسله وا 
من ذقنه إلى رأسه، ولفّه داخل قماش أبيض )الكفن( وهو مستلق على ظهره، كما يوضع على 

                                                           
ّ  ّ ريا وسكينة شقيقتان مصريتان تعد ان من أشهر الس ف   1 ّ  احين في مصر، حيث أشتهرا بتكوين عصابة لخطف الن ساء وقتلهن                                ّ                        ّ                                            

   ّ    ّ             ّ                                   ، مم ا سب ب حالة من الذ عر في منطقة الإسكندرية، اسمهما ريا 1921 -1920              ّ                من أجل سرقة حلي هن ما بين عامي 
ّ                                            وسكينة علي همام، نزحتا من منطقة الص عيد المصري واستقر تا في مدينة الإسكندرية في بداية القرن العشر                   ّ ين، ثم قامتا                                   

ّ           بتكوين العصابة لخطف الن ساء وقتلهن  بالاشتراك  َ   التي بدأت حياتها بائعة هوى، وحس ب  محمد عبد العال زوج سكينةمع                       ّ                                         
 17  ّ                                                     ّ           ّ                                        الل ه سعيد زوج ريا، واثنان آخران هما عرابي حسان وعبد الر ازق يوسف، تم  القبض عليهم وتوجيه تهمة القتل العمد ل 

دفة، حيث يملك البيت الذي تقطنان فيها رجل 1921ديسمبر 22و 21 ّ       ّ             سي دة، وتم  إعدامهم في  ّ                                          ، تم  اكتشاف جرائمهما بالص                       ّ   
               ّ                       ّ    ّ                                                 ّ        عجوز ضرير وبالات فاق مع شخص إيطالي الجنسي ة تم  تأجير المنزل، ولكن المستأجر الإيطالي إشترط أن يتم  توصيل 

ُ   المياه والمجاري في البيت، وأثناء الحفر ع ثر     ُ                 حيث ن شرت صورا حقيقية   youtube جع إلى موقععلى الجثث... للمزيد ير                                         
-17تاريخ المشاهدة  https://www.youtube.com                          ّ                            عن العصابة وكذلك جثث الن ساء المقتولة في بيت الأختين.

11-2018.                                     
 .484ينظر:سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ص  2
 .485، ص نفسهالمرجع  3
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وجهه ماكياج ويُلبس لباسا أنيقا احتراما له )عند الغرب( كي يظهر في أبهى صورة، عكس ما تقوم 
رعبة جسد مُقطّع، عينان جاحظتان ... يُدخل هذا الشّك به هذه البرامج بحيث تعرضه في صور مُ 

ممّا يجبره في إعادة التّفكير في فكرة وجود الله كون الصّور توحي إلى جبروت  يمان الإنسانفي إ
 يستطيع أن ينتزع الرّوح متى شاء           لأنّه صار يقدّم ككائن ان، واحتلاله مرتبة اللّهالإنس
 "1يتبعون مدرسة الفرويديّة أنّ مشهد الموت الذي يُشبع " عقدة تاناتوسالذين  نمتخصّصو اليرى 

 2يهيّج انتباه المشاهدين واهتمامه أكثر من أيّ شيء.

والتّقليل من  (desensibilisation)كما يُسبّب عرض الجرائم البشعة في تبليد الحساسيّة    
وتقلّ أهمّية فلا يتأثّر،  3أمام الوقائع الحقيقيّة ية بالخصوص عند المشاهد المراهقالاستجابة الفعل
فقد شبّ حريق في الغرفة  ا كنت أقيم في الإقامة الجامعيّةهذا ما حدث لي بينم -الحياة لديه 
خاصّة وأنّ إحدى الفتيات بلّغتي باحتمال حدوث  فلم أُعرْ اهتماما لما يحدث فتيالمجاورة لغر 

ي غرفتي مطمئنة، ولمّا خرجت لأنّني كنت أسمع صراخا وجريا انفجار، ولم أحسّ بالخطر فبقيتُ ف
في الشّقة لأعرف ما يجري، رأيت نيران تلتهم كلّ ما في الغرفة، ولم أهرب إلّا بعد إحساسي 
المتأخّر بالخطر، والنّتيجة تركتُ كلّ ما أملكه في غرفتي، ولو لم يتدخّل رجال الإطفاء لفقدت كلّ 

يجعل قولنا هذا   ن يُعيد الجريمة نفسها بعد اكتسابه لتقنيّات الجريمة،لدرجة أنّه يمكن أ  -شيء
لبية هذا على فكرة س فزيون الذي يردّ ، وهذا ما ينفيه أحد نقّاد التّلللجرائم افزيون مصدر كون التل
 فإنّ تراكم يحوّلنا جميعا إلى مخلوقات فاسدةس للبرامج العنيفة إذا كان تراكم المشاهدةأنّه  ،الجهاز

 4المشاهدة للخير يجب أن يجعل منّا بالتّدريج قدّيسين.

زينة" ذات ة، فبعد عرض جريمة قتل الطّفلة "ربّما، عن فكرة اكتساب تقنيات الجريم ما حدث 
خمس سنوات على الشاشة، التي استدرجها بوّاب العمارة إلى سكنه فوق العمارة التي تسكنها عائلة 

                                                           
ّ               ّ غريزة الت دمير، أطلق على إله الموت عند اليونان، نقيضه الإيروس الذي هو مبدأ الن شاط ودليل الر غبة، طاقته الل   1 يبدو         ّ                                                                   ّ             

     http://www.google.dzللمزيد عن الموضوع   ينظر :            ّ        ّ    بالنسبة للت حليل الن فسي
 .485ينظر:سيرجي قره موزا، التلاعب بالوعي، ص  2
 .119                                  ّ          ينظر: ماري وين، الأطفال والإدمان الت لفزيوني، ص 3
 .113، صنفسه المرجع 4 

http://www.google.dz/
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الأعلى لمّا انشغل الجميع بالبحث عنها، وبعد أشهر قليلة تُعاد الضّحية لاغتصابها، يرميها من 
استدرجه شاب  (cyber-café) الجريمة نفسها في حقّ طفل عمره عشر سنوات خرج ليلعب في

اضطرّ الشاب لمّا قاوم الطّفل عمره تسع عشر سنة إلى غرفته في مسكن آخر كي يغتصبه لكن 
تولّى القاتل مهمّة حمل جثّة الطّفل إلى  -يسكنها الطفلورميه من أعلى العمارة التي إلى خنقه 

     ويُتّهم ن آخر كي يُبعد الشّبهات من حولهالعمارة التي تسكنها الضّحيّة عوض رميها في مكا
صبايا الخير" حُكم القاض على "  بثّ برنامج  -زينة"ضّحية كما حدث في قضيّة "بوّاب عمارة ال

 بأنّه سيُحكم عليه بالسّجن كذلك ربّما ظنّ قاتل الطّفل  "عَمْرْ " قاتل" زينة" بخمسة عشر سجنا،
فهناك من الشّباب المصريّين الذين يفضّلون دخول السّجن حيث يأكلون ويشربون عِوض الفقر 

 الذي يعيشون فيه.

        ؟ " من الجانييلنا السّابق للبرامج الواقعية "صبايا الخير" "عيون الشعب" "رأينا في تحل   
هذه الخطابات عبر الصّور، واللّغة، وحتى السّلوك سواء كان لدى في  الهيمنة طرق اشتغال

       أو داخله أي المتّهم -نقصد هنا الجمهور –المتلاعب أو لدى المتلاعب به خارج الخطاب 
     طاباتأو الشاهد، وكيف يدخل كلّ من الطّرفين في اللعبة التي تحرّكها قوانين تسمح لتلك الخ

       ومتميّزا فكلّ ما كان البرنامج مثيرا لب(العرض والطّ ) ن توجد، نعني بذلك، قانون السّوقأ
  المتلاعب هاالتي يمكن أن يُسقط هرةشّ الو  بالأرباحدير على القناة يُ دة عالية لتكون نسبة المشاه

ة، بحيث كلّما كان مقدّم ما يحدث في البلدان الغربي على شخصه خصوصا إذا كانت القناة خاصّة،
بإغراءه التي تتنافس للحيازة عليه دت نسبة طلبه في القنوات الأخرى البرنامج ماهرا، كلّما زا

بحيث تعمل على التّحكّم  . كما حاولنا التّعرّض لطرق تلاعب تلك الخطابات بالجمهوربالأموال
ما يحمله من معارف، خاصة وأنّها ، وحتى أحاسيسه، أوّلا، لأنّه سيجعله يصدّق كلّ هوجسد هبعقل

تعيد تحيين مختلف المعارف لديه الحاملة لإيديولوجيات معيّنة، ثانيا، تأتي بعد عمليّة التّحكّم في 
العقل والأحاسيس ردّة الفعل، وذلك من خلال دفعه لسلوك ما، نذكر مثلا، الهالة من التقّديس التي 

في  المكرّرةفعل لإيديولوجيّة الأخلاق والوطنية  ها المتلاعب به تجاه المتلاعب كردّةب يشعر
  .خطابال
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تعرّضنا لمختلف القيم التي حاولت تلك الخطابات تجسيدها، وتوصّلنا إلى أنّه يمكن أن كما    
ت قيما تتستّر وراءها منفعة )لدى مقدّم البرنامج، والقناة المنتجة له...( فقد وضعت تلك الخطابا

مثل، مساعدة الفقراء، والقضاء على نزعة الشّر )القضاء على الجريمة  هامعيّنة تسعى وراء تحقيق
نشر الروّح الوطنيّة لخدمة الدّولة، وتحقيق و القضاء على الفساد، و  خلال معاقبة المجرم(من 

الأخرى التي المساواة والحرية وغيرها من القيم التي تمثّل في حقيقة الأمر وسيلة من بين الوسائل 
 لتأّثير على المتلاعب به. ات لييولوجتُوظّف كإيد

 
 . قيم أفلام الأنمي:4
أخرى غير البرامج الواقعيّة السّابقة الذّكر القيم المتضمّنة في برامج قبل أن نُنهي الفصل لنرى    

نمي الموجّهة للصّغار قد اخترنا أفلام الأمختلف آليات التّلاعب فيها و مج الأطفال، و نقصد بها برا
ها ربّما القيم أكثر من أفلام تتّضح في ،كّزنا عليها كونها عالميّةر والكبار بطلتها الدّمية " باربي" 

عروسة باربي إنّ  (youtube)التي تُعرض على مواقع التّواصل مثل موقع  نمي الأخرىالأ
(Barbie doll) اشتهرت بجمالها الفائق ، وشهرةقت نجاحا كبيرا لا لعبة أطفال أمريكية الصّنع

الإبداع، قامت في البالغة  هاكسسواراتبإو  عرها الطّويل المنسدل على كتفيهاوبقوامها الرّشيق وش
عام  (Mattel) "شركة صناعة الألعاب "ماتيل تسبتصميم الدمية الشّهيرة " روث هاندلر" التي أسّ 

الأبيض والأسود وتسريحة الشّعر المعروفة ، حيث ظهرت لأوّل مرّة  بثوب السّباحة الشّهير 1959
بالخصوص  بل أغرقت كذلك وسائل الإعلام، لم تُغرق الدّمية الأسواق فحسب 1بذيل الحصان.

من خلال إدراجها ضمن الخطابات الإعلامية )رسوم متحرّكة وأفلام الأنمي(  التّكنولوجية الحديثة
 ب زيادة طلب سوق الاستهلاك على المنتوج.ببس
ستراتيجيّات توظيف إبزيادة الطّلب على هذه الخطابات ل (Barbie intertaiment)شركة  قومت   

بسبب ميل وحبّ الإنسان  لكلّ ما هو سحري  الخرافيّة يةعلى منوال الحكاإنتاجها عديدة من خلال 
الحكاية الخرافيّة كما هي مثل حكاية " رابونزل ذات الشّعر  بإعادة إنتاجوعجيب، فإمّا تقوم 

                                                           
1 http://alhadeeka.blogspot.com/2012/03/barie-doll. vu le 15-11-2018. 

http://alhadeeka.blogspot.com/2012/03/barie-doll
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التي تبدأ حين تروي "باربي"  1(Barbie princesse raiponse)في الفيلم الأنمي العجيب" 
احرة بفضل الأميرة "رابونزل" تتخلّص من السّ  نّ لأ ،شجّعها على الرّسملأختها الصّغيرة الحكاية كي ت

القلعة التي  ب الذي يمكّنها في الخروج منتستطيع أن ترسم حتّى الباامتلاكها لفرشاة سحريّة 
ما فعلته في هذا بين الحكايات بالتّركيب الفيلم  لة عند إنتاجتقوم الجهة المسئو كما  سُجنت فيها.

نا" التي ومِ لكن هذه المرّة البطلة هي الحورية ذات الشّعر الأشقر " لُ فيلم الأنمي " لؤلؤة الأميرة" 
توّج أخ الملك حفلا ليختار ابنه زوجة لمّا يُ ويُقيم ، تنتزعها عجوز ساحرة من أحضان العائلة الملكيّة

 بإدماج بعض عناصر الحكايةيحدث أن تكتفي الشّركة سندريلا"، ملكا ممّا يوحي إلى حكاية "
" بلير"  باربي حيث تعمل " باربي في مدرسة الأميرات"الخرافيّة في فيلم الأنمي يظهر ذلك في فيلم 

تعود كلّ ليلة إلى بيت متواضع حيث تنتظرها أمّها المريضة وأختها الفتاة العادية في مقهى، 
  الضّائعةالحقيقية الصّغيرة، لكن يتّضح في الأخير بعد التحاقها بمدرسة الأميرات أنّها الأميرة 

بعض هذه العناصر المُستعارة من الحكاية بالإضافة إلى  والملكة المتوفّية الأميرة والقصرمثّل تُ 
)التاّج العجيب( الذي يبدأ باللّمعان في الوقت الذي يوضع على رأس " بلير" لتتغيّر  الأداة السّحرية

       تسريحة شعرها ولباسها.   
كالمرأة هذه الأفلام العناصر نفسها الموجودة في الحكاية الخرافيّة  -كما رأينا -تستحضر    

التي بوسعها أن تُحوّل كائنا ممسوخا إلى رجل جميل تتزوّج به عن طريق )الأميرة(  الجميلة الطيّبة
في " لؤلؤة الأميرة" الشّرّير إلى الحورية الجميلة تحوّل "لومينا"  2الكلمة الطّيّبة والمعاملة الحسنة.

العجوز  تغيّركما  ،طيبتهاما فعلته بالسّمكة المتوحّشة التي أصبحت صديقتها بفضل هذا خيّر 
في قاع  الغابة المظلمة المخيفةنجد أيضا ، برائتهاالسّاحرة التي ربّتها إلى شخص طيّب بفضل 

الفرق بينهما أنّ الخرافيّة أين تُسجن "لومنا"  لؤلؤة الأميرة" الموجودة في الحكاية البحر في فيلم "
 .قصربالإضافة إلى كون مدرسة الأميرات عبارة عن  غابة الفيلم من الطّحالب

       الصّغيرات كالجينيّات بالإضافة إلى الأميرة والسّاحرة شخصيّات فلكلوريّةكما تُوظّف الأفلام    
أو القوى  في عالم خيالي مرتبط بالسّحر الحيوانات النّاطقةأو  العمالقةأو  الأقزامأو  العفاريتأو 

                                                           
 

ّ                      ّ      ّ              نبيلة إبراهيم، أشكال الت عبير في الأدب الش عبي، دار نهضة مصر للط بع والن شر، القاهرة، ينظر:  2  .66ص، 2000                       ّ                
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نجد في فيلم " الأميرة رابونزل" توظيف حيوانات ناطقة كالأرنب والتنّين أصدقاء  1.الخارقة للطّبيعة
لأنّ التنّين الصّغير الظّريف يتعرّض إلى مواقف تُضحك  التّسلية لغرضالأميرة التي أُضيفت 
كلّ حيوانات البحر ناطقة نجد في " لؤلؤة الأميرة"  ، كمالا يشعر بالملل المشاهد )الأطفال( كي

 وصديقة الحوريات ما عدا ثعبان البحر الشّرّير الذي يساعد أخ الملك في مخطّطاته.
 " لؤلؤة الأميرة"فيلم " لومينا" في  فتُولديمتلكها البطل،  أداة عجيبةتتضمّن الحكاية الخرافيّة    

الأشرار   هرب منعلى البحيث تساعدها  القدرة على التّحكّم في اللّآلئكيّة وهي بقدرة سحريّة ملَ 
، بالإضافة فرشاة الرّسمالأميرة رابونزل" الأداة السّحرية هي "نجد في فيلم كما  ،وتكوين صداقات

 إلى العالم العجيب.حملها " الذي يوالحذاء الورديباربي للرّقص في فيلم "  لأحذية العجيبةإلى ا
ّ           تبتعد الحكاية الخرافي ة عن الز مان والمكان لأن ها من لوازم عالمنا الواقعي، كما أن  شخوصها لا                                       ّ              ّ         ّ                    

ّ             ّ    ُ  ّ           ُ ُ               ّ                         يمكن أن تعيش إلا  في عالمها لأن ها ت عد  انعكاسا لم ث ل الإنسان الفطري ة، لا يعني ذلك انفصالها                 
ّ   أو لا وأخيرا إلى تصوير نماذج بشري ة، حينما تصو ر                                 ّ            عن عالمنا الواقعي وأناسه الواقعي ين فهي تهدف              ّ                             ّ  

 2لنا علاقة الإنسان بالإنسان، والإنسان بالحيوان، والإنسان بالمحيط به المعلوم منه والمجهول.
ّ    فتحمل أحذية الر قص  "والحذاء الوردي" باربي             ّ  ّ            تظهر هذه الت قن يات في فيلم  " كريستين" وصديقتها               

هما الواقعي يعودان إلى عالم وحين ،  ّ        لأي ام عديدةإلى العالم العجيب في غمضة عين حيث تبقيان 
ّ            رحاه إلا  بضعة ثوان.         ّ          تدركان بأن هما لم يب         

                    ّ        انعكاس للمرأة المثالي ة التي كم " باربي" في الأفلام فاتنة رشيقة ذات شعر أشقر وطويلة   َّ قد   ُ ت     
ّ       الر جل بهاطالما حلم  ّ                    لا يملئ قلبها سوى الط يبة وحب  الآخرين ومساعدتهم،     أيضا  ظهر الفيلم ُ ي                       ّ      

      ّ                          ّ     حين تعل ق صديقة "كريستين" على الر اقصة    ّ    الن ساءشعور الغيرة والمنافسة المنتشران غالبا بين 
ّ                    ّ   المحبوبة في مدرسة الر قص كونها مزعجة ومتصن عة لا تشعر "كريستين" بإحساس الغيرة حيث  ،                    

ّ               ّ                ا الن موذج المثالي  في الفيلم يتبي ن ذلك في قولها كونه        ّ    ها فن انة.المليئ بالإعجاب برقص زميلتها كون    ّ            
عن  الحكايةفي )الخيّرة( شخوص إلى خاصيّة من الخواص التي تتّسم بها  ما سبقيُحيل    

 خوصها بحيث تفقدها جوهرها الفرديبشالحكاية نا وهي خاصيّة التّسامي، تسمو لمعاشخوص 
                                                           

1 https://rebeka13.wordpress.com/2012/07/03/ الحكاية-خرافية vu le 16 -11-2018. 
ّ    شكال الت عبير في الأدب الش عبينبيلة إبراهيم، أ 2  .62، ص       ّ                
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كون تعليقات شخوص الحكاية لا تكشف عن إحساس فردي، بل تكشف عن إحساس شعبي متفائل 
فوق الواقع الدّاخلي  لتسمو بها شفافة خفيفة الوزن والحركةإلى أشكال  تحوّل الحكاية شخصيّاتها

فرغهم من عواطف الغضب والثورة والحقد والحسد لكي تدخلهم في غمار الحوادث والخارجي، فهي تُ 
   فيلم  فيبالغضب " لُومِنا"  لا تشعر 1.ي تنفي عنها صفات الكآبة والظّلمة، والإحساس بالتعبالت
         الأميرةتتعب تسامحها وتدافع عنها، كما لا ل حين تكشف حقيقة مربّيتها، ب لؤلؤة الأميرة" "

الذي تدخله من الباب طوال مغامرتها في العالم الغريب  " باربي والباب السّري"" أليكسا" في فيلم 
ّ                                    الس ري الذي يظهر فجأة على جدار الحديقة.     

تستخدم الحكاية هذه الوسائل لكي لا تخلع فقط على بطلها صفة الشفافية والخفة، بل ولتجعله    
أيضا، مليئا بالثقة والأمل فهو بطل منعزل، ولكنّه يتحرّك في انسجام مع العالم كله، ولا يعني 

ّ             صحيح أن  هذا الأسلوب  2،عن تلك الروابط الواهية التي تربطه بالقيم النسبيةانعزاله سوى عزوفه        
ّ                                            لايظهر في أقوال ولا في تصر فات بطلة أفلام الأنمي " باربي" التي توحي إلى  ّ      الش مولية فكرة                        للقيم    

ّ   ّ         ُ     لكن يتبي ن لنا العكس إذا لاحظنا لون الش عر والعينين لهذه الش خصي ة الذي  ي وحي  ،      ّ  الإنساني ة                     ّ إلى        ّ                             
       المفروضة في العالم، يظهر ذلك في مختلف خطابات الإعلام     ّ                    ّ  مركزي ة جمال المرأة الغربي ة

ّ    ّ        فإذا فتحنا أي  قناة نجد الأوصاف نفسها عند مقد مات البرامج والمغن يات هذا ما يفس ر رب ما هوس               ّ                   ّ                              ّ             
بقاء شابة بمختلف في شكلها ولون شعرها كذلك سعيها في ال            ّ  ّ      ّ             المرأة في الت شب ه بالد مية "باربي" 
جراء عملي ات جراحي ة باهضة الث من.قن البتوكس و            ّ                    ُ الوسائل الط بية " تنفيخ الوجه بح                   ّ       ّ           ّ    ا 

يسعى فيلم "لؤلؤة الأميرة" نحو الاتّجاه الأخلاقي الذي تسعى إليه الحكاية الخرافيّة بمكافأة الخيّر    
جزاء طمعه في الحكم بسبب تحريضه للسّاحرة على إبعاد  لقى أخ الملكيف 3بخيره والشّرّير بشرّه

إقلاعها عن فكرة قتل الملك  م الملك، مقابل مكافأة العجوز بسببالأميرة عن أهلها ومحاولته تسمي
عادة الأميرة إلى أحضان أهلها وبذلك يصوّر الفيلم الأمور في الحياة بالطّريقة نفسها التي  وا 

                                                           
 .64المرجع السابق، ص 1
 .65-64، ص المرجع نفسه 2
 .61المرجع نفسه، ص 3
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غير الأناني يتغلّب على كلّ شيء يحب فيه  الحب الحقيقي أيضا، نجد 1تصوّرها الحكاية الخرافيّة.
 الحلوة في قول الطّيبة والشّجاعة والابتسامةالشّخص شخصا آخر أكثر من حبّه لنفسه، كذلك 

  2" باربي في بحيرة البجع"الأهم من كلّ كنوز الملوك في فيلم كونها  ملكة الجينيّات " أوديت "
 .3"" باربي في مدرسة الأميراتفي فيلم  هي الصداقة والتعاونعادة السّ مصدر  أنّ و 

 قيم التي تُركّز على المرتبطة بالنّظام الرّأسمالي قيم المجتمعات الغربيةنجد أيضا في الأفلام    
على حساب قيمة الجماعة، كما أنّها تقدّم مجتمعات مثالية تقوم على  التّفوّق، والإنجاز الفردي

     هذا ما تفعله الفراشة الحورية "ماري بوسا" في فيلم " ماريبوسا وأميرة 4منطق الاستهلاك
    التقليد والتكرارعبر عمليّة بالبادئة نفسها التي نجدها في الحكاية الخرافية الحوريّات" الذي يبدأ 

 " كان يا ما كان في مملكة "فلتر فيلد" فراشة حورية عبارةمثل  5أو الترديد للقوالب الجاهزة 
تُخلّص البطلة "ماربوسا" مملكتها من وحوش آكلي الفراشات، كما يُعتمد  6تدعى ماريبوسا..."

عليها لحلّ الاختلافات بين مملكتها مملكة الحوريات الفراشات ومملكة حوريات الكريستال، وتنقذ 
 هذه الأخيرة من شرّ فراشة الكريستال العجوز السّاحرة. 

رة " مجتمعا مثاليا يقوم على منطق الاستهلاك فلمّا تبدأ مغامرة " لومنا" " لؤلؤة الأمييقدّم فيلم "   
تظهر هذه الأخيرة بالملامح نفسها الموجودة في المدن الكبرى  ،أثناء رحلتها إلى المدينة لأوّل مرّة

عمارات شامخة مليئة بالأضواء حيث تتوقّف الحورية أمام محلّ لبيع الملابس تُعرض على واجهتها 
تصل إلى العالم كما تتغيّر ملابس باربي في أغلبيّة أفلام الأنمي حين  جميلة للبيع، ينفسات

                                                           
 ، ص ن.السابقالمرجع  1
 .2018-11-22تاريخ المشاهدة  2017ديسمبر  30 في youtube ُ            ر فع على موقع "باربي في بحيرة البجع"  2
ُ        " باربي في مدرسة الأميرات" ر فع على  3                           youtube  2017-11-14تاريخ المشاهدة  2017نوفمبر  16في. 
ل  4 ّ   عليان عبد الله الحولي، القيم المتضم نة في الر سوم المتحر كة " دراسة تحليلية"، بحث مقد م إلى المؤتمر الت ربوي الأو          ّ                 ّ                            ّ           ّ          ّ                                

 24 – 23ّ                       ّ                           ّ                ي رات العصر" المنعقد بكل ية التربية في الجامعة الإسلامي ة في الفترة من التربية في فلسطين وتغ"  : وانبعن
 .2018-11-16المشاهدة  تاريخ  https://drive.google.com   . من الموقع:2004ديسمبر 

المغرب، الطبعة  -م بن عبد العالي، دار توبقال، الدار البيضاءينظر: بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة: عبد السلا 5
 .58، ص2007الثالثة، 

ُ             " ماريبوسا وأميرة الحوري ات" ر فع على موقع من فيلم الأنمي  6     ّ                        youtube 17  11-21تاريخ المشاهدة 2017فيفري-
2018. 

https://drive.google.comتاريخ
https://drive.google.comتاريخ
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للأشياء  ما يخلق عند المشاهد دافع الاستهلاك شف أنّها الأميرة الحقيقيّة، هذاالعجيب أو عندما يُكت
 البرّاقة لأنّ ذلك يجعل منه شخصا مُميّزا.

التي القيم نفسها تستقبلها صاحبة المحلّ مردّدة فبالصّدفة إلى محلّ حلاقة للنّساء  " لومينا" تدخل   
التّفاني قائلة بأنّها تحبّ  مؤهّلاتها، ومواهبها وخبراتهاتسألها عن  العمل حينتدور في سوق 

 حينكذلك  ،العجيبة اللّآلئفي المحلّ بسبب كفائتها التي توفّرها  تُوّظّفل 1والإخلاص في العمل
التسريحة نفسها الموجودة لعارضة في مجلّة  بإنجاز تسريحة لزبونة تطلب منها"لومينا" تهمّ 

فتنصحها إحدى زميلاتها بأن تفعل ما تريده الزّبونة ولا تحاول التّجديد، لكن لن تعمل " لومنا" 
التي والتّجديد  السّرعة والتّميّزتنجز تسريحة مميّزة في وقت قصير يوحي هنا إلى قيم فبالنّصيحة 
        عِوض التّقليد. سوق العمل يُعمل وِفقها

يوحي إلى " " باربي في مدرسة الأميراتولكي يحقّق الشّخص أهدافه يجب أن يثق بنفسه في فيلم "
تثمين  بالإضافة إلى فكرة هداف في الحياة مهما كان الثّمنالأقُدُما لتحقيق  الاندفاع والمضيّ فكرة 

كون  : " ..ظهر ذلك في قول الأمير لشاب فقير" ي"باربي والأحذية الورديّةفي فيلم العمل 
س عالمنا فيما يتعلّق  إيحاء إلى هو  2..."للعمل قيمة"... يواصل الشاب الفقير كلامه  ...النّقود

 .والمُضني بالنّقود التي مصدرها العمل المتواصل
إلى فكرة  " باربي في مدرسة الأميرات"في فيلم  " أميرة ة جميلةكلّ فتاأنّ " توحي عبارة كما 

تتّضح الفكرة نفسها في إحدى أغنيات الحورية  ،شرة في العالم الغربيالذات المنت النّرجسيّة وحُبّ 
نتِ معنا" ألكسا" إلى العالم السّحري الأميرة حين وصلت  .... لازم " ... اليوم حياتي بتتغيّر وا 
 3نت معنا..."ا  البحر يغاروا منّي .... أتمتّع بشبابي وجمالي .... و وأغنّي .... وأهل  أرجع أرقص

يظهر في الفيلم إسناد كلّ ما هو جميل لقيمة الخير لأنّ كلّ المعايير المحبّبة كالجمال والشّباب 

                                                           
ُ             فلم باربي " لؤلؤة الأميرة" مدبلج للعربي ر فع على موقع  من فيلم الأنمي 1                                        youtube   تاريخ المشاهدة  2017نوفمبر  3في

21-11-2018. 
-11-21تاريخ المشاهدة  2017ديسمبر  9في  youtubeُ             ر فع على موقع  "الحذاء الورديباربي و "من فيلم الأنمي "  2

2018. 
ّ   "باربي والباب الس ر ي" الأنمي فيلممن  3  ّ -11-21تاريخ المشاهدة  2017ماي  20في   youtubeموقع  ُ       ر فع على                 

2018. 
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ج الإنسان الشّرّير، فالسّاحرة ذتنتمي إلى نموذج الإنسان الخيّر، وكلّ ما هو قبيح ينتمي إلى نمو 
لكن تختفي رسالة لنقل خطيرة وراء المشهد، تبني هذه  تلبس ثوبا أسودا وعجوزة ة قبيحةالشّرّير 

العمليّة في العقول فكرة كون كلّ ما هو جميل خيّر وكلّ ما هو قبيح شرّير ما يحدث خاصّة في 
ينشره الخطاب  الغرب من احتقار للمسنّين وتهميش للأشخاص المختلفين عن النّموذج الذي

الغرب حيث يُمنع من الدّخول إلى في  نّ الصّغار والشّباب، ما يحدث ربّما للمس خصوصا عند
 ذو الأردافأو  أيّها العجوز"   –على سبيل التّسلية بعبارة أو يُشتم في الأفلام  لّهوأماكن ال

، كذلك تدفع مثل هذه لمنقصة للرأسمال الرّمزي للشّخص المسنوغيرها من الكلمات ا رهّلةالمت
اللّواتي لا  المعايير التي يصنعها هذا النّوع من الخطابات ظهور سلوكات غير سويّة عند المراهقات

   نطواء التي عادة ما تنتهي بالانتحار.مثل الا تنطبق عليهنّ معايير الجمال التي تتفرّد بها "باربي"، 
للّآلئ ا اختطفوها بمساعدة قوّة تفرُّ "لومنا" بذكائها في فيلم " لؤلؤة الأميرة" من الأشرار الذين   

 يقول التي  قيمة الغباءمقابل  قيمة الذّكاءالعجيبة بعد أن تضعهم في موقف هزلي يوحي هنا إلى 
تعلّم اللّارحمة  لأنهاغير أخلاقيّة كونهما قيما المفكّر المصري " عبد الوهاب المسيري" عنها 

 2الأميرات والنّجمات"يُعرض أيضا في فيلم " 1 .التّربّص واستغلال ضعف الآخر للقضاء عليهو 
(Barbie rock et royales) طريقة لباس وتعامل مُسيّري مدارس اكتشاف المواهب العصرية     

           مع المترشّحين فيظهر مدير مدرسة " الرّوك" ببدلة مع طوق قميص طويل دون ربطة
       مرحبا شباب، جاهزون لأسبوعين من" يتلفّظ بالعبارات نفسها مثل : عنق ونظّارات شمسيّة 

 ك        قيثارتك في يدك جمهورك ينادي ،غنّي ما تغنّي بوب، روك، ميطال.. التأّلّق والإبداع ؟
            .." توحي العبارات إلى الأحلام والوعود التي تغري بها الشّركات الشّبابالمسرح ملعبك

        الأموال التي تجعل منهم سعداء وهذا ليس دائما صحيحا لأنّهو لإضافة إلى النّجومية نجد با
           لسّخرية بعد أن يتوهّموا بأنّ لديهم قدراتافشل المترشّحون فيُجعل منهم موضع كثيرا ما ي

حين يغنّي المترشّحون  " ألحان وشباب" ما يحدث في برنامج ،لن نذهب بعيدا، في الغناء مثلا

                                                           
ّ    عبد الله المسيري، دورة منهجية التعامل مع الفكر الغربي الجزء الأو ل،  1 ُ                                 ، ر فعت الحلقة على موقع اليوتيوب في 1994                                                               24 

 .2018-11-24، تاريخ المشاهدة 2016نوفمبر 
ُ                    " باربي الأميرات والنجمات" ر فع على اليوتيوب في  2     .2018-11-24تاريخ المشاهدة  2018جويلية 4                          
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رفع على المواقع تسجيلاتهم لتُ بفظ يُحتأمام اللّجنة فيكون الأسوأ فيهم موضع سخرية الجميع لأنّه 
       من قِبل منتج  مثلا، أو يمكن أن تُدمّر حياة الفائز بعد أن يُكتشف (youtube)الاجتماعية 

التي أصبحت مشهورة   Amy Winhouse  مثل ما حدث للمغنّية البريطانيّة " إيمي واينهاوس"
نتيجة كبين ليلة وضُحاها لتموت بعد ذلك وفي وقت وجيز بسبب إدمانها للكحول والمخدّرات 

، وهذه نهاية كلّ شخص مشهور في عالم السّوق بسبب البحث المتواصل عن الأشياء لشهرتها
          المُثيرة بعد نيل كلّ ما يرغب به في الحياة.

إنّ الأخلاق التي تعرّضنا إليها كالصّداقة، والتّعاون، والطّيبة، والحبّ غير الأناني، والغفران  
الخير  عن الاحتياجات الرّوحية لذلك عُرفوغيرها لها علاقة بالسّعادة )اللّذة( بعيدة كلّ البعد 

عدد من البشر وما يُحقّق والشّر تعريفا ماديّا كمّيا فالخير هو ما يُدخل السّعادة )اللّذة( على أكبر 
عكس مفهوم الخير والشّر ذو البعد  1لهم المنفعة والشّر هو عكس ذلك أي ما يسبّب الألم والضّرر

بفكرة القُرب أو البُعد من الله. يظهر في أفلام الأنمي الرّوحي في الفكر الدّيني المرتبط أكثر 
النّموذج الرّوحي الإنساني، والنّموذج المادّي  السّابقة الذّكر نوع من الصّراع بين نموذجين من القيم 
لصالح العنصر المادّي بحكم أنّ  "المسيري"الاجتماعي وغالبا ما يُحسم الصّراع على حدّ تعبير 

في المجتمع، ولهذا فإنّ على المجتمع أن يُرغم الفرد على أن الطّبيعة هي التي أوجدت الإنسان 
ثمّ أصبحت القيمة مسألة اجتماعيّة أي أنّ المجتمع هو الذي  ينشد السّعادة التي يقرّرها له، ومن

يُنتج القيمة، وليست القيمة هي التي تحكم المجتمع لذلك أصبحت الأخلاق مسألة اجتماعيّة نسبيّة 
)تجارب بعض الناس( ومن ثم فهي لا تتمتّع بأيّة مطلقيّة أو ثبات، تخضع دائما للتّقويم والتّفاوض 

                                                           
ّ       يرى الفكر الت نويري أن  الإنسان لا ي ضمر أي  شيء، فهو خي ر بطبيعته، ويطمح إلى الخير والجمال والحق  بشكل  1                                         ّ            ّ       ُ           ّ        ّ             

ّ                                            تلقائي فالش ر  ليس جزءا أصيلا من النذفس البشرية في حالتها   ّ ّ    ّ                      الط بيعي ة الأولى، وهذا الإنسان            لكن يبحث عن مصلحته،   
ّ             ّ   بطريقة مستنيرة بحيث لا تتناقض ومصالح الآخرين، وأن  ما نقابله  من شرور في المجتمع إن هو إلا  نتاج شيء ماد ي                                         ّ                                               

ّ        ّ               ّ                    ّ           خارجي مثل البيئة الاجتماعية أو الجغرافية  أو الت اريخية أو المادي ة أو العناصر الوراثي ة، وامتداد ا لهذه الاطروحة ظهرت                                       
ّ                                                ّ       الفلسفة الن فعية للت عبير عن هذه الن زعة الط بيعية الحس ية المادية  التي أعطت الإحساسات الفيزيائية الأسبقي ة على            ّ        ّ               ّ        ّ          

ة لقراءة المزيد ينظر: عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلماني               ّ                      ّ          ّ  المفاهيم الأخلاقي ة  بل والمفاهيم العقلي ة والإنساني ة
ّ                             الش املة، المجلد الأول دار الش روق، القاهرة، الطبعة الأولى،                           ّ   . 315، ص 2002  
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يُبقى القيم الرّوحية قيما مثاليّة عسيرة التّحقّق في مجتمع تحكمه المادّة المُحقّقة للّذة ممّا  1المستمر
 .أو المنفعة وهذا ما تأكّد لنا في تحليلنا السّابق للبرامج الواقعية

                                                           
ّ                            ينظر: عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الش املة، المجلد الأول دار الش روق، القاهرة، الطبعة الأولى  1                          ّ                                                          

 .316، ص2002
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    خاتمة: 
خروج عن منظومة فكريّة التي تمثّل مرحلة للتّعبير عن ما بعد الحداثة كونها  لا يمكن القول   

تامّة، أو الحديث الحداثة إلى منظومة فكريّة جديدة بالكامل، أو كما يسمّيه البعض بمرحلة إنقطاع 
     بسبب وجود استمراريّة فيه عن فترة زمنيّة محدّدة تمثّل بداية مرحلة جديدة في الفكر الأوربي،

ن حدث هناك نوع من ا  وصولا إلى مفكّري ما بعد الحداثة   لتّطوّر بداية من مفكّري الحداثة وا 
 وذلك من خلال التّركيز على مواضيع هُمّشت في عصر ما.

    للفكرة تاريخية تتبيّن لنا هذه الاستمراريّة في نوع القيم التي يتكرّر ظهورها في كلّ مرحل    
      كونها قيم الرّعاع كالمساواة، والحرّية، والحتميّة وغيرها من  "نيتشه"التي قال عنها الغربي 

ن اختلفوا في النّماذج التي احتوتها، فبينما ت  القيم التي طالب بها الفلاسفة والمفكّرون         ىغنّ وا 
    رأينا، نجدها كذلك او"داروين" كم بها ممثّلوا الحداثة ضمن الخطابات العلميّة أمثال "ماركس"

يل      طابعا نقديّا أمثال "ميشما بعد الحداثة" التي تحمل ر من جديد في خطابات ممثلّي "تظه
   جذيكمن الفرق في كون ممثّلي فكر الحداثة حاولوا وضع نمو  ،بيير بورديو" وغيرهمفوكو" و"

 تي ستختفي فيها الفروق الاجتماعيةيدّعي تحقيق تلك القيم في آخر المطاف )المرحلة الشّيوعيّة( ال
مكانيّة تحقيق الفرد لذاتيّته     وسعادته، مقابل عدم إتيان مفكّروا ما بعد الحداثة بالنّماذج التي وا 

      الرّاهنة التي هي  تتدّعي الحقيقة، فأكتفوا بالكشف عن عدم تحقّق تلك القيم في المجتمعات
        لدّليل قولاز بين الحداثة وما بعد الحداثة، ثمرة فكر الحداثة، ممّا يؤكّد استحالة التّميي

     ، أو تعبيرليوتار" كون هذه الأخيرة ما هي إلّا دائرة ظلّ داخل حيّز أكبر الذي تمثلّه الحداثة"
ك أنّنا مازلنا في مرحلة الحداثة التي يعني ذلفاي"، كما تسمّيها "كارولين فبي لا عن أزمة داخليّة 

 تولّى ممثلّوا ما بعد الحداثة وصفها ونقدها.

قدية قائمة على سيادة العقلانية، والتفكير العلمي، والفردانية، والنزعة النّ الحداثة ال أنّ كما رأينا    
من وضع رغم تمكّنها  –اثة ما بعد الحدا تجلّيات تاريخية ومؤسّسية، عكس لهوالحرّية 

كن يموالنّوع ذكر/ أنثى، والعرقيّات  على الأجندة السّياسيّة مثل، قضايا الجنس، ""قضاياجديدة
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والنقدي الذي فكري الجانب التي لنقل أنّها تقتصر على ال -إضافة قضيّة الاحتباس الحراري...
  ذّابة لكثير من  المفكّرين. ممّا جعلها ج ماعي المُدمج في الفكر الأكاديميجتيعكس الواقع الا
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 مدوّنة البحث:
  :حادثه ابشع جريمة اغتصاب وقتل الطفله زينه برنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان

-03-03تاريخ المشاهدة  2013نوفمبر  12رُفعت على اليوتيوب تاريخ   ببورسعيد
2017. 

  :رُفعت على اليوتيوب في مقتل ابنة ضابط شرطةبرنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان ،
 .2017-03-03تاريخ المشاهدة  2015 أوت4  تاريخ 

  :تفاصيل خطيرة ومفجعة في حادثة مقتل شاب بكافيه برنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان
ُ                      ، ر فعت على اليوتيوب في  في مصر الجديدة -03-04تاريخ المشاهدة  2017فيفيري 13  

2017. 
 :و يضعه فى ع زوج عشيقته بطريقة بشعةشاب يقطّ  برنامج صبايا الخير حلقة بعنوان 

 . 2017-04-05تاريخ المشاهدة  2013ماي 30رُفعت الحلقة على اليوتيوب في  برميل
  :س يقتل زوجته بعد ان اكتشف انها تنازلت عن مدرّ برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان

-06تاريخ المشاهدة  2014-11-21، رُفعت الحلقة على اليوتيوب فيخيهالأ املاكها
04-2017 . 

  رُفعت شابة تقتل جارتها من أجل سرقة مصوغاتها،  "عيون الشعب" حلقة بعنوان:برنامج
 .2017-05-05تاريخ المشاهدة:  2016جويلية 15الحلقة على اليوتيوب في  

 رُفعت بطفلتها فى الشارع بكل وحشية يأم تلق :برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان ،
 .2017-05-07لمشاهدة تاريخ ا 2015ماي  12الحلقة على اليوتيوب  في 

 :قتل بكل وحشية على يدشاب راجل بمعنى الكلمة ي   برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان 
-05-07تاريخ المشاهدة  2015ماي  12رُفعت الحلقة على اليوتيوب في  بلطجية.....

2017. 
  :مراة تحقد على سلفتها فتنتقم من طفل بكل وحشية إبرنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان

-08تاريخ المشاهدة  2016أفريل 29رُفعت الحلقة على اليوتيوب في  فماذا فعلت به ؟  
05-2017 
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 مجموعة مسلحة يقومون بقطع عضو ذكري لرجل: برنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان 
  .2017-05-24تاريخ المشاهدة  2017مارس  15رُفعت على اليوتيوب في 

 تفاصيل مرعبة في حادث وفاه الطفله ملك بسبب برنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان :
-06-13تاريخ المشاهدة  2015مارس 25، رُفعت على اليوتيوب في عملية اللّوز

2017 . 
  :رُفعت الحلقة على المغرب بلد السّحر والعجائببرنامج "صيايا الخير" حلقة بعنوان ،

 .2017 -06-16تاريخ المشاهدة   2015أكتوبر  12اليوتيوب في 
  :نا نفسي أطول تقول  ىم الطفلة جاسمين " كانت علأبرنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان

تاريخ  2015أوت  04رُفعت الحلقة على اليوتيوب في    …طلع مع ريهام سعيدأ
 .2018-11-03المشاهدة 

 رُفعت الحلقة طفلة اغتصبت من اخواتهاكارثة ...  : برنامج"صبايا الخير" حلقة بعنوان ،
  .2018 -11-03تاريخ المشاهدة  2014أفريل 29في 

  :جرائم قتل بين الأقارب وجرائم قتل غامضة للتلذذ برنامج "صبايا الخير" حلقة بعنوان
 .2018-11-03تاريخ المشاهدة  2017أكتوبر  25رُفعت الحلقة في  بالقتل فقط

  ة تحقد على سلفتها فتنتقم من طفل بكل وحشية أمر إ بعنوان:برنامج "عيون الشعب" حلقة
-08تاريخ المشاهدة  2016أفريل 29رُفعت الحلقة على اليوتيوب في  فماذا فعلت به ؟  

05-2017. 
 ريهام سعيد تهدي مساعدات للاجئين السوريين :  برنامج "صبايا الخير حلقة بعنوان

 . 2015أوت  03رُفعت على اليوتيوب في  بالمخيمات
  :كارثة تسببت في ظهور ريهام سعيد بملابس سوداء برنامج صبايا الخير، الحلقة بعنوان

 . 2017فيفري 22، رُفعت على اليوتيوب في وبدون مكياج على الهواء
 لى ، رُفعت علقاء ريهام سعيد مع المتهمين بقتل الطفلة زينة" حلقة برنامج "صبايا الخير

 .2018-11-03تاريخ المشاهدة  2013نوفمبر  20اليوتيوب في 
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 زوج يقتل زوجته مرتين في اسيوط ليتزوج من  ج "عيون الشّعب" الحلقة بعنوان: برنام
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  :14رُفعت الحلقة على اليوتيوب في  الإخوة..،غدر برنامج "عيون الشعب" الحلقة بعنوان 
 . 2017جويلية 

  :رُفعت الحلقة يقتل صديقه المعاق عشان الفلوسبرنامج "عيون الشّعب" الحلقة بعنوان ،..
  .208-11-03تاريخ المشاهدة  2016أفريل  08على اليوتيوب في 

 نها بطريقة فى غاية زوجة تغير من ضرّتها فتقتل اب: برنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان
-06-20تاريخ المشاهدة  2015أوت  22، رُفعت الحلقة على اليوتيوب في الوحشية
2017. 

  :رُفعت الحلقة على اليوتيوب ة تخدع جارتهاأمر إبرنامج "عيون الشعب" حلقة بعنوان ،...
 . 2017-06-21تاريخ المشاهدة  2016جانفي01في 

  :رُفعت الحلقة على مجرم يقوم بتقليع عيني زوجتهبرنامج " من الجاني؟ " حلقة بعنوان ،
 .2017-06 -22تاريخ المشاهدة  2015جوان  06اليوتيوب في 

 "23تاريخ المشاهدة  2015-05-21رُفعت على اليوتيوب في  برنامج "مصارحة حرّة-
06-2017. 

  :خمس بنات يزعمن بنزولهن تحت الأرض ليلابرنامج "صبايا الخير" الحلقة بعنوان ،
 .2017-06-24تاريخ المشاهدة  2014ديسمبر 10فعت الحلقة على اليوتيوب في رُ 

  2011ديسمبر  11برنامج "صبايا الخير مع ريهام سعيد" رُفعت الحلقة على اليوتيوب في .
: أقوى حلقات صبايا الخير التي هزت مصر نوانعبمن حلقة برنامج " صبايا الخير" 

 .2018-10-03تاريخ المشاهدة  2017جويلية 05، رُفعت على اليوتيوب في لشهور
  :الحلقة الكاملة لإعترافات جديدة لفتاة المول برنامج "صبايا الخير" الحلقة بعنوان

تاريخ  2016سبتمبر  20، رُفعت الحلقة على اليوتيوب في ومواجهة ريهام سعيد لها
 .2018-06-11المشاهدة 
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  " تاريخ المشاهدة  2017أكتوبر  15ليوتيوب في فعت الحلقة على االعاشرة مساء" رُ برنامج
08-11-2018. 

 " وهو نائم من بعد ما احسن اليه  : شاب يقتل رجلعيون الشعب"  الحلقة بعنوانبرنامج
-11-08تاريخ المشاهدة  2016مارس  4رُفعت الحلقة على اليوتيوب في  هطعمأو 

2018. 
  رُفع على موقع باربي في بحيرة البجع"فلم الأنمي "youtube  2017ديسمبر  30في 

 .2018-11-22تاريخ المشاهدة 
 " رُفع على  باربي في مدرسة الأميرات"فلم الأنميyoutube  تاريخ  2017نوفمبر  16في

 .2017-11-14المشاهدة 
  رُفع على موقع  " ماريبوسا وأميرة الحوريّات"الأنميyoutube 17  تاريخ  2017فيفري

 .2018-11-21المشاهدة
  رُفع على موقع  " لؤلؤة الأميرة"الأنمي باربي فلمyoutube   تاريخ  2017نوفمبر  3في

 .2018-11-21المشاهدة 
 رُفع على موقع  باربي والحذاء الوردي"" فيلم الأنميyoutube  2017ديسمبر  9في 

 .2018-11-21تاريخ المشاهدة 
 رُفع على موقع  "باربي والباب السّرّي"لم الأنمي فyoutube   تاريخ  2017ماي  20في

 .2018-11-21المشاهدة 
 تاريخ  2018جويلية 4رُفع على اليوتيوب في  " باربي الأميرات والنجمات"فلم الأنمي

   . 2018-11-24المشاهدة 
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 :البحثملخص    

 عن منظومة فكرية قائمة على مجموعة من القيم السّائدة في العالم الحديث الحداثة كنايةإنّ    
لهذه المنظومة ، والفردانية، والحرية، والنزعة النّقدية...الخ ر العلمي )التّجريبي(يكالعقلانية، والتفك

سقاطات تاريخيّة ومؤسّسية لتول    ةحركة النهضة، والثورة العلمي ،مثل وثوراتد ظواهر تجلّيات وا 
كالثورة الإنجليزية، والثّورة  في البحث باختصارأشرنا إليها ، والثورات السّياسية التي وفلسفة الأنوار

)الدولة( بإنهاء التّحالف بين النّظام لنّظام الدّيمقراطي بشكله الحديث التي كرّست ا ،الفرنسية
التي أحدثت تغييرات في )الثورة الصّناعية والزّراعيّة( من الظّواهروغيرها  ،الإقطاعي والكنيسة
يعني ما سبق أنّ للحداثة تاريخا تراكميّا عوض الفكرة القائلة  قتصادية لأوربا،لاالخريطة السّياسية وا

 كونها منظومة مكتملة في القرن التاسع عشر.

وأدبي في تاريخ كمنعطف ثقافي فنّي جمالي  لنّهضةحركة ا، يتتلخّص تلك المحطّات كالتاّل   
قية يالتاريخية الإغر  أصولهاالأدباء، والفنّانين لربط أوربا بو رين ه مجموعة من المفكّ تالإنسانيّة دشّن
في الأفكار  ، مُحدثة تغيّرافي إيطاليا ثمّ انتشرت في جميع أنحاء أوربا الحركة نطلقتإ والرّومانية،

 خّضت عنها مآثر من موسيقى النّهضة إلى الرّسم والتّشكيل إلى المعماروالحساسيّات الجمالية تم
 ممّا خلق بداية صراع بين هذا المجتمع الثقّافي الجديد والكنيسة. وغيرها

هو الإصلاح في القرن السّادس عشر كانت له آثار كبيرة في مسيرة التّقدّم،  الحدث الثانييأتي    
قراءة النص الديني المقدّس على يدّ "مارتن لوثر" احتجاجا على  عبارة عن إعادة الذي هو الدّيني

، دشّنت الحركة تاريخا جديدا من التّحرّر العقلي في قراءة النّص الدّيني الفساد الذي عمّ الكنيسة
بمعزل عن الوصايا البابوية، لتفتح الباب أمام الاجتهاد والتّسامح وفكرة الحريّة الدّينية بالرّغم من 

 دامت مائة عام راح ضحيّتها الألولوف من الأرواح. ،هذه الثورة من انشقاقات وحروب دينية تائجن

أشرنا إليها في البحث  -نجلترا في إ لزّراعيّة والثورة الصّناعيةالثورة ايعقب الحركة الدّينيّة    
قتصاد الإنتاج والوفرة، وتحسين شروط التي أتاحت الانتقال من اقتصاد الكفاف إلى ا -اختصارب
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ساهم في ظهور الطّبقة البرجوازية في أوربا، كما عملت الثّورة على تدمير نُظم الإنتاج  الحياة
كحركة أخرى النّهضة العلميّة التقليدي وتدعيم القيم التي نادت بها حركة النّهضة. لقد ساهمت 

السادس عشر الثانية مع نيوتن في القرن الثامن بموجتيها )في مجال الفلك والفيزياء قبل القرن 
اّلي ظهور الثورتين )الزراعية والصّناعيّة( حيث لم تفتح آفاقا في تجنيد الإنتاج وبالتعشر( في 

جتماعية والتّقدّم فحسب، فقد كان من ثمارها أيضا، إشاعة الرّوح تعظيم فُرص تطوير البُنى الا
 وربا.على أوسع النّطاقات في أالتفّكير العلميّة والتّجريبيّة في 

حيث هيمنت فيه ثقافة المجتمع المدني  ،التي بدأت في القرن الثامن عشر مرحلة التّنويرتأتي    
والقيم الثقافية المرتبطة به التي لم تعد حكرا على المثقّفين، بل انتقلت إلى مجال التعبير الرمزي 

      عن ذللك لتميّزه بذكائهأخذنا الأديب الفرنسي "فولتير" كمثال وقد )الأدب، والموسيقى...( 
والأخلاق جعلت منه ، الحريةو قة بالدين،                ّ ستفزازية المتعل  القريب من السخرية وأفكاره الا الأدبي

بكونه قرن الثّورات  أيضا، من عشرتميّز القرن الثا .              ُ                          مشهورا  ومحتقرا  في بلاطات الحكم في أوروبا
الاجتماعية  المتميّز بانبعاث روح الحريّة في جميع المجالات، بمعنى انتعاش كلّ الميادين

على ا هاتّسمك ادات الموجّهة لهذه المرحلةنتقرغم مختلف الاو . والسّياسية ،الفكريةو ، قتصاديّةوالا
 ""اليوتوبيا -كما يسمّيه "نيتشه – قرن هو أي على مستوى العمل بالثّورة.مستوى النّظر بالأنوار، و 

كها وقهرها. " لا قرن تملّ قرن "عبادة الطّبيعة لا الإنسان ذاته"، "مثال الإنسانأو قرن لا الواقعيّة 
 .الأنا " وحبّها الظّهور لا قرن الفرد خلف عمله، اتّسم بالسّطحية والوجدانية، والإنسيّة" قرن غرور

 - كخاصيّة من خصائص الحداثة -في جميع الميادين  التفكير العلمي انتشارمقولة لتدعيم    
في علم  "داروين"ما فعله في مجالات مختلفة،  ى توظيف العلمعملوا عل أوردنا أمثلة عن روّاد

 أحد وأنّ  ،الميتة المادة من تنشأ أن يمكن الحياة أن فكرةلمّا جاء ب بفكرة الخلقالذي أطاح  الأحياء
      الطبيعيةفي  التّحوّل قوانين "داروين" اكتشف كما، فآخر نوع إلى ليتحوّ  أن يمكن الأنواع
، بعد مزجه بين جدليّة البشري التاريخ تطور قوانين " في مجال علم الاجتماعماركس" اكتشف
وماديّة "فيورباخ" ليستخلص من ذلك فكرة "صراع الطّبقات" لإسقاط النّظام البرجوازي  "هيجل"

 .وتحقيق مجتمع لا صراع فيه حيث تسود المساواة والحرية
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الماركسية التي أنزلتت الجنّتة لقد علّق المفكّرون والفلاسفة جميع آمالهم على ما كانت تنادي به     
روتهتتا بعتتد أن يتبتتيّن عتتدم جتتدوى وجتتود الدّولتتة، ليظهتتر المجتمتتع ماويّة لتتضرض لمّتتا تصتتل إلتتى ذالستت

هو المجتمع الشّيوعي، لكن تجري الرّياح القيم التي نادت بها الأنوار  المثالي الذي ستتحقّق فيه كلّ 
جرى هناك تحويل لوجهة الماركستية لتغتدو إيديولوجيتة، ونظتام دكتتاتوري بما لا تشتهيه السّفن، لأنّه 

إلتى الحتتربين العتالميتين التتي قتتال عنهتا بعتض المفكّتترين بأنّهتا بدايتة مرحلتتة جديتدة فتتي  أودى بالعتالم
المستيرة الإنستتانيّة علتتى الترّغم متتن عتتدم موافقتة آختترين علتتى ذلتك، هتتي مرحلتتة متا بعتتد الحداثتتة حيتتث 

 ظهر فيها نقاد ومفكّرون قيل عنهم أنّهم يمثّلون وجها جديدا للماركسيّة. 

 ، والعقل ديّة للحقيقةأسلوب فكري يتشكّك في المفاهيم التّقليإنّ فكر ما بعد الحداثة هو    
، وفي فكر إتّجاه العالم نحو التقّدّم، والتّحرّر، وفي مجالات العمل التي لا والموضوعيّة والهُويّة

شيء عرضي بلا يرى العالم كخيار سواها، وفي القصص الشّمولي، أو في التفّسيرات النّهائيّة، إذ 
 من التّفكير فنّي سطحي غير شمولي، ويكون هذا النّوع ثابت، وغير مستقرّ، وغير حتمي أساس

    وبلا ركيزة، فهو أسلوب لعوب وانتقائي، يطمس الحدود بين الثقافة العالية والثقاقة الشّعبية، وأيضا 
من خلال  أسيس لنقد جديدللتّ  تجاوز نقدييوحي ذلك إلى فكرة  الفنّ وتجارب الحياة اليومية.

التّخلّي على أسس تفكير الحداثة والاعتماد على أسس جديدة على الرّغم من رفض البعض 
على أساس بادئة "ما بعد" التي تحيل إلى عجز ما بعد الحداثييّن عن "هابرماس" فكرة التّجاوز 

ف النّقاد حول مسألة اعتبار ما اختلايعني ذلك  م إلى جانب رفضهم لماض بعينه،تسميّة حاضره
  بعد الحداثة كمرحلة تاريخية أتت بعد الحداثة أم هي مجرّد  تعبير عن أزمة داخليّة للحداثة بعد 

كمدخل لتوضيح  ،أن فشل الحداثيّون في سعيهم إلى تقديم تفسيرات لمجمل مسار التّطوّر التاّريخي
   عد كارثتي نساني الذي لم تعدْ له مصداقيّة بالشّروط التي يمكن في ظلّها تحقيق التّحرّر الإ

 النّازية والستالينيّة.

    "ميشيل فوكو" و"بيير بورديو"  نجد من بين المفكّرين الذين خابت آمالهم في الأنظمة الشّمولية   
 ةفلم يعودا يؤمنان بوجود جنة أرضيّة تتحقّق فيها كلّ القيم التي وعدت بها من عدالة، ومساوا

الفلسفة إلى دراسة وجهة ينقّب في الخطابات الكبرى من خلال تحويل  "فوكو"ة وغيرها، فراح وحرّي



4 
 

التاسع العلوم الإنسانيّة بعد أن كانت هذه الأخيرة توظّف العلوم الطّبيعيّة إبّان القرنين الثامن عشر و 
     اريخ الإنساني ، فلم يعد التّ هو إعادة قراءة تاريخ العلوم الإنسانيّة عشر، فكان بذلك مشروعه

 أيضا، كتاريخ العقاب )المهمّشة(  تاريخ الممارسات الإنسانيّةبل هو  ،تاريخ الحكّام فحسب
 وتاريخ الجنون، وتاريخ العيادة.

، بل كان يعاملها كحدث خطير في تاريخ الفكر على تفسير مضامين الخطابات "فوكو"لم يعمل    
ويبحث عن الشّروط التي أتاحت لخطاب ما إمكانيّة الوجود في حين أنّها منعت وجود خطاب آخر 
بتعبير مغاير، يريد سبر أغوار اللامفكّر فيه ضمن قارّة الفكر الغربي، فلديه يخضع الخطاب 

    على أساس التّعارضمبدأ التّقسيم والرّفض و ،كإجراء المنعلشروط وقوانين إكراهيّة خارجيّة، 
نجد أيضا، إجراءات داخلية، تحدّد طريقة الاشتغال  ،الخطأ والصّواب، ومبدأ الجنون والعقلبين 

من  صدفوية الخطابمن  تحدّ ، التي ومبدأ المؤلّف ،إجراء التّعليقفي الخطاب نفسه، نذكر منها: 
 خلال عملية إعادة إنتاج الخطابات وكذلك التّفاوت بينها. 

، وأنّه لا أهمّية لوجود هيمنة ممارسة من قِبل المؤسّسات على الفردكشف "فوكو" عن وجود    
توجد هذه الأخيرة لعمّت الفوضى لم الدّولة على الرّغم من عدم اتّفاق بعضهم على ذلك، لأنّه لو 

    الاجتماعي الفرنسي خاصّة للمجرمين، كما عمل العالم وجود قوانين رادعةوالدّمار فلا بدّ من 
ن كان هناك تضارب في الآراء  –"بيير بورديو" الذي أخذناه كممثّل آخر لفكر ما بعد الحداثة  وا 

 المجالاتفي جميع  كشف طرق اشتغال الهيمنة على  -بخصوص كونه حداثي أو مابعد حداثي
  جتماعيالامال رأس الافي، و ثقالأس مال رّ المثل ، مُوظّفا في ذلك أدوات نظريّة المنتجة للخطاب
الكشف على  -قبله كما فعل فوكو –تمكّن عبرها  وغيرها من الأدوات ، والهابتوسوالعنف الرمزي

يعتبر "نيتشه"  -كون الحقيقة التي ربطها بموقع الفاعل في الحقل رهان صراع من أجل الهيمنة
الحقيقي لفكرة الشّك في الحقيقة في قوله أنّ جوهر الحقيقة ليس في كون الأشياء حقّا       الملهم 

أصالة "بورديو" لا تأتي من إنّ  -أو غير حقّ، وأنّه ليس هناك إذا حقّ في ذاته أو خطأ في ذاته
نّ ، لكن لمّا يبيّن أتنويهه إلى أنّ المُسيطر عليهم يساهمون في السّيطرة الخاصّة عليهم
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للعالم  انخراطهم يقوم على التركيب الاجتماعي لأدواتهم المعرفيّة أي مقولاتهم الإدراكيّة، وتقديرهم
 الاجتماعي ومبادئ تراتبيّته.  

وقد اخترنا في الفصل التّطبيقي إحدى الخطابات التي ينتجها الحقل الإعلامي التي هي عبارة    
طرق اشتغال تعرّضنا أثناء تحليلها إلى  ،ن المصريعن برامج واقعيّة المنتجة من طرف التلفزيو 

التي تتمّ عن طريق الصّور، واللّغة، وحتى السّلوك سواء كان لدى  الهيمنة عبر عمليّة التّلاعب
أو داخله أي المتّهم        -نقصد هنا الجمهور –المتلاعب أو لدى المتلاعب به سواء خارج الخطاب 

 أو الشاهد، وكيف يدخل كلّ من الطّرفين في اللعبة التي تحرّكها قوانين تسمح لتلك الخطابات    
     ، العرض والطّلب، فكلّ ما كان البرنامج مثيرا ومتميّزا  قانون السّوق أن توجد، نعني بذلك

على القناة أرباحا وشهرة، التي يمكن أن يُسقطها المتلاعب  على  ديرتكون نسبة المشاهدة عالية لتُ 
 هتعمل على التّحكّم بعقل لمّا شخصه. كما حاولنا التّعرّض لطرق تلاعب تلك الخطابات بالجمهور

، وحتى أحاسيسه، أوّلا، لأنّه سيجعله يصدّق كلّ ما يحمله من معارف، خاصة وأنّها تعيد هوجسد
، ثانيا، تأتي بعد عمليّة التّحكّم في العقل لديه الحاملة لإيديولوجيات معيّنةتحيين مختلف المعارف 

 والأحاسيس ردّة الفعل، وذلك من خلال دفعه لسلوك ما، نذكر مثلا، الهالة من التّقديس التي يشعر
 ها المتلاعب به تجاه المتلاعب كردّة فعل لإيديولوجيّة الأخلاق والوطنية المكرّرة في الخطاب. ب

كما تعرّضنا لمختلف القيم التي حاولت تلك الخطابات تجسيدها، وتوصّلنا إلى أنّه يمكن أن    
 الخير فقد وضعت تلك الخطابات قيما معيّنة تسعى وراء تحقيقها مثل، ،تتستّر وراءها منفعة

 الجريمة من خلال معاقبة المجرم( والقضاء على نزعة الشّر )القضاء على (مساعدة الفقراء)
والقضاء على الفساد، ونشر الروّح الوطنيّة لخدمة الدّولة، وتحقيق المساواة والحرية وغيرها من القيم 

لتأّثير على الأخرى التي تُوظّف كإيديولوجات لالتي تمثّل في حقيقة الأمر وسيلة من بين الوسائل 
 المتلاعب به.

 ةالمرتبط، والصداقة، والخير وغيرها الحب كما اكتشفنا الصّراع القائم بين النّموذج الرّوحي   
 السّوق كالسّرعة، والذّكاءوالنّموذج المادي الاجتماعي للقيم، مثل قيم  ،بالقرب أو البعد عن الله

ي ، بحكم أنّ الطّبيعة هي التالاستهلاكمنطق كذلك  التّفوّق، والإنجاز الفردي ،المتجدّدالإبداع و
أوجدت الإنسان في المجتمع الذي يرغمه على البحث عن السّعادة التي يقرّرها له حين حلّلنا 
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الحكاية  إعادة إنتاجخطاب فلم الأنمي الذي ينتج على منوال الحكاية الخرافيّة من خلال عمليّات 
 هذه الأخيرة في الأفلام. بإدماج بعض عناصر أو بين الحكايات، التّركيبالخرافية  أو 

خر البحث إلى استحالة القول عن ما بعد الحداثة كونها خروج عن منظومة فكريّة توصّلنا في آ   
     تمثّل مرحلة الحداثة إلى منظومة فكريّة جديدة بالكامل، أو كما يسمّيه البعض بمرحلة إنقطاع

بسبب وجود  ية مرحلة جديدة في الفكر الأوربيأو الحديث عن فترة زمنيّة محدّدة تمثّل بدا تامّة
ن حدث هناك نوع من التّطوّر بداية من مفكّري الحداثة وصولا إلى مفكّري ما بعد  ،استمراريّة فيه وا 

تتبيّن لنا هذه الاستمراريّة في نوع القيم التي يتكرّر ظهورها في كلّ مرحلة تاريخية للفكر  الحداثة.
ن اختلفوا في  يكمن الفرق في  النّماذج التي احتوتها،الغربي التي طالب بها الفلاسفة والمفكّرون وا 

مقابل  كون ممثّلي فكر الحداثة حاولوا وضع نموذج يدّعي تحقيق تلك القيم في آخر المطاف،
اكتفاء ما بعد الحداثيّين بالكشف عن عدم تحقّق تلك القيم في المجتمعات الرّاهنة التي هي ثمرة 

 عنها جديدة.  فكر الحداثة من خلال توظيفهم لمفاهيم نقدية لنقل
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